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الحبد له رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا جمد النى . 
العرنق اللن صب 

وبعد فقد أشرنا فى آخر كتابنا ه أدب الجاحظ » إلى أتنا ستلحق. 
به رسائل للجاحظ لم تنشر قبل الآن. وها نحن أولاء نحقق هذه 
الاشارة ونقدم للقراء هذه الرسائل » وهى منتقاة من كتب الجاحظ 
وم نكتب أخرى أكثرها فى غير متناول الابدى . وهذه الرسائل 
فى التاريخ والآدب والاجتماع والجدل. وقد ألحةنا مما طائفة صالحة 
من رسائله الخاصة الى انيديا" الفراقي برا شرا رانك تدا 
جموعة جيدة ترضى أهل الآدب وتشبع ببمتة ذوى البحث وى 
الاطلاع . وقد كانت فى أصولا المخطوطة أو المطوعة كثيرة 
التصحيف والتحريف والمسخ والسقط والتدويه . ولهذا فقد 
يذلت ف تقوهبا وها جهدا أنه وحده هو انول عن جز اي 
والمكافأة عليه وهو حبدى وعم الوم م0 

0 عسل لسدّرف 


5 000 صفر سئة 17617 
القاهرة ف ا 1" يونية سئة 1995 


١ 


خلاصة كتاب العهانية 


قال أنو مان : 

١‏ - قالت العهانية : أفضل الأمة وأولاها بالامامة » أبو بكر بن ألى ان 
لإسلامه على الوجه الذى لم سر عليه أحداق فصر وذلاك أن النائق تلقو 
فى أول الناس إسلاما » فقال قوم : أبو بكر » وقالقوم 1 حار »وقال 
قوم : باب بن الأرّت" . . وإذا تفقدنا أخبارم وأحصينا أحادشهم وعددنا 
رجاهم ونظرنا فى صحة أسانيدهم »كان امير فى تقدم إسلام ألى بكر أعم ورخاله 
أكثر وأسانيده أصح , وهو بذاك أشهر والافظفيه أظهر » مع الاأشعار الصحيحة 
والا خبار المستفيضة فى حياة رسول الله صلى اللّه عليه 2 وبعدوفاته . وليس بين 
الاشعار والاخبار فرق إذا امتنع فى يحيئها واصل مخْرجها التباعد والا تفاق 
والتواطؤ . . ولسكن ندع هذا المذهب جانباً ونضرب عنه صنحا . اقتدارا على 
الحجة ووثوقا بالفائج_والقوة » ونقتصر على أدنى نازل فى ألى بكر » وننزل على 
حك الخصم فتقول : 

وجدنا من يزع أنه ( ين عليا ) أسل قبل وير وباب » ووجدنا 
من يزعم أنهما أسدا قبله . وأوسط الأمور أعدلها وأقربها من محبة اميم ورضا 
لحلاف أن تحمل إسلامهم كان مما . إذ الأخبار متكافئة والا ثار متساوية على 
دالترضون + ولسيق ادق التشيين أرل” ومينة انهل تن الألذون: :+ 


م اتسعال عل إمامةا أ يكر عااورة فية مى"الحديث نوها انيد رسول أل 


صلى الله علية دسم >ن غيره ٠.‏ 


6ت 


0 


قالوا: 8 روى من تقدم إسلامه 8 حدنتة به أبو داود لسئدهة 60 عن ألى 
هريرة » قال : قالأبوبكر : أنا أحقم هذا الأمر - بن الحلافة ‏ ألستأول 

ورورى أعمّاد به ن صهيب عن 
نه صلى الله عليه وسلم قال : إن الله بعثى بالهدى ودين الحق إلى الئاس كا 
فقالوا > كذبت » وقال أبو بكر : صدقت . 

وروى يعلى بن عبيد قال : جاء رجل إلى ابن عباس فسأله : من كان أو 
الئاس | أسلاما 3 ؟ فقال : :ما سروك ول دان در 18 بس - 

قا ست مذنا من ع اق" أقد انا بل > قلا 


رات شَحْوًا من' الى له 


حى بن خمير ع وعد د 


فترعر عي قلي مه 


اثاق ‏ الثالى- لكر لفك * ناك لاس ا صنق السلا 
وقول أبى محر ِ 
7 عر م ممه 
سيقت إلى الإسلامم وَاليّ شاه وَكنت حبيبًا 1 بالمر: شر مشهرا 
وقول كنيب بن مألاكث : 
لسر اي كي كم ات اق ا يه 00 
سيقت أخا تيمر إلى دين أَحَد وكنت لدىالوز انف الكيفصا- 
وروى ابن أى شيباً. لسكدهة 00 قال : ابو ب راول من أسلم ٠.‏ 
وعن ‏ عمروبن عنس . قال :أ كالق صلى الله عليه يه وسلم وهو ! بعكا د 
فقا تله : م ن بايمك على هذا الأمر ل باع ى <ر وعيد . فلقد رأيتى لوم 


قال عض أفغات الحديث 5 يلعى بى بالحر أبابكر و بالعيد بلالا. 


ل © سه 


2 
وروى الليث بن سعد سنده عن أن ىأمامة . قال : حدبى خمرو بن عند 


نه سأل النى صلى الله عليه وس وهو بمكاظ تقال له : من تبيك ؟ فقال: تب 


(9) حذفت الاسائيد فى كل الروايات !! إلانا 0 منها 


ع " حت 
وعن أسيد بن صفوان صاحب النى صلى الله عليفوس قال :لما قيض أبو بكر 
جاء على بن ألى طالب ققال : رحنك الله أبا بكر كنت أول الناس إسلاما ٠‏ 
وعن 0 مه مول ابن عباس قال : إذا لقيت" الماشعيين قالوا 0 
ألى طلب أول من أسلم أوإذالقيت الذين يعلمون قالوا : أبوبكر أول .ن 
قال أبو ءمان 17 الممانية : فان قال قائل : ها بال ل تذ كروا على" 0 
طالب فىهذه الطبقة » وقدتعلمون كثُرة مقدميه والرواية فيه ؟ ! قاناقد علمنا الرواية 
الصحيحة والشهادة القائمة أنه أسا سم وهو حدث غَرٍ ير وطفل” صغير فلم نكذب 
الناقلين ولم فطع أن ناحق إسلامه باسلام البالذين » لأن القلل زعم أ سام وهو 
إن حمس ستين » والمسكثر زعم أنه أب سل وهو أبنتت 0 أن يؤخذ 
الأسط ين تين وبلامر ين الأمرين ؟ !ون رف حق ذلك من باطله 
بأن حطي سنيه الى ولى فيها الخلافة وسى عمان وسبى مر وسنى ألى بكر وما 


: 
الذي بى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومقامه بعكة عند إظهار الدعوة ة » فان فملنا ذلك صمح 


أ أسر وهو أ بنسبع سنين . فالتار بيخ الممجمع عليه نه قتل فى شهر رمضانسنةأر بعين. 
؟ - فإِن قالوا : فلعله وهو ابن سيع سنين أو كمانى سنين قد بلغ من فطنته 
وذكائة وضة لبد ومدق سه واتكئاف العواقب له وإن لم يكن جرب 
إل مور ولافاتم ازجال ولا نازع اللو عا يها راك به جنيع 00 
البالغ معرفته والاوقرار به ؟ ! قيل طم : إنما نتكلمعلى ظواهرالا حوال وماشاهدنا 
عليه طبائع الاأطفال !إنانا وجدنا -. أبن سبع سنين أوثمان ‏ مالم م باطن 
ل وخاصة طبعه - حم الاأطفال . وليس لنا أن نزيل ظاهر حكه والذدى 
تعرف من حال أبناء جنسه » باعل وعنبى ؟ ! لا ناو إن كنا لاندري لمله قد 
كان ذا فضيلة فى الفطنة فامله قد كان ذا نقص فيها ! هذا على تحويز أن يكون 
ط فى الغيب قد أس سم وهو أبن ن سيع أوثمان إسلام البلم إغير أن ال1 8 على 
محرق أمثله وأشكله الذبين أ سلموا وثم فى مثل سنه ! إذا كانإسلام هؤلاء عن 


تر بيه الحاضن وتلقين !لي ورياضة الا انق 2 فأما عند التحقيق 0 له لاجوز !1 دل 


ذلك ء لاأنه لوكان أسلم وهوابن سبع أو تمان وعرف فضل ما بين الا" نبماء 
والكهنة » وفرق ما بين الرسل والسحرة » وفرق مابين خبر النىوالمنحم ؛ وحى 
عر ف كيد الأأريب وموضع المعترقه اميه ركف ل عل الشادم رت ال 
عقول الدهماء » وعرف الممكن فى الطبع من الممتنع »وما يحدث بالاتفاقما حدث 
بالأسباب » وعرف قدر القوى وغاية الحيلة ومتتهى الوه والخديعة » ومالاحتمل 
أن محدثه إلا الحالق سبحانه » وما يجوز على الله فى حكته مما لا يجوز » وكيف 
التحفظ من الهوى والاحتراس من الخداع » لكان كونه على هذه الحال ‏ 
وهذا مع فرط الصرى والحداثة وقلة التحارب والمارسة - خروحا من العادة ومن 
المعروف مما عليه تركيب هذه الخائة 

وليس صل أحد إلى معرفة نى وكذب متذىء حى 2 فيه هذه المعارف 
الى ذ كرناها والأسباب الى ا | وفصلناها . واوكان على على هذه الصفة 
وككمقه اللا د نتن نتن بعلن «النانةاوآية. اتدل عا الغيرة !عل ان الله 
عز وجل ايخصه عثل هذه الأعحو بة إلا وهو ير يد أن محتج بها و جعلها قاطمة 
لعذر الشاهد و<حة على الغائب . ولولا أن الله أخبر عن بحى بن زكريا أنه آنه 
ال صبيا » وأنه أنطق عيسى : اليد ؛ ما كانافى الك إلا كسائر الرسل 
وما عليه جميم البشر » فإذا لم ينطق لعلى بذللك قرآن ولاجاء الخير به يجى» الحجة 
القاطمة والمشاهدة الائمة فالمعلوم عندنا 0 أن طباعه كطباع عميه حمزة 
والعياس » وها أَمَسَُ معدن جاع المير منه ! أوكطبا باع جمفر وعقيل من رجال 
قومه وسادة رهطه؟ ولو ان إنسا ادعى مثل ذللك لأخيه حعفر أو لعميه حمزة 
والعياس ما كان عندنا فى أمره إلا مثل ما عند نا فيه . 

م - وو لم يعرف باطل هذه الدعوى من آثر التقوى وتحفظ من الموى 


إلا ترك على ذكر ذلك لنفسه والاحتجاج به على خصمه - وقد نازع الرجال 


وت 
وناواً الأ" كفاء وجامم ال 
لعلى هذه الدعوى فى أيامه ولم يذكرها أدل عصره فهى عن وُلده أعنجز ومنهم 
ضعت : ىم 0 إاينا ناقل أن 5 احتج بذلك فى موقف ولا ذ كره فى مجلس 
ولا قام به خطيبا ولا أدلى بهنوائقاً ؛ لاسيا وقد رضيه الرسول صلى الله عليه وسام 
عند منزعاً ومعلا وجعله لاثاس إماما ! ولا ادعى له أحد ذلك فى عصره 5 لم 
ب عه لنفسه حى يقول إنسان واحد به : الدليل على إمامته ان النى صلى الله 
عليه وسلم دعاه إلى الاسلام أ وكلفه التصديق قبل باوغه ايكون ذلك ايقر ثآناس 


٠ ٠. 4 7 :‏ أث 3 2 
فى عصره و<يحه له ولولده من بعدذه إِ هنا كان أشد على طلاحة والز لد وعااة 5 


فى كل مأادعاه من فضائله وسوابقه وذ كر قرابته ؟ ! 

- فاو أن عايًاً كن بالا حيث أسلم لكان إسلام ار بكر ويد 
ابن حار 0 ن الأَرَت أفضل من إسلامه » لأن إسلام الْقْتَضْب الذى 
00 بو العوده و تن عليه أفضل هن الناثىء الذى رك فيه ونشأ 
حبك 5337 0 لأن صاحب التر بية مالغ حت بلغ وقد أمةمل له عنه 
3 نه الروية والخاطر وكفاه علاج لقاب واطعارات النفس 6توز اد * وخباب” 
وأبو بكر يعاونمن كافة النظر 17 الَأ مل ومدْقة الانتقال داقن أ الذى 
قد طال ىت لدما هو غير خاف ! 

ولو كان على حيث أسلم الغا مقتضباً كغيره ممن عددنا لكان إسلامهم 
أفضل من إسلامه » لاأن من أسلم وهو يملم أن له ظهراً كأنى طالب ورا 


سق هاشم ومو ضما فبنىعبدمناف » ليس كالليف وا لو ل ع يف00 


وكالرجل من عرض قريش ؟ ١‏ أولست تعلم أن قر يدا خاصة وأهل مكة ع عامةم 
يقدرواعلى أذى اله صلى الله عليه وسلم ما كان أبوطاا ل ىحيا ؟ وأيضاً فإن أوائك 
جنيع عليهم مع ف فراق الا, لف مدقة اللخاط 0 كان محضرة الرسول يشاهد 
الأعلام فى كل وقت ويحضر ميل الوحى #النوامين له أقد اتكعافا واطواطن 


)22 الصسافع : الحادم 0 


1 2 1 ع 
على قليه أل اعتلاء 0 قدر الكائة والثقة يعظم الفضل ويكثر الاجر . 
ه - ولأى بكر فضيلة فى إسلامه » أنه كان قبل إسلامه كثير الصديق 
عر يض الىاه ذا يسار وغنى ٠‏ يُمظم ماله ويستفاد من رأيهء خرج من عزن الفنى 
وكثرة الصديق إلى ذل الفاقة وعجز الوحدة . وهذا غير إسلام من لاحراك به 
ولاعز له » تابع غير متبوع » لأن من أشد 0 الكرم بدالسب بعد التحية 
والضرب بعد الميبة والعسر بعد اليس . . ؟ ثم كان أبو بكر داعية من دعاة 
الرسول صلى أت عليه وسلم » وكان بتأوه فى جيم أحواله ؛ فكان انكوف إليه 
أشد واا -كروه محوه أسرع » وكان من سار ولا شتحى من إدراك 


الثأر عندذهةء» لنيا هته وبعد ذكه 2 والحدث الصغير يرُدرى ويحتتر لصغر سئة 


وحمول ذكره 


دومع 


< - وكان أبو بكر من المفتونين العذيين بمكة قبل المحرة » فضر به توفل 
اق دوي الدرويه ان اف سكسس أداة . وشده مع طاحة بن عبسيد 
الله فى قرّن وجعلهما فى الماجرة عميى بن عمان بن مرة بن كمب بن سعد بن 
تيم بن مرة » ولذلك كانا يدعيان : القر ينين . وأو ١‏ يكن له غير ذلك لكان 
لحاقه عسيراً و و باوغ ميزلته شديدا » ولو كان يوماً واحداً لكانعظيا . . وعلى” بن' 
ألى طالب رافيك وادع” » لمس عطلوب ولا طالب . . وليس ألم يكن فى طبعة 
الشهامة والنحدة وفى غريزنه البسالة والشحاعة ! وا 5 ل يكن قد تمت أداته ولا 
استكلت آلته » ورجال الطلب وأصحاب الثأر يفمضون ذا الحداثة ويزدرون 
بدى العسّا والغرارة إلىأن باحق بالرجال ورج من طبع الاأطفال ٠‏ 

7 ولأنى بكر مرائب لاش ركهة أفها على" ولاغيره ؛ وذلك قبل الطحرة 


ققد ع النا أن عليًا إعا ظور فضله واشرء صيته وامتتحن ولتق المشاق ميل لوم 
بدرء وأنه إنما قاتل فى الزمان الذى استوى فيه أه ل الاسلام وأهل الشركة و ولمعوا 
ف أن يكون المرب يفوم سحالا 43 أوأعلههم الله تعالى أن العاقية للمتقين . و بو بكر 


”6| 


0 ع 
كان قبل الحجرة معذباً مطرودا مشردا فى الزمان الذى ليس بالاسلام وأهله هوض 
ولا حركة » ولذلك قال أبو بكر فى خلافته : طوبى ان مات فى نأنأة الإسلام . 
يول : فى ضعفه . 

م - وإن بين الحنة فى الدهر النىصار فيه أصحاب النى صلى الله عليدوسم 
مقرنين لأهل مكة ومشرق قر يش ومعهم أهل شرب أصحاب النخيل والااطام 
والشحاعة والصبر وا مواساة والاايثار والحاماة والمدد ادر والفمل الحذل » وين 
الدهر الذى كانوا فيه مكة يفتنو ن وإشتموا ن ويغسربوا 18 يشكدون و عور ن 
و يطسو » مقهوريين لاحراك بمموأذلاءلاءز لهم وفقراءلامال عندهم ومستخفين 
لايمكنهم إظهار دعوتهم » لقر'قا وَاضْيحًا . . ولقد كانوا فى حال أخوجت :لوطأ وهو 
7 » إلى أن قال : « و أنّلى 9 قو أو آوى إلى كن_شديد » وقال 
النى صلى الله عليه وسلم : عحبت" من أخى لوط كيف قال أوآوى إلى ركن شديد 
وهو يأوى ]الله تعالى ؟ ؟.. ثم لم يكذلك يونا ولالومن ولاأخهرا ولأقتهر بولا 
عاماولاعامينوا لكن السنين بعدالسنين ؟ ! وكان أغاظ القو. موأشدهم محنة تعلارسول 
الله صلى اله عليه وسلم» أو كن لأأنه أقام بمكة ما أقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »ثلاث عشرة سنة » وهو أوسط ماقالوا فى مقام النى صلى الله عليه وسلم . 

و - فان احتج تج لعلى بالمبيت على الفراش »فبين الغار والفراش فرق 
واضح ! لا نالغار وصحبة أفى بكر لانى صلى الله عليه وسلمقد نطق به الآ فصار 

كالصلاة والزكاة وغيرها مما نطق به الكتاب . وأمر على ونومه فىالفراش » و إن 
كان ثمابتا صحيحاء إلا أنه لم يذ كر فى القرآن و إعا جاء تجىء الروايات والسير . 
وهذا لا يوازن هذا ولا يكايله . 

٠‏ - وفرقآخر» وهو أنهلو كانمبيتعلى” كل الفراش جاءيجىء كو نأني 
بكر فى الغار »لم يكن له فى ذل ككبير طاعة . لاأن الناقلين نقلوا أنه صلى الله عليه 
وسلم قال له : نم فان عنُص اليكثى* تكرهه . ول ينقل ناقل أنه قال لالى بكر 


8 
1 


نك 8- 
فى صحيته إياه وكونه معه فى الفار مثل ذلاك » ولا قال له : اتفق واعتق فا نك 
لن تفتقر ون صل إليك مكروه ؟ ! 

١‏ -- ومن جحد كون أنى بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد 
كفر» لأنه جحد نص الكتاب . ثم أنظر إلى قوله تعالى : « إن الله معَنَا » من 
الفضيلةلأنى بكر » لأأنه شر يك رسولالهصبىالله عليهوسلم فى كون اللهتعالى معه ؟ ! 
وإنزال السكينة ؛ قال كثير من الناس إنه فى الآ.ية خصوص بأى بكر » لا'نه كان 
محتاجا إلى السنكيئة رلا تداخله من رقة الطبع البشرى » والنى صلى الله عليه وسلم 
كان غير محتتاج اليها لا نه يعلم أنه محروس من الله تعالى » فلا معنى لنزول السكينة 
عليه . وهذه فضيلة نالثة لأبى بكر 

- وإن كان المبيت على الفراش فضيلة » فأين مى من فضائل ألى بكر 
أيام مكة من عتق المعذبين و إنفاقالمال وكثر 5 الستحييين “مم فرق مابين الطاعتين 
لأن طاعة الشاب الغرير والحدث الصغير الذى فى عن صاحبه عزه ؛ ليست كطاعة 
الحلم الكبير الذى لابرجم تسويد صاحبه [ إلا] إلى رهطه وعشيرته . 

7 عت وغل أن لو ولنا إل ها ينانا الفزائو كالفاز + وخاضت 
فضائل أنى بكر فى غير ذلك عن معارض . 

4 - ثم الذى اتى أبو بكر فى مسحده الذى بناه على بابه فى بنى تحر » 
فقد كان ببى مسحداً يصلى فيه ويدعو الناس إلى الإسلام » وكان لدصوت رقيق 
ووحه عتيق » وكان إذا قرأ بكى فيقف عليه المارة من الرجال والنساء والصبيان 
والعبيد » فلا أوذى فى الله ومنع من ذلات المسحد استأذن رسول الله صلى الله 
عليه وس فى المحرة فأذن له » فأقبل , يريد الدينة [ فاعترضه ] الكنَاي فد ' 


5 556 وقال : ولهه لا أدع مثلك مرج ٠‏ ون مكة ٠‏ فرجع إليها وعاد لصنيعه فى 


المسحد » فمت قريش إلى جاره الكتانى” وأحلبوا عليه فقال له : دع المسجد 


وادخل بيتك واصنع فيه مابدالاك 5 


ل 

٠5‏ - وحين رد أبو بكر جوار الكناى وقال : لا أريد 0 سوى الله ؟ 
لتى من الاأذى والذل والاستشفاف والضرب ما بله.>؟ . وهذا موجود فى جميع 
السير . وكان آآخر ما لتىهو وأهله فى أمر الغار وقد طليته قريش وحعلت فيه مائة 
عبرا جعلت فى الى صلى نالله لاوس 20 تىأبو حهل أسماء بنت ألى بكر فسأطا 
فكتمته فاطمها حتى رمت قر وطَا كان و فى أذنها 5 

٠‏ - ثم الذى كان من دائه إلى الاإسلام وحسن احتجاجه حتى أسم 
على ,ديه طلحة والز يبر وسعد وءثمان وعبد الرحمن ؛ لأنه سساعة أسلم دعا إلى الله 
وإلى رسوله 1 

؟ - وقال ب أمنا عك أبي بكر : ما عرفت أبى إلا وهو ,بدين بالددين ولقد 
رجع إلينا يوم 0 فدعانا إلى الاسلام فا رِمَنًا -ه عي أن سامناوأسام كبر حلياثة.. 
ولذلاك قالوا:من أسلم بدعاء أنى بكر أ كثر من أسام بالسيف . ول يذهبوا فى ذلك 
إلى العدد 0 الكثيرةفى القدر لأنه أسا 7" يديه خمسة من أهل الوق 
كلهم يصلح لاخلافة » وثم أكناء اء على _ومنازعوهالر ياسة والامامةء فهؤلاء أ كثر 
من جيع الناس 

ثم أعتق أبو بكر بعد ذلك جماعة من المعذبين فى الله وهم ست رقاب 
و بلول رامو و هدر وزبيرة النهدية وابنتها » ومر" يجارية بعفمها عمر بن 


الخطاب فا ابتاعها منه وأعتقها » وأعتق أبا عسى » فأ وَل الله فيه 2 2 | أعطي 


ا 
قمع وم 


ا الل لقني 0 شري إل اخ السورقةه 

س وقد عام ما صنع أبو بكر فى ماله » وكان .ماله أربعين ألف درم ء 
فأتفقه فى نوائب الإسلام وحقوقه » ولم يكن خفيف الظهر قليل العيال والنسل 
فيكون فاقد جميمالبسارين ! بل كان ذابنين وبنات وزوجة وخدم وحم #وعول 
والدبيه وماولدا . وم يكن النى صلى اله غلية: ول قبل ذلك مشهوراً فيخاف 
العار فى ترك مواساته فكان إنفاقه على الوحه الذى لاجد فى غلية الفضل مثله » 


مولن 


للقت 57 ١‏ حت 
ولقد قال النى صلى الله عليه وسلم : ما تقمنى مال كا تفعنى مال أنى بكر . 

»٠‏ - وقد تعلمون ما كان يلتى أصحاب النى صلى الله عليه وسلم ببطن 
مكة من المشركين » وحسن صنيع كثير منهم كصنيع مزة حين ضرب أبا جيل 
بقوسه ففلق هامته ؟ وأبو جهل يومئذ سيد البطحاء ورئيس السكفر وأمنع أهل 
مكة » واقد عع أن الزبير سل سيفه واستقيل به المشركين لما ازْجفأن مدا قد 
قل » وأن عمر بن امطاب قال حي نأسلم : لا يعبد الله سراً بعداليوم » 00 
ضرب بءض الشركين بلحى مل فأراق دمه . فكل هذه الفضائل نل ل .يكن 
ابنأبى طالب فيها ناقة ولا جلى . وقد قال الله تعالى « لا يمتوى مك 07 0 
من قَبْلٍ الفتجر وَقاتَلَ أولئك أءفآ” درجم من الذينَ ااه . ن يد وَقَا تلوا » 
فاذا كان الله تعالى قد فضل من أن قبل الفتح لأنه لاهحرة بعد الفتح على من 
أنق بعد الفتح ! فا لني بن أنفق من قبل المجرة ومن لدن مبعث النبى صلى 
الله عليه وسلم إلى الممحرة وإلى ما بعد المجرة ؟ ! ! 

نت واللكة النلن اإقالاى شيل عق قله الأ وان وضوضه المرونيا 
وأ ليس لهفى ذلك كبير فخيلة » لان كثرة لقتل والمثى بالسي ف إلى الا قران لوكان 

ن أشد المحن وأعظم الفضائل وكان دليلا على الرياسة والتقدم » لوحب أن يكون 
اذ زبير وأبى دُحَانة وحمد بن فيذانة وابن عه راء وَاليراءِ بن مالك من الفضل ماليس 
لرسول اللدصلى الله عليه وسلم !لاأنه! يقتل بيده إلا رجلا واحدا ولت محضراحرب 
يلوم بدر ولا خالط الصفوف ء و إبما كان معتزلا عنهم فى العر يش ومعه أبو بكر. 
وأنت ترى الرجل الشجاع قد يقتل الأقران ويجندل الأبطال وفوقه من العسكر 
من لا يقتل ولا يبارز» وهو الرئيس أو ذو الرأى والمستشار فى المرب» لاأنف 
للرؤساء من الا كتراث والاهتهام وشغل البال والعناية والتفقد ما ليس لغيرهم » 


ولأنالرئيس هو المخصوص,المطالبة وعليه مدار الا.مون وبه ستيص را مقاثل و سخنصر 


و باسعه هزم العدوء ولو لم يكن له إلا أن لمش أو نت وفر هو يغن بوت 


ب ١ ١‏ 5 
الحيش كله وكانت ل عليه » ولوضيع القوم جيعاً وحفظ هو لانتصروكانت 
الدولة له هوهذا لابضاف النصر والمزعة إلا إليه. ففضل أنى بكر عقامه فى العريش 
مع رسول الله يوم بدر أعظم من جهاد على ذلا اليوم وقتله أبطال قريش ؟ 
؟؟ - على أن مثى الشحاع بالسيف إلى الاأقران ليس على ما توهه من 
لا يعم باطن الأمر؛ لأن معه فى حال مشيه إلى الاقران بالسيف أموراً أخرى 
0 الناس وإعا يقضون على ظاهر ما يرون من إقدامه وشحاعته » فر با 
كان سيب ذلك الموج © ورء ا كان الغرارة والحدائة » ورا كان الاإحراج 
واللمية » ور بما كان لحبة النفج والاأحدوثة » ور بما كان طباعا » كطياع القاسى 
والرحيم والسغى والبخيل ! ؟ 

م؟ ع فصاحب النفس الختارة المعتدلة يكون قتالة طاعة وفراره معصية » 
لأن تفسه ممتدلة كاليزان فى استقامة لسانه وكنتيه , فإذا لم يكن كذزك كا 
إقدامه طباعا وفراره طباعا . 

4 - ووجه آخرء إن عليا لوكان 5 يزعم شيمته » ما كان لهبّتل الا قران 
كير فضل ولا عظليم طاعة » لاأنه قد روى عن النى صلى اللّهعليهوسلم أنه قال : 
ستقاتل بمدى الناكثين والتاسطين والمارقين . فاذا كان قد وعده بالبقاء بعده 
فقد وبق بالسلامة من الأقران وعلم أنه منصور عليهم وقاتلهم » فعلى هذا يكون 
جهاد طلحة والز بير أعظم طاعة منه ! . 

م ثم قصد الناصرون على والقائلون بتفضيله إلى الاأقران الذين قتلهم 
فأطروم وغلوا فيهم » وليسو هناك 6 فنهم عمرو بن عبد ود» زكوه أشحع منعامر 
ابن الطفيل وعتيبة بن الحارث و بسطام بن قيس ! وقد معنا بأحاديت الفبحَار 
وما كان بين قر يش ودوؤأس وحلف الفضول » فا مععنا لعمرو بن عبد ود 
ذكرانى ذلك ؟!! 1 


6 - وقد كرو فى الوليد بن عتية بن ر بيعه ة قتيله اوم بدر إوما عامنا 


1ه 
الوليد حضر حربا قط قيلها ولاذ كرفها ؟ ! 
/ا« ح وقد نبت أبو بكر مع النى صلى الله عليه وسلم .يوم أن 67 تنك 
| عل فلا فر لأحدها على صاحبه فى ذلك اليوم ؟ 
ا م - ولأنى بكر فى ذلك أليوم مقام مشهود . خرج ابنه عبد الرحمن فارسا 
مكثرا وق المديدهالالباروة وكرل « أناعةاء 


ن بن عتيق ! فوض إليه 


أو بكر باسعى لسيقة فقال له النى 3 شم سيفك وارجم إلى مكانك وو 
بنفسك ؟ 2 3 
7ه - 
ا 3 لا ل 0-62 3 59 . 
5 5 5 > 5؟ - على أن ابا بكر دن لكو اراق ارق ارو د 


بذل المهد وفعل ما يستطيعه وتباغه قوئه. وإذا بذل الجهود فلا حال أشرف 


من حاله 8 


خلاصة نقض كتاب العهانية 
لأبى جمفر الاسكافى 


قال أبو جمفر الاسكانى : 

لولا ماغلب على الناس من الحهل وحب التقليد لم يحتج إلى نقد ما احتحت 
به الممانية » فقد علم النا سكافة أن الدولة والسلطان لاأر باب مقالتهم » وعرفكل 
أحد عاو أقدار شيوخهم وعائهم وأمرائهم وظهور كأتهم وقير سلطانهم وارتفاع 
التقية عنهع والكرامة والجائزة لمن روى الا خبار والأحاديث فى فضل أب بكر 
وما كان من تأ كيد بى أمية لذلك وما ولده الحدثون من الاأحاديث طلباً لم فى 
أيديهم » فنكانوا لايألون جهداً فى طول ماملسكوا أن غخملوا ذكر علىعليهالسلام 
وولده و يطفنوأ | نورم ويكتموا فضائلهم ومتاقبهم وسوابقهم ومحماوا على سيهم 
ولعنهم على النابر» فل يزل السيفيقطر من دمائهم مم قلة عددم وكثرة عدوم 
فكانوا بين قتيل وأسير وشر يد وهارب ومستخف ذليل وخائف مترقب » حى 
أن الفقيه والحدثوالقا ص والمتسكام لمتقدم إليه و يتوعد بغايةالابعاد وأشدالعقوبة 
أن لابذكروا شيئًاً منفضائلهم ولا برخصوا لاأحد أنيطيف بهم وحى بلغمن تقية 
امحدث أنه إذا ذكر حديثاً عن على عليه السلام كنى عن ذ كره ققال : قال رجل 
من قر ريش » وفمل رجل من قريش » ولا يذ كر علياً ولا يتفوه باسعه 

ثم رأينا ميم الحنافين قد حاولوا تقض فضائله ودجاو ١‏ الحيل والتأويلات 


وها »من خارحى مارق 2 وناصى حَنق 3 وناارت مسلبهم 6 وناشىء معائد » 


ومنافق مكذت6 وعماتي حسود يعترض فيهأ ويطعن » ومعتزلى قد نظررق 
الكلام وأبصر ع الاختلاف وعرف الشبه ومواضع الطين. .وعروت التأويل» 
قد الس اليل فى إبطال مناقبه وتأول مشهور فضائله ٠‏ فرة يتأوها بما لامحتمل 


2 ١ 1 3 

ومرة بنقصك أ لضع من قدرها بقياس منتقض 4 ولا بزداد مع ذلك إلا قو ةورفعة 
ووقواجاً واستنارة . وقد عامت أن معاوية ويزيد ومن كان بعدهما من بنى مروان 
أيام ملسكهم - وذلك نحو عانين سنة - لم يدعوا جهداً فى حمل الناس على 
شتمه ولعنه وإخفاء فضائله وستر مناقيه وسوا بقه . روى عن عبدالله بن 1م11 
أنه قال : لما بويم لمعاوية أقام المغيرة بن شعبة خطياء يلعنون علياً » فقال سعيد ابن 
زيد بن عمرو بن تفيل : ألا ترون إلى هذا الرجل الظلم يأمر بلعن رجل من أهل 
الجنة ! ؟ وروى عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان يقول : شهدت المغيرة أبن 
شعبة خطب فذ كر علياً فنال منه . وعن رباح بن الحارث قال : بها المزيرة ابن 
شعبة بامسحد الا" كبر وعنده ناس إذ جاءه رجل يقال له قيس بن علقمة فاستقيل 
الغيرة فسب علياً . وعن على بن الحسين قال : قال لى مروان : ما كآن فى القوم 
أدفع عن صاحبنا من صاحيكم ! قلت : فا بالكم تسيونه على المنابر؟ قال إنه 
لاإستقم لنا الأمر إلا بذاك ٠‏ وعن ابن أنى سيف قال : خطب مروان » والحسن 
جالس س فنال من على فقال الحسن : ويلك يامروان » هذا الذى نشم ع 
س ؟ قال : لا » ولكنه خير ل . وقالعمر بن عبدالمزيز: 000 

فلا يزال را فى خطيتة حى إذاس ار إلى ذ ؟ ر على وسبه تقطع سأنه واصفر 

وحههوتغيرت حاله » فقات له فى ذلك فقال : أوقدفطنت لذلاك / ا يعامون 
من على مأبعامة ابوك ماتيعنا متهم رحل : وقام رحجل من ولد عهان إلى هسام 
ابنعبداللك يوم عرفة فقال : إن هذا يوم” كانت الخلفاء تستحب فيداء ن ألىتراب. 
وعن أشعث بن سوار قال: سب عدى بن أرطاة علياً على المنير فبكى الحسن 
البصرى وقال : لقد سب هذا اليوم رجل إنه لأخو رسول اله صلى الله عليه وسلم 
ف الدنيا والآخرة. وقال إسماعيل بن اعم :"كنت أن و ناديم إن ,بز ييدحالسين 
فاخا ما يلى ى أو اب كندة 0 الذيرة طب مد الله ثم ذكر ماشاء أن 


مآ 


اهيار قار 


5 ر ثم وقع فى على » فضرب إبراهم على خذنى وركيى ثم قال : أقبل على” 
كدان فانا لسنا فى جمة ألا : بع مايقول هذا ؟ 

وقال ابنلعامر بنعبد الله بنالزبير لولده : ياببىلاتذ كر عليا إلا ممير » فإن 
ببى أمية لعنوه على منابرهم ثمانين سنة هلم يزده اله بذلك إلا رفعة » إن الدنيا لم تبن 
شي قط إلا رجعت علَّ ما بنت فهدمته » وإن الدين لين شع قط وهدمه. 
ا وعن ألى بكر بن عبد الله الاصهاتى قال : كان لبنى أمية دعى يقال له خالد 
ابن 0 د لايزال يشم عليا فلما كان يوم جمعة وهو مخطب الناس٠قال‏ : واللّه 
إنكان رسول الله لستعمله وإنه ليم ماهو ولكنه كان ختنه ‏ وقد نمس 
ميد إن المديت ففتح عينيه ثم ثم قال : و 2 ! ماقال هذا اللحبيث ؟ رأيت القير 
اتصدع ورسول لله صلى الله عليه يه وسلم يقول >كذبت ياعدوالله . وعن السّدى 
قال : بها أنا بالمدينة عند أحجا ر الزيت إذ أقبل راكب على بعير فوقف فسب 


د ا 


#لانقت ها الات ينظروق النفتها هر كداك إذ: قبل سعد بن أى وقاضن 
فقال : أللبع إن كانسب عبدا لاكصالها فأر المسامين خز يه . قالبث أن نفر بهبعيره 
فسقط فاندقت عنقه . وعن ألى عبد الله المدنى قال : دخات على أ سامة رحمها 
الله فقالت لى "نت سول الله صلى الله عليه وس في ب وأثم أحياء 3 : وأى 


ل عسو لسو دسي 7 


يكون هذا ؟ قالت: أليس سب علىومن يحبه ! ؟وعن الزهرىقال :قالابن عباس 
لعاوية : ألا تنكف عن شن هذا الرجل !قال ؛ ماكتت لاقمل حى يربو غلية 
الصغير و مهرم فيه الكبير . فاماولى عمر بن عبد العزيز كف عن شتمه فقال 
الناس : ترك السئة ! قال : وقد روى عن ابن مسعود د إما موقوفا عليه وإما 
مرفوءا كيف أن إذا علتفتنة ير بو عليها الصغير و هرم فيها الكيير بجرى 
علمها الناس فيتخذونما سنة فإذا غير منها شىء قيل : غيرت السنة ؟؟ 

قآل أبن عقر وقد #ليرق أن مكل اللولك ره أجدثوا قولا: أردنا شرق 
فيحماون الناس على ذلك حبّى لا يعرفون غيره» كنحو ما أخذ الناس الححاج بن 


() هو خالد بنعبداله القسرى وإلى العرق - 


0 4 5 خعه 5 5-0 5 2 ب 
توسف بقراءة عمُان وترك قراءة أبن مسعود وَأنى بن كعبت وتوعد على ذلك بدون 


ما صنع هو وحبابرة بى أمية وطغاة ببى مروان بولد على عليه السلام وشيعته ) 
ونا كان سلطانه حو عشر بن سنة فها مات المجاج حتى اجتمع أهل العراق على 
قراءة عمان ونشأ أبناؤم ولا يعرفون غيرها لامساك الآ باء عنها وكف العلدين عن 
تعليمها حتى لوقرأت عليهم قراءة عبد الله وألى ماعرفوهاولظنوا بتألينها الاستكراه 
والاستبحان لالف العادة وطول الجهالة » لاأنه إذا استولت على الرعية الغلبة 
وطالت##فبأيام التساط وشاعت فيهم الخافة وشملتهم التقية إتفقوا على التخاذل 
والتساكت فلا تزال الانيام تأخذ من بصائرهم وتنق فى ضائرمم وتنقض من مرائرمم 
حتى تصير البدعة ال ىأحدثوها غامرة لاسنة التى كانوا يعرفوتما . ولقدكان المحاج 
ومن ولاه كعبد الملك والوليد ومن كان قبلهما وبعدها منفراعنة بنى أمية على إخفاء 
محاسن على عليه السلام وفضائله وفضائل ولده وشيعته وإسقاط أقدارهم أحرص 
منهم على إسقاط قراءة عبد الله وأتى» لاأن تلك القراءات لاثمكون سببًا لزوال 
ملكهم وفساد أمرمم واتكثاف الحم » فى اشتهارفضل على وولده وإظهار 
يحاسنهم بوارم وتسليط حم الكتاب المنبوذ عليهم » لخرصوا واجتهدوا فى 
إخفاء فضائله وحملوا الناس على كتّانها وسترها وألى الله أن يزيد أمره وأمر ولده 
إلا استنارة و إشراقاً ؛ وحبهم إلاشغفا وشدة وذ كرهم إلا انتمارا وكثر وححهم 
إلا وضوحا وقوة وفضاهم إلا ظهورا وشأنهم إلاعلوا وأقدارهم إلا إعظاما » 
حى أصبحواباها نهم إيام أعزا ٠‏ و بإماتهمذ كرم أحياء» وما أرادوا به وهم من 
الشر تحول خيرا فائتهى إلينا من ذ كر فضائله وخصائده ومزاياه وسوابقه مالم 
يتقدمه السابقون ولا ساواه في هالقاصدون ولا يلحقه الطالبون . واولا أمها كانت 

كالقبلة اللنصو بة فى الشهرة » وكالسين الحفوظة فى الكثرة لم يصل الينا ممها فى 
دهرنا حرف واحد إذ كان الأأمر كا وصفتاه . 


١‏ قال : فأما ما احتيج به الماحظ بإمامة أنى بكر يكونه أول الناس 


إسلاماء فلو كان هذا احتحاجا صحيحاً لاحتتج و بكر يوم السقيفة ؟ وما 
رأيناه صنع ذلك » لاأنه أخذ بيد عبر ويد أبى عميدة بن الحرا اح وقال للناس : 
قلارظت 3 أحد هذين الرحلين فبايعوا منهما من شم » ولو كان هذا 
احتحاجا صحيسا لما قال عمر : كانت بيعة أى بكرفلتة وق الله شرها »ولو كان 
احتتحاجا صميحا لادعى واحد من ال سس ل فى بكر الامامة فى عصره 3 لعذ عصيرة 
يكونه سيق إلى الاسلام ؛ وماعر: فنا أحدا ادعى له ذلاك » على أن جمهور الحدثين 
ليذ كروا أن أ! بكر أسل إلا بعد عدة من الرجال منهم على بن أنى طال ##جعفر 
أخوه وزيد بن حارثة وأبو ذر الغفارى وعمر و بن عنيسة السامى وخالد بن سعيد 
ارافان وان زر الاترركة م وئإذا تأملناالن اران المحكةوالاا سا تبدالتوية 
الوئيقة وجدناها كلها ناطقة بأن عليا عليه السلام أول من أسم ' 
فأما الر وايةعن ابنعياس أن أبا بكر أوهم إسلاما فقد روىعن ابنعباس 
خلاف ذلك بأ كبر مما رووا وأشهر. فن ذلاك أنهقال : أول من صلىمن الرجال 
على عليه السلام 
وقال ؟فرضن :الله تعالى الاستغفار لعلى عليه السلام فى الترآن على كل ملم 
قر قن نر 5 3 ولا تراه" لل سرتلا بان فكل عن 
أسم بعد على فهو 07 لعلى 
وقال : السياق ثلاث : سيق يوشم بن نون الىموسى ؛وسبق صاحب ,يس إلى 
عيسى » وسبق على بن أبى طالب إلى محد صلى الله عليه وسلم . فهذا قول 
ابن عباس فىسبق على إلى الاسلام وهو أبت من حديث الشعى وأشهر» على أنه 


كد روى عنا لشعبى خلاف ذللك قال : قال رسول الله صلى الله عليه يه وسلم 1 اعلى : : 


هذا اول هن امن 2 وصدقى وصلى معى ٠‏ 


قال : فأما الأ خبار الواردة بسبقهإلى الاسلاء المذ كورة فى الكت ب الصحاح 


مام 7 

والأسنافيك"الموتوق نهااء'فنها ما وى عق عبف الله ون صعؤة أنه قال : أول فى + 
عامته من أمر رسول الله صلى اله عليه م ألى قدمت مكة مع عمومة لى وناس 
من قوى وكان فى أنفسنا شراء عطر» فأرشدنا إلى العباس بنعيد المطلب فانتهينا 
إليه وهو جالس إلى زمزم » فبينا من عند» جاوس إذ أقبل رجل من باب الصفا 
عله ونان أبتضان وله ؤئرة إلى تماق أذليه دمنة أشم أقىأدعج المينينكث 
الاحية براق الثنايا أبيض تعاوه حدرة كأ نه القمر ليلة البدر » وعلى عينه غلام مراهق 
أو محتلححسنالوجه تقفوهما امرأة قد سترت حاسنها <تى قصدواحو المجرفاستاءه 
واستامه الغلام ثم اسستلمته المرأة» ثم طاف بالبيت سبعاً والغلام والمرأة يطوفان معه» 
ثم استقبل المجر فقام ورفم يديه وكبر وقا 0 إلى جاننه وقامت المرأة خلفهما 
فرفعت يدها وكيرت » فأطال القنوت ثم ر ركمو ركع وركمع النلام والمرأة 9 رفم رأسه 
نألا ررق الغلام والمرأة معه » يصنعان مثُل ما بيصئع ) فاما | رأينا شك | نشكره ولا 

نعرفه مكة أقبلنا عل العباس فقلنا : يأأبا الفضل » إن هذا الدين ما كنا تعرفهفيي ؟ 
قال : أجلواله . قلنا: فن هذا ؟ قال : هذا ابن أخىهذا عمد بن عبد الله» وهذ) 
الغلام | بن أ أيضا هذا على بن ن أبى طالب » وهذه المرأة زوحة حمد هذه خديحة 
بنت خويلد » والله ما على وجه الأرض أحد يدين بهذا الدين إلا دؤلاء الثلاثة 
وعن عفيف بن قيس الكندى قال : كنت فى الحاهلية عطارا فقدمت مكة 
فنزات على العباس بن عيد المطلب فبينا أنا حالس عنده أنظر إلى الكعية وقد 
محلقت الشمس ف السياء أقبل شاب كأن فى وجهه القمر حى رمى. بيصره إلى 
السماء فنظر إلى الشمس ساعة ثم أقبل حتى دنا من السكعبة فصف قدميه يصلى 


لكرج على ره فى كان وحهه صفيحة عانية7'فقام عن عينه لخاءت امرأة متلففة 


فى ثيابها ققامت خلفهما » فأهوى الشاب را كما فركما معه » ثم أهوى إلى الأرض 
ساددا فسحدا معه » فقا تللعياس : يا أباالفض لأمر عظم ! فقال : أمر والله عظيم 1 


للق يريد كان و<هة ق صفاء السيف المصقول 


1ك 

أتدرى ٠‏ دن ن هذا الشاب قات : لأ . قال هذا ابن أ خى هذا محمد بن عبداللةبن 
عبد ااطاب »؛ أتدرى ا النتى ؟ قات : لا . قال : هذا ابن أخى هذا على 
ابن أى ظالى دن عبد امطاب » أتدرى هن اأرأة ؟ قات : لا . قال : هذه ابنة 
خو يلدبنأسد بن عيد العزىهذه خديجة زوج محمد هذاء وإن مدا هذا يذ كر 
أن إلبه إِله السماء والأرض أمره هذا الدبين فهو عليه كا ترىء» و يزعم أنه بى وقد 
عدقه على قوله على ف هذا الى وزوحته خديحة هذه امر أ والله ما أعلم 
على وجه الأرض> كلها أحد 9 هذا الدين غير هؤلاء الثلاثة . قال عفيف : 
قات له : فاتقولون أن ؟ قال : تنتظر الشيخ ما يصنع يدنى أبا طذلب +١‏ 

رقن اقل ان نان قال كنك أرضل الى مق الإفاخلية وس فقال لى : 
هل لك أن تمود فاطمة ؟ قات : نعم يارسول الله . فقام عشى متوكة [ على ِ 
وقال : أما إنه سحلى ثقلها غيرك و يكون أجرها لك . قال : فوالله لكا نه لميكن 
على من ثقل النبى صلى الله عليه وسلم شيل » فدخلنا على فاطمة فقال لها عليه 
الصلاةوالسلام :كيف تجديننك ؟قالت : لقد طال أسنى واشتدحزنى وقاللىالنساء 
زوحك أبوك فتيرا لا مال له ! فقال لا : أما ترضين ألى زوجتك أقدم أمنى 29 
وأ كارم عاما وأنضلهم حاما ؟ قالت : بلى رضيت يارسول الله . 

وعن جعفر بن ممد عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوج فاطمة 
دخل النساء عابها فقان : يابنت رسول الله » خطببلك فلان وفلان فردهم عنك 
وزوحك فقير ١‏ لامالله ! فلما دخل علبها أبوها رأى ذلك فى وحهها فسأها 
فذ كرت له ذلاك فقال : يافاطمة إن الله أمرفى فأتكحتك أقدمهم سلا وأ كخرم 
عاماً وأعظمهم حذا ؛ وما زوجنك إلا بأمر من اانماء » أماعات أنه أخى 
فى الدنيا والآآخرة ! ؟ 


وعن الكُدىأن 3 بكر وعم رخطيا فاطمة فردهها رسول لله صلىالله عليه وم 


وقال :م أومر بذلك . لطبها على فزوحه إيأها وقال لا : زوجتك أقدم الاأمة 


له 5 يندت 

إسلاما ٠‏ وذ كر با م الحديث ٠‏ قال : وقد روى هذا الخير جاعة من الصحابة 
مهم أماء بنت 3 وأم أعن وابن عباس وحابر بن عبد الله 

وعن ألى راف قال: أتيت أبا ذر بالر بذة أودعه اما أردت الا نصراف قال لى 
ولا ناس معى : ستكون فتنة فاتقوا الله وعليك بالشيخ على بن ألى طالب فاتبعوه 
فإلى ممعت رسول الله صل الله عليه دل كول له :أنت أول عق آمن لى وأو 
من يصاكى فى اوم القيامة و نت الصّديق الا 2 وأنت الفاروق ق الذى شرق بين 
الحق والد اطل وأمشة ميوت المؤمئين 3 والمال ,عسوب السكافر ين » وأنت اح 
ووزبرى وخير من أترك بعدى تقصى دبى وتنحز موعودى 

وعن عياد بن عبد الله الا" سدى قال : : مت على ١‏ بن أبي طالب يول : 
3 عيد الله وأخُو رسوله 4 وأنا الصديق الا “كير لايقوطا غيرى إلا كذاب 3 
وقد صليت قبل الناس سبع سئين 

وروت معاذة بنت عيد الله العدوية قالت : ممعت عليا عطب على مدير 
البصرة ويقول : أنا الصديق الا كبر ا قبل أن بؤمن أبو يكر» وأسامت 
قبل أن إسلم . 

5 ا 1 واء ء 

وروى حيه بن حوين العربى أنه 0 عليا يشول : انا أول رجحل اسلم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 

وعن حك مولى زاذان قال : مععت عليا يقول : صليت قبل الناس 
سبع سئين وكنا نسحد ولا أركع » وأول صلاة ركعنا فيها صلاة العصر » فقاث 
بارسول الله ماهذا ؟ قال : أمرت به . 

وعن حابر بنعبدالله قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الوم الاشين » 
وصلى على :وم الثلاثاء و بعده . وعن أنس بن مالك : استنىء الذي صلى الله عليه 
وسلم يوم الاثنين و أسلم على يوم الثلاثاء و بعده . 

وروى أبورافم أن رسول اللدصلى لله عليه وسلم ملأو صلاة صلاها غداة 


الا"ثنين وصلت خديجة آخرما ويومها ذلك وصلى على يوم الثلاثاء غداة ذلك اليوم 


قال : وقد روى بر د ختلفة كثيرة متعددة عن زيد بن أرق وسنلان 
الفارسبى وجابر بن عبد الله وأنس , بن مالاك : أن عليا أول من أسلم . 

وروى سفة بن كهيل عن رحاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
أولكم وروذاً على الموض أولسكم إسلاما على بن أى طالب . 

وعن ابن عباس قال: سممتعمر بن امطاب وهو يقول: كفوا عن على بن 
أبى طالب فاتى “عمت من رسول الله صلى الله عليه وسام فيه خصالا لو أن خصلة 
نها فى ججيع آل الخطا بكان أحب الى مما طلمت عليه الش.س كنت ذات 
يوم وأبو بكر وءمان وعيد الرهن بن عوف وأبو عبيدة مع تقر من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسام فطلبه فائتهينا الى باب أم سامة فوجدنا عليا 
متشكئا على حاف الباب فقلنا: أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ققال: هو فى 
البيت» رويد؟ ! خرج رسول الله صلى الله عليه وسلمفسرنا حولهناتكا على عير 
وضرب بيده على منكبه ققال: أبشر يا يا على بن أنىطالب أنك مام صَ وأنك تخصم 
الناس بسيع لا يار يك أحد فى واحدة منهن: أنت أول الئاس اسلاما أ 
بايام الله . 

وروى أبو أيوب الأنصارى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد 
صلت اللملامكة على وعلى على سبع سنين وذلك أنه لم يصل معى رجل فيها غيره 

قال أبو حعفر : 

؟ - فأما مارواه الجاحظ من قوله صلىالله عليه وسلم : ها تيعبى حروعيد . 
فانه لم يسم فى هذا الحديث أبا بكر وبلالا » وكيف وأبو بكر م يشتر بلالا إلابعد 
ظهور الاسلام بمكة! فلما أظهر بلال إسلامدعذ به أمية بن خاف؛ ولم يكن ذلاك حال 
إخناء 80 الله صلى الله عليه وسا م الدعوة ولانفى ابتداء أم ر الاسلام »وقد قيل 
إه عليه الصلاة والسلام إما عبى بالحر على بن أنى طالب وبالعبد زيد بن حارثة . 


وعن الشعمى قل: قال : 000 لاحسن ‏ وعنده جاعة من التابمين - 
وذ كر على بن أبىطالب - #ماقول أقتا جين ؟ فقال : ما أقول ! هو أول 


-5- 

من صلى إلى القبلة وأجاب دعوة ا الله صلى الله عليه وسلم » و إن لعلى 
ميزلة من ريه وقرابة من رسوله وقد سيقت لد 7 ابق لا استطيع ردها أحد ٍ 
ففضب الححاج غضيا شديدا وقام عن سريره فدخل بعض البيوت وأمر بصرفنا . 
قال الشعى : وكنا جاعة ما منا إلا من نال من على مقار بة لاحجاج » غير 

وعن همد بن عبيد الله قال : قال رجل لاحسن : مالنا لا راك تثى على 
على وتقرظه ؟ قال كيف وسيف الححاج يقطر دما ؟ إنه لأول من | سلم 
وحسبكم بذلك . 

قال : فهذه الاأخبار . وأما الاأشعار المروية فعروفة كثيرة منتشرة : 
فنها قول عبد الله بن أنى سفيان بن الحارث بن عيد الطلب جيب لاوليد بن 


. ع 
عقية بن الى معيط 03 


ودى رول اللو ا ل وص 07 ا من “أن - | ل 
وقول 2 بن ثابث فى هذا : 

ف سول لو من دُون أَغْلوِ واه م كان سااة اردق 

1 ل ينالناس كل , سوَى خِيرَوَالسْوَانوَ الله س0 


7 م 5 5 م و 2 5 ع 
وقول الى سفيان بن حرب بن امية بن عيد 0 حين ع أبو بكر : 


8 ا ا 5 2000 5 
205 أخي أن الأثر سنطرف عن عَائمر ْم فنا عن دخان 
الس وَل من صلى لقبلتهم وَأَعلم التّأس با لأخكام والكتن 
وقول أبى ل سود الاوّلى بهدد طلحة والز بير : 

وإنَّ علا لك “ادبي + عائلة الأيد؟ الأسود 


2 


03 د 


. 3 ل م © 21 - 
أما 2 در العا بدي 6ك الله للا سد 


() خيرة النساء : فى دع رزوت زمبول 3 


وقول سعيك ١‏ ن قبس الحمداى رجز بصفين : 
هذا على 0 عم ع الخطئن ول مق 238 3 و 
عن الاق لأبال كن .عو ١‏ 
وقول ذش نك يد بن عُذينة الأسدى : 
َعُوطُوا عَليا وَانسْرُوه فنك وي وَفى الإسلام وَل وَل 
0 رن وني امم مر و8 587 او عه 
وَإِنَ بحد لوه وَالحوادث جمة ليس كا عن رك م متحول 
قال : والاشعا ركلا خبار إذا امتنع فى مج" القبيلين التواطؤ والاتفاق كان 
ورودها حبخة . فأما قول الحاحظ : فأوسط الأمور أن تحمل إسلامهما مما . فند 
أبطلمذا ما احتج به لامامة أى بكر 0 لابه احتج بالسيق وقد عدل الآان عنة . 
قالأبو جعفر : و يقال لهم لسنا تاج من ذ كر سبق على عليه السلام الا إلى 
امعتكر إيانا على أنه أسلم قبل الناس » ودعوا > أنه أسلم وهو طفل دعوى 
غير مقبولة إلا محة »© فان قلم : ودعوام أنه سل وهو بالغ دعوى غير مقنولة 
إلا ححة ؟ قانا . قد ثبت إسلام حك إقرارك » ولو كان طفلا لكان فى الحقيقة 
غير مسام لان م الإعان والاإسلام والسكفر والطاعة والمعصية إما يقم على 
البالغين دون الا طفال والحانين » وإذا أطلتم وأطلقنا عليه إسم الاسلام فالأصل 
فى الاطلاق الحقيقة . كيف وقد قال الني صلى الله عليه وسلم : أنت أول من 
آمن لى وأنت أول من صدقنى ؟ وقال لفاطمة زوجتك أقدمهم سلما أوقال 
إسلاماً ؟ فان قالوا : إنما دعاه النى صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام على جهة العرض 
لاالتكليف » قلنا : قد وافقتمونا علىالدعاء » وحك الدعاء حك الأمر والتكليف » 
ثم ادعيم أن ذلك كان على وجهالعرض ولس لك أنتقباوا معنى الدعاء إلالححة ٠‏ 
فان قالوا : لءلمكان على وحه التأديبوا للبم كا يعتمد مثل ذلك مع الاأطفال! 


: إن ذلك إما يكون إذا يمكن الاسلام أهله أو عند الندُؤٌ عليه والولادة 
فيه » فأما فى دار الشرك فلا يقع مثل ذلك » لاسما إذا كان الاسلام غير معروف 


حا عاب 

ولا معتاد بيهم » على أنه ليس فى سنة 1 صلى الله عليه وسام دعاء أطفال 
المشركين ن إلى الاسلام والتفريق بينهم وبين أبائهم قبل أن يلوا الحلم -وأها 
فن شأن الطفل اتباع أهله وتقليد أببه والفى على مندئه ومولده . وقد كانت 
منزلة الني صلى الله عليه وسلم حينئد منزلة ضيق وشدة ووحدة » وهذه منازل 
لا ينتقل إلا إلا من ببت الاسلام عنده ححة ودخل اليقين قلبه بعلم ومعرفة 

فاق قالوا: إن علياً كان يألف النى صلى الله عليه وسلم فوافقه على طرييق 
الماعدة له ! قلنا : إنه وإن كان يألفهأ كثر مو وأوودضه وعمومته وأهل 
ببته | يكن ن الالف ليخرحه عما نكأ عليه » ولم يكن 0 ما غذى نه وكرر على 
سوه » لأن الاسلام هو خلع الانداد والبراءة من أشرك بالله » وهنا لا جتمع 
فى اعتقاد طفل . ومن العحب قول العياس لعفيف بن قدس : ننتظر الشيخ وما 
يصنع ؟ فاذا كانالعباس وحمزة ينتظران أبا طالب وويصدران عن رأنه فكيف الفه 
ابنه وري ثز'القلة غل الكثرة ويفارق احيوبت الى المكروة: والمر. إلى :الث والامن 
الى الموف عل غير معرفة ولا علم با فيه ؟ 

فأما قوله : إن القلل يزعم أنه أسلم وهو ابن حمس سنين » والمكثر يزعم 
أنه أسلم وهو ابن تسع سنين . فأول ما يقال ذلك أن الا خبارحاءت فى سنه 
يوم أسلم على خمسة أقسام لخءلناها فى قسمين : 

ال الأول - ألذدين قالوا: أسلم وهو ابن حمس عشرة سنة عن شدادبن 
اومن ل الا بن الارت عن إسلام على فقال: أسلم وهو ابن #س 
عشرة سنة » ولقد رأبته يصلى قبل الناس النى صلى الله عليه يه وسلم وهو يومئد 
بالغ مستحم الباوغ . وعن الحسن : إن أول م نأسلمعلى بن ألى طالب وهو ابن 


حمس عشرة وسية: 


القدم الثلى ألذبين قالوا : إنه أسلم وهو ابن أربع عشرة سنة عن حذيفة 
ابن الهان قال : كنا نيد الححارة ونشرب ار وعلى من أبناء أر بع عشرة سنة 


| هت 


25 57 3 لذج ى صلى الله علية يه وسلم ليلا وم مهارأ 0 وقر بش يومكك ا أقه رسول 
الله صلى الله عليه وسام ما يذب عنه إلا على ٠‏ وعن حرير بن عيد اميد قال : 


أسلم على وهو ابن أر بع عشرة سنة 

القسم الثالثت ألذين قالوا : أسلم وهو ابن إحدى عشرةسنة ع نمد بن 
على أزعلياً حين أسلم كان ابن إحدى عشرة سنة . وعن مد بن على الباقر قال: 
أول مه ن آمن بالله على بن أىطا لب وهو ابن إحدى عشرةسنة » وهاحر إلىالمدينة 
وهو ابن أ راع وعشر ين سنة 

القسم الرابم ‏ ألذينقالوا : إنهأسلم وهو ابن عشرسنين_ع نهد بن إسحق 
قال : أول ذكر آمن وصدق بالنبوة على ين ألى طالب وهو ابنعشرسنين . ثمأسلم 
زيد بن حارئة » 9 ألم أبو بكر وهو ابن ست وثلاثين سنة » فها باغنا 

ا المامس - ألذين قالوا : إنه أسلم وهو ابن تسم سنين- عن الشعبى 
قال : أول م من أسلم من الرجال على بن ألى طالب وهو اين تسع سنن ٠‏ وكان 
له لوم قيض رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع وعشرون سنة 
قال أ جتن :قبن الأخبار »ترا فإنا أن يكرث الحابا يليا أو 
قصد العناد . 

فأما قوله : فالقياس أن تأخدذ بأوسط الاأمر بن من الروايتين فنقول إنه أسم 
وهو ابن سبع سنين. فانهذا 5 منه و يازمهمدله فى رجل ادععى قبل رجل عشرة 
درام تأتكر ذلك وقال إما يستحق قبلى أر بمة دراهم ؟ فينبشى أنتأخذ الأمر 
المتوسط ويازمه سبعة دراه ؟ ! ويازمه فى أى بكر حيثُ قآل قو مكان كافراً » 
وقال قوم كن ]ا عاذلا) أنقوله أععل الأ ازيل أرسطها ع بوحويائة نين 
النزلتين فنقول : كن فاسمًاً ظالا! وكذلك فى جيع الأمور الختلف فيها ! ! 


فأما قوله : و نما يعرف <ق ذلك منباطله بأن محصى سنى ولاية عمان وعمر 
ر وسنى اطحرة ومقام النى صلى الله عليه فلم عكة لعد الرسالة إلى ان 


وأنى 0 


"ا | 
عا 5 له : لوكانت الروايات متفقة على هذه التأرضخات لكان لهذا القول 
مساغ ! لسكن الناس قد اختافوا فى ذلاك فقيل : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقام عكة بعد الرسالة حمس عشرة سئة - رواه ابن عباس . وقيل ثلاث عشرة 
نة ‏ روىعن ابن عباس أيضاً » وأ كثُر الناس يروونه . وقيل عشر سنين - 
رواه عروة بن الز يبر عم رن البعرى وسعيد بن ابيب . واختلفوا فى 
سن رسول الله صلى الله عايه وس فقال قوم : كان ابن حمس وستين سنة » وقيل 
كان ابن ثلاث وستين سنة » وقيل كان أبن ستين . واختلفوا فى سن على عليه 
الدلام فقيل : كان بن سبع وستين » وقيل : كان ابن حمس وستين » وقيل : 
ابن ثلاث وستين » وقيل ابن ستين »وقيل : ابن تسع وحمسين 
فكيف يكن مع هذه الاختلانات نحقيق هذه المال ؟ و إما الواجب أن 
يُرْجِع الى إطلاق قوطم : أ سام على . فان هذا الاسم لا يكونمطلا إلا على البالغ 
كا لا يطلق اسم السكافر إلا على البالغ » على أن ابن احدى عشرة سنة 0 
بالغا ويولد له 37 روت 0 أن عمرو بن العاص ل يكن أسن من | 
عبد الله إلا باشتى عشرة سئة » وهذا يوحب أنه احتام و بلغ فى أقل من احدى 
عشرة سنة . وروىايضا أن ممدين على بن عبدالله بنالعياس كان أصغر من أبيه 
على بن عبد الله باحدىعشرة سنة . فيازم الحاحظ أن يكون عيد الله بن العياس 
حين مات رسول الله صلى الله عليه وسل غير مس على الحقيقة ولا مثاب ولا مطيع 
بالاسلام د نه كان يومئد ابن عشر سنين - رواه هثيم عن سعيد بن حبير عن 
ابن عباس قال : توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين 


لل ع 


سل هذا كاه مببى على أنه الل وهوابن سيم أو تمان وحن قد بينأ أنه أسلم 
بإلغا ابن خمس عشرة سنة أوا بن أر بع عشمرة سنة . على أنا لو نزلنا على حكم المصوم 
وقلناما هو الأشهر والاً كثر من الرواية وهو أنه أسر وهوابن عشر ل يازم ما 


الماحظ . لأن ابن عشر قد يستجمع عقله و يعلم فق ماد القار ف ها بتري 
بدكثير من الأمور المعقولة » ومبى كان الصبىعاقلا مميزاكان مكافا بالعقلياتو إن 
كان تكليفه بالشرعيات موقوفا على حد آخر وغاية أخرى ٠‏ فليس بمنكر أن يكون 
على عليه السلام وهو ابن عشر قد عمل الممحزة فازمه الاقرار بالنبوة وأسل إسلام 
عام عارف لالإسلام مقلر تابع . وإن كان ما نسقه الحاحظ وعدده من معرفةالحر 
والنحوم وَالتضكل حدتما ونين النيزة 4 وستركةما عجوو لق اللحكة ما لور + 
ومالا حدثه إلا الخالق » والفرق بينه وبين ما يقدر عليه القادرون بالقدرة » ومعرفة 
الَو يه والمديعة والتابيس والىا كرة شرطافى صحة الاسلام » لما صح إسلام ألى بكر 
ولاعمر ولا غيرهيا من العرب ! و إما التكايف لطؤلاء بالجل وبميادىء المعارف 
لا بدقائقها والغامضمنها . وليس يفتقر الاسلام إلى أنيكونالسلم قد فاتح الرجال 
وتحرن الامو ر ونازع الخصوم ؟ وإها يفتقر إلى صحة الغريزة وكال العقل وسلامة 
الفطرة . ألاثرى أن طفلا لو نأ فى دار لجيعاشر الناس بهاولا فاتح الرجال ولا نازع 
الخصوم ثم كل عقَله وحصلت العلوم البدهية عنده لكان مكلفا بالعقليات ؟ 

فأما توهمه أن علا عليه السلام أسلم عن تربية الحاضن وتلقين القب ورياضة 
السائس . فلعمرى إن مدأ صلى الله عليه وسلم كان حاضنه وقيمه وسائسه » ولكن 
١‏ يكن منطءا عن أبيه أنى طالب » ولا عن إخوته طالب وجعفر وعقيل » ولاءن 
عمومته وأهل بيته » وما زال الطا لهم مزجا بهم مع خدمته لحمد صلى الأه عليه 
وسلم ء فا بإله لم عل إلى الشرك وعبادة الأصنام لخالطة إخوته وأباه وعمومته وأهله 
وم كثير وتدد صلى الله عليه وسلم واحد ؟ وأنت تعلم أن الصى إذا كان له أهل 
ذو وكثرة وفيهم واحد يذهب إلى رأى مفرد لايوافقه عليه غيره منهم » فانه يكون 
إلى ذوى الكثرة أميل وعن ذى الرأى الشاذ أبعد ! وعلى أن عليا عليه السلام 


لم يولد فى دار الاسلام » وإنما ولد فى دار الشرك وربى بين المشركين وشاهد 


الأصنام وعاين بعيليه أهله ورهطه بعيدوما . فلو أن فى دار الاسلام لكان ف 


| 
| 


حم 
القول حال » ولقيل آنه ولد بين المسامين » فاسلام؛ عن تلقين الظثر وعن سماعكمة 
الاسلام ومشاهدة شعاره , لأنه لم يسمعغيره ولا خطر بباله سواه . فلهالم يكن ولد 
كذلك يبت أن إسلامه إسلام المميز العارف بما دخل عليه » ولولا أنه كذاك لما 
مدحه رسول الله صلى عليه وسلم بذلاك ولاأرضى ابنته فاطمة لا وجدت منتزو نجه 
بقوله للها : زوجتك أقدمهم سذاء ولا قرن إلى قوله : وأ كثر مِ علدا وأعظههم حا . 
والحلم المقل ٠‏ وهذانالأمرانغايةالفضل. فاولا أنه أسام إسلامعارف عالم مميز لماضم 
إسلامه إلى العلم والخلم الاذين وصفه بها » وكيف يجوز أن يمدحه بأمر لم يكن 
ماب عليه ولا معاقبا به لو ركه ؟ ولو كان إسلامه عن تلقين وتربية لما افتخر هوعايه 
السلام على رءوس الاشهاد » ولا خطب على النير وهو بين عدو محارب وخاذل 
منافق » فقال: أناعيد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأ كير والفاروق الأعظم » 
صليت قبل الناس سبع سنين» وأسادت قبل اسلام ألى بكر وآمنت 0 

فهل 3 أن أحدا من أل :ذلك الفسر أنكر ذلاك أوعابه أوادعاه لغيره أو قال 
له إها كنت طفلا أسانت على تر بية مد صلى الله عليه وسدم للك وتلقينهإياك , م 
يتعام الطفل الفارسية والثر كية منذيكون رضيما ٠‏ فلا خر لافى تعلمذلاك وخصوصا 
فىعصر قد حارب فيه أهل البصرة والسّام والنهروان وقد اعتورته الاعداء وهحته 
التدراة قال لدان أن شير : 

لت ْلب الخلاةة ين بميو وسارعَ فى انار 0 3 

ماقي مام كنت ييه عل عر عنقم السراب 
وقال فيه أيضا عض الموارج : 

مسننا لقنت الظللم الحم جا ذا مَاجَاء نا كمَائنا 


9 


اس َو 0006 ص ون عت 8 مره 15 
لما اأرأس يكف كر صر بعلميات ثم الما 
د ار ررم عدموات وام 


وقال - عي 57 ب حطان عدم قاثله 4 


ا 


يا عَرْبة ون تَقَى" ما أَادَ با إِلاليَبام من ؤىالمر'ش رضوانا 
ا حي فاحسدة أَوْفى البر 3 عند اللو مين 

فاو وحد هؤلاء سبيلا إلى دحضص ححته فيا كان فر كَ م ن تقدم إسلامه 
ليدوًا بذلك وتركوا مالا معى له د وقد أوردنا ما مدحه الشعراء به من سيقه إلى 
الاسلام » فكيف لم يرد على هؤلاء الذين مدحوه بالسيق شاعر واحد من أهل 
حر به ؟ ولد قال ف أمهان الأولاد قولا خالف فيه تمر فل كروه بذلك وعابوه 34 

: َ 

فكيف تركوا أن يعيدوه عا كان يفتخر به مما لا شر فية عند وعابوه بقوله ف 
أمها أت الأولاد ؟ِ 

ثم يقال له : خيرنا عن عبد الله بن مر وقد أحازه لد 0 
لوم المندق ىم ره بوم اباد »هل عيز ما ذ كرئه ؟ وهل كان يعام فرق مابين 
النى والمتنى” ويفصل بين السحر والمعحزة 2 إلى غيره مما عددت وفصلت ؟ فان 
قال : نعم وتجاسر على ذلك قيل له : فعلى عليه السلام بذلاك أولى من ابن ع 
لأنه أذ ك3 وأفطن بلا خلاف بين العقلاء » وأتى يشك فى ذلك وقد رو يتم أنهلم 
بميز بين الميزان والعود بعد طول السن وكثرة التحارب ؟ ولم ييز أيضا بين إمام 
الرشد و إمام الغى ٠‏ فانه امتنع من بيعة على عليه السلام وطرق على الححاج بابه 
ليلا ليبايع لعبد المماث كيلا يديت تلك الليلة بلا إمام زعم .6 نه روى عن النى 
صلى الله عليه وسلم أنة قال : من مات ولا إمام له مات ميتة جاهلية . و<تى بل 
من احتقار الححاج له واسترذاله حاله ان اخرج رحله من الفراش وقال: أصفق 
بيدك عليها !9 فذلاك كيبزه سن يزان والعود ل وهذا اختياره ف الأمة !9 
وحال على عليه السلام فى ذكائه وفطنتة وتوقد حسه وصدق حدسه معلومة 


مشهورة » فاذا جاز أن يصح إسلام ابن عمر و يقال عنه انه عرف تلك الامور الى 


سردها الحا احظ ولسةي او ظهر قص احته وتشادقه فيها 3 قعأ ى ععرفةذل كأ حقو لصحة 


ف وا 
إسلامه أولى . و إن قال : لم يكن ابن عمر يعلم ويعرف ذلك. أبطل اسلامه وطعن 
ف رسول 1 صلى إللّه عليه وسام حي حكم بصحة إسلامة وأحَازة لوم المندق 
لأنه عليه الصلاة والسلام كان قال لا أجن اللا البالغ العا قل . ولذلاك م جزه 
يلوم أحد 
ْم يقال له : إن ماتقوله فى باوغ على علية السلام الحد الذى بحسن فيه 
التكايف الءقا لى بل * حب وهوابن 4 عشر سين ليس بأعيحب >ن خىء الولداستة 


أشهر ؟ وقد صحح ذلك أهل العلم واستئبطوه من الكتاب وإنكان خارحاً 


سار 
عن التعا رف والتحا رب والعأ د ! إوكذلك بَى 3 الولد لننتين خارج أ ءَن 
الشازق واثااة »وقد امتصحة الثقباء والناين 2 وروي أن اذا لانهى عترءق 
رحم لحامل ار ها حى ولدثغلاما قد يلقت ل تاه فقال | بوه 7 إن وداب أ( لسكعية. 
قبت ذلك سئة ة يعمل م الفقهاء 5 وقد وحدنا العا د تقدى أن الخارية 0 
لاثنتى عشرة سنة وأنة أقل سن تحيض فية المرأة » وقد يكون فىالاقل نساء بحن 
لعشر ولتسع وقد ذكر ذلاك الثقهاء» وقد قال الشافى فى الاعان : لوحاءت 
امرأة حمل وزوحها صى له دون عشر سذين لم يكن ولد له لان من لم يبغ عشر 
سكين من الصبيان لايواد له وإن كان له عشر سكين حاز أن يكون الولد له وكان 
يلها لعان إذا لم قر به 3 وقالالفقهاء ايضأ : إن نساء مامة يصن لتسع سنين 0 
لشّدة الجر ببلادهن 

قال أبو حعفر : 

؛ - إن مثل الحاحظ فى فضله وعلمه لانى عايه كذب هذه الدعوى 
وفسادها » ولكنه يقول مايقول تعصيأ وعنادا ٠‏ وقد روى النثاس كافة افتتخار على 
عليه السلام بابو إلى الاسلام» وان النى صلى اللّه عليه وم استنىء الوم الاشين 


مازال .يقول : أن أول من أسم ويفتخر بذاك ويفتخر له به أولياؤه ومادحوه 


وشيعته 5 عصرهة ولعد وفاته 6 6 ذلاك اشهر “ن كل شهير 1 وقد قدمنا 


له طر فا ٠.‏ ؤم اعهمنا ا لئاس في خلذ استغخف بأسلام على عليه يه السلام 


ولام اون به ولازعم أنه أن 00 حَدت غريار وطفل صغير ٠‏ ومن العحب 
5 يكون مدل العنا سس وحمزة ينتظران أبا طالب وفعله ليصدرا عن زأنه ْم عالقه 
على أبنه غير رغة ولارهية 3 يؤر القلة على الكثرة » والذل على العزة ؛من غير 
علم ولا معرفة بالعاقية ؟ وكيف نكر الحاحظ والمئانية أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دعاه إلى الاسلام وكلفه التصديق ؟ !وروي 2 الخير الصحييح أنه كلفه 
ف ميدأ الدعوة قبل ظهو رك 4 ة الاسلاموائنسًا رها كك أن لصنع له طء أماوأن يدعو 
عليه وسلم لسكاءة قالطا مه أبو طب . فسكلفه اليوم الثانى أن يصنع مثل ذلاك 
الطعام وأن يدعوثم ثانية . فصئعه ودعام فا كا وام كلهم صلى الله عليه وسلم 
فدعاتم إلى الدين ود دعاه معهم لأ له من بتى عبد المطلب ”م 2 , ضمن إن بوازره منهم 
و بنصره على قوله أن عله أخا 5 ف الدين ووصية بعد موثة وخليفته من إعده. 
فأمسكوا كلهم وأاحابه هو وحدمه وقال أن أنصرك على ماحئثت به واوازرك 
وأبابسك فقال هم لا راع مهم المذلان ومنه النصر 4 وشاهد مهم الممصية ومنه 
الطاعة 2 وعاين مهم الاياء ومنه الا حابة : هذا أ ى ذذدى وخليفى من لعدي ٠.‏ 

فاموا يسخر ون ويضحكونويقولون لأبى طالب : أطع ابنك فقد أمره عليك ؟؟ 
فهل يكاف عمل الطعام ودعاء القوم صغير غير مميز وغر غيرعاقل ؟ وهل بي ءن 
على سر النيوة طفل ابن سن سكين أوأبن سبع 3 وهل يبدمكى 2 جهلة الشيوخ 
والسكهول إلا عاقل لبيب ؟ وهل يضم رسول الله صلى الّهعليه وسل يده فى بيده 
ويعطيه صفقةعينه بالأخوة والوصيةوالخلافة إلا وهو أهل لذلك بالغ حد التكليف 
محتمل لولاية : الله وعداوة أعدائة ؟ وما بال هذا الطفل لم يأنس بأقرا نه ولم .باصق 


بأشكاله ادمع الصبيان فى ملاعبهم لعك إسلامة وهو كاحد فى طبقته و بعضهم 


0 ذا تت 
فى معرفته ؟ وكيف لم يمزع إليهم فساعة من ساعاتةفيقال دعاه بض الصبا وخاطر 
من<+ اطر الدنيا وحملته الغرة والحداثة على حصور طوم والدخول 2 حالهم ؟ بل 
أسلامة 


مارأيناه إلاماضيا على إسلامه مصما فى أمره محتقا لقوله بفمله » قد صدق | 
بعقافة وزهده ولصق رسول الله صلى الله عليه وس من سس حميم من حصرته 
فهو أميئه وألينه ف دنياه واخرته 5 وقد قور شهواته وحاذب خواطره صاررا على 
ذللك نفسه لمايرجو من فو ز العاقيقوهواب الآ آخرة. وقد ذ كر هو ف ىكلامه وخطيه 
بدء حاله وافتتاح أمزة حيث أسلم 1 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشحرة 
فأقبلت تخد الأرض فقالت قريش : ساحر خنى السحر ٠‏ فقال على عليه السلام: 
يارسول الله أن أول من ومن بك © امنت بالله ورسوله وصدقت بك فما حَدت 
به وأنا أشهد أن الشحرة فعات ما فعلت بأمر الله تصديقا لنبوتك وبرهانا على 
صبحة دعوتك : فبل يكون إعان قط أصح من هذا الاءان وأويق عقدة وأحك 
مرة ؟ِ ولكن حنق العهانية وخيظهم وعصبية الحاحظ. واكرافه مما لاحيلة فيه 

شم لينظر امنصف وليدع الحوى انبا ليل نعمة الله على على عليه السلام 
بالاسلام حيث أسلم على الوضع الذى أسلم عليه فانه لولا الالطاف الى خص 
ها والهداية الى منحها لما كان إلأكبعض أقارب محمد على الله عليه وسلم ققد 
كان ممازحاً له كيازحته ومخالطا له كخالطة كثير من آهل ورهطه و لمحب 
مهم أحد له إلا لعددين 4 ومنهمهن ل الس عدب له أصلا 6 فإن ا كان ملتعقا 
به ى ملم حيائدذ 3 وكان عتية بن أبى هب ابن عمه وصبهره زوج ابنته و الصدقه 
بل كان شديدا عليه » وكان لخديحة بئون من غيره و م يسموا حينئك وثم ربائيه 
ومعه فى دار واحدة ؛ وكان أبو طالب أباه فى الحقيئة وكافله وناصره والحامى عنه 
ومن ولاه لم تقم له قامة ومع ذلك ام يسلم - فى أغلب الروايات -- وكان 


العباس عمه وصنو أبيه وكالقرين له فى الولادة والمنشأ والتر بية ولم ستجب له 


إلا بعد حين طويل ٠‏ وكان أو لحمب عمه وكدمه وله و لم إإسلم وكانشديداعليه 


0 

لعن نس نات على عليه السلام إلى الإلف والتر بية والقرابة والنحمةوالتقين 
ولماة والدار الماممة وطول العشرة والانس واعطلوة , وقد كان كل ذلك 
حاصلا لهؤلاء أو لكثير منهم ولم هتد أحد متهم إذ ذاك ؟ بل كانوا ببن جحد 


وكتر اوشم من مات على كفره » ومن أبطأ وتأخر وسبق بالاسلام وجاء 
سكي وتنفار اا ظلااقي بوعل يدل ادل حال علىيعلية السلام مع الا,نصاف 
إلاعلى أنه أسلم لأنه شاهد الأعلام ورأى المحزات وشم ريح النبوة ورأى نور 
الرسالة وببت اليقين ف قلبه ععرفة وعم ونظر دعحيتح لا بتقليد ولا هية ولا رغية' 


ولا رهية .إلا ما يتعاق بأمور الآخرة 00 ١‏ 


قال أو حفر : 

ه - ينبفى أن ينظر أهل الانصاف هذا الفصل » و يفوا على قول الماحظ 
والأصم فى نصرة الممّانية واجتهادها فى القصد الىفضائل هذا الرجل وتمحينها» فرة ' ْ 
يبطلان معناها » ومرة يتوصلا الىيحط قدرها . فلينظر فى كل باب اعترضا: 
فيه أين بلغت حياتهما ونامتنا و[احتناها فق سه وسعتهيا ! أليس إذا تأمتها 
غلك نيا لقال جلئفة بلا مدى وأا علهيا خينن وبل ول 'قاعنى أن ” 
تباغ حيلة الحاسد و يغنى كيد السكائد الشانىء لمن قد جل قدره عن النقص وأضاءته 
فضائله إضاءة الشمس ؟ ١‏ 

وأين قول الماحظ من دلائل السماء و براهين الا نبياء » وقد علم الصغين 
والسكبير والعالم والجاهل ممن بلغه ذ كر على عليه السلام وعلم مبعث النى صلى:: 
لله عليه وسلم أن عليا ل يود في دار الإسلام » ولا غذى فى حجر الاعان وو إما 
استضافه النى صلى الله علية وسلم إلى نفسه ستة التحط والمجاعة وعمره يومد كال 
سنين فكت معه سبع سنين حبّى أنه حبر يل بالرسالة فدعاه وهو بالغ كامل العقل 
إلى الاسلام فأسلم بعد مشاهدة المحزة و بعد إعمال النظر والفكرة . و إن كان , 


ع ايت 


قد ورد فى كلامه أنه صلى سبع سنين قبل الناس كلهم فائما يمنى ما بين الثان 
والخمس عشر » ول يكن حينئذ دعوة ولا رسلة ولا ادءاه ثبوة » و إما كانرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يتعبد على ملة إبراههم ودين الحنيفية ويشتحنث و اسه 
الناس ويمتزل و يطلب الخاوة وينقطم فى جبل حراء . وكان على علية السلاممعه 
كالتابع والتلميف, فلما باغ الملم وجاءت النى صلى اللدعليه وسلم اللانكة و بشرته 
بالرسالة دعاه فأجابه عن نظر ومعرفة بال علام المسدزة , كت يقول الماح ظإن. 
المسلامه لم يكن مقتضبا » و إن كان إسلامه ينقص عن إسلام غيره فى العضيلة لما 
كان عرن عليه مر: 6 ادمع وغول الله صلى الله عليه وسلم قبل الدعوة ليكونن. 
طاعة كثير من المكلفين أفضل من طاعة رسول لله صلى الله عليه وسلم وَأمثاله 
من العتويين! لآن العصمة عند أه ل العدل لطف - من اختص به من ارتكاب. 
او فن اختص بذلاك اللطف كانت الطاعة عليه أسهل » فوجب أن يكون ن 
ثوابه أنتص من واب من أطاع مع عدم ] تلك الألطاف 
وكيف يقول الجاحظ إن إسلامه ناقص عن إسلام غيره وقد جاء فى المير 
أنه أسلم يوم الثلاثاء واستنى' النى صل الله عليه وسام يوم الاثنين ؟ فن هذه 
حاله لم تكثر حجج الرسالة على سمه » ولا تواترت أعلام النبوة على مشاهدته » 
ولا تطاول الرقت عليه لتخف محنته وسةط هل تكليفة . بل بان فضله » وظهر 
حسن اختياره لنفسه » إذ أسلم فى حال بلوغه وما عابى نوازع طبه ولم يؤخر دللثه 
بعد معاعة . 
وقد غمر الماحظ فى كتابه هذا أن أبا بكر كان قبل إسلامه مذ كوراً ورئيسة 
معروفا » #تمع إليه كثير من أهل مكة فينشدون الاشعار و يتذا كرون الا خبار 
ووبشر بونا لخر » وقد تمع دلائ ل النبوة وححج الرساله وسافر إلى الإدان . ووصات 


إأيه الأخمار ؛ وعرف دعوى الكهنة وحيل السحرة » ومن كان كذلاك 5رتب 
انكشاف الأمور له أظهر والاسلام عليه أسهل واللحواطر على قلبه أقل اعتلاجا » وَكل 


ذلك عون لابى 5 على الاسلام ومسهل إلية سبيله » ولذلاك لما قال النى صلى 
الله عليه وسلم : أنيت بيت المقدس سأله أبو بكر عن المسعد ومواضعه فصدقه 
وبان له أمزة وخفت مؤنته ا تقدم من معرفته بالبيت . كر ج إِذ إسلا ألى بكر 
على قول الماحظ. من معنى المقتضب ٠‏ وفى ذالك رو مم عنه على ل علية وسام 
أنه قال ٠:‏ دعوت أحدا إلى الإسلام إلا وكان له تردد وَنْيْوَة إلاما كان من 
ألىبكر فانه ل يتاملمحى هحم به اليقينالى المعرفة والاسلام. فين هذا وإسلام من 
خلى وعقله وألمى ء إلى نظره مع صر سنه واعنلاج الخواطر على قابه ونشأته فى 
ضد مادخل فيه ؟ والغالب 0 أمثاله وأقرانه حب الاعب والاهو ؟ فدأ إلى ما 
ظهر له من دلائل الدعوة ولم يتأخر إسلامه فبازمه التقصير بالعصية » هقهر شهوته 
وغالب خواطره ورج من عادته وما كان غذى به لصحة نظره ولطافة فكره 
وغامض فهمه . فمظم استنباطه ورجح فضله وشرف قدر إسلامه » ولم بأخذ من 
الدنيا بنصيب »ء ولا تنعم فيها ينعي حدثا ولا كيراً وحتى تفسدعن أطوى » وكسر 
شِىة حداثته بالتقوى » واشتغفل مم الدييزعن تيم الدئياء وأشفل م الآخرة قلبه 
ووحه إليه رغيته » فاسلامه هو السبيل الذى ل سلم عليه أحد غيره 
وما سبيلدفى ذلك إلا كسبيل الانبياء ليعلم أنمنرلته من النى صل لله عليه وسلم 
كنزلة كرون افق موت 4 وأله و إن لم يكن نيا شد كان اق ييل الأنيام 
سالكا ولنهاجهم متيعا » وكانت حاله كال إبراهيم عليه السلام . فان أهل العلم 
ذ كروا أنه لا كان صغيراً حعاته أمه 6 سرب لم شا » قاما نا دارج 
وعقل قال لأمه :من ربى ؟ قالت: أبوك . قال: فن رب أبى ؟ ؟ فز يرنه ومهراثهاه 
إلى أن طلم من الكرب فرأى كوكياً فقآل : هذا ربى .فلا أفل قال : لا أحب. 
الآ فلين . فلها راى القمر ع قال : هذا ربى . فلا أذل قال : لأن لم مهدتى رى. 


ا أن من القوم الضالين . فها رأى الث.س بازغة قال : ذا ربى هداا 


أ كبر . فلها أفات قال : ياقوم إف برىء مما تشركون » إلى وجيت وححى 


اذى 0 السراعة لض حَنيقا و أ من 8900 ركين وف ذلك ول 
الله حل كاوه 1 وك للك 5 5 رك إبرا ىم 0 دراك والأراض 
و كن ن من ال منينة » وعلى هذا كان إسلام الصديق الأ كبر عليه السلام . 
ار اقول ع إنه كان مساويا لف الفضيلة ا ولكن كان مقتديا بطر 33 على ماقال 
كان + فإ أل اناس 7 راهي ان اموه ترما ل لق 
0 واللهه و المؤمنين” « 

وأما اعتلال الحاحظ بأن له ظه رأ كا ى طالب ورداً كبنىهائم 3 تهيوحب 
عليه أن يكون حنة أنى بكر و بلال ووامهما وفضل إسلامهما أعظم مما ارسول الله 
صل الله عليه وس ا لأن أ طالب ظهره وى دادم ردؤه إٍ وحسيك حهلا 
>ن مع اند ا إستطع 1-8 قدر رعلى عليه يه السلام إلا مخطه مو" ن قدر رسول الله صلى 
الله عله وس بك ن أحد أشد على رسول الله صلى الله عليه وس من قراباته 
ل دى منهم فالأدنى 03 فى لهب عر وامرأة ألى طب وى 2 حميل بنت حرب» 
ابن أمية واحدى أولاد عبد ماف » 3 ما كان من عقي بن أنى معط وهوابن 
ممه وما كان من النصر بن الحارث وهوهمن فى عيك الدار بن قدى وهو ابن 
عمه أيضا » وغير هولاء ممن يطول تعداده . وكلهم كان يطرح الأذى فى طريقه 
وينقل شار 0 وإلرهيه بالححارة وارمى الكرش والفغرث عليه . وكانوا بؤذون 
عليا عليه السلام كأذاه » و نجتهدون فى غمه وإستهزئون به. وما كان لأبى بكر 
قواية تؤذيه كقرابة على 34 ولا كان بسن على وس النى صلى الله عليه وس من 
الأتحاد والالف والاتفاق أححم المنافقون بالدينة عن أذى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم خوفا من سيفه ؛ وأنة صاحب الدار والحيش وأمره مطاع وقوله نافذ » 


افوا على دمائهم منه فاتقوه وأمسكوا عن إظهار بغضه وأظهروا بض على عليه 
السلام وشنا نه ققال رسول الله ملى الله عليه وس فى حقه ‏ فى امير الذى روى 
سق ميم الصحاح ا حيك إلا مؤمن ولا سغضك إلا منافق 3 وقال كثير من 


1 لاطا - 
أعلام الصحابة كا روى فى الخير المشهور بين الحدثين ‏ : ما كنا نعر ف المافقيق 
إلا ببغض على بن الى طالب ٠‏ واين كان ظهر الى طالب عن حفر وقد أزعحه 
الأذى عن وطنه <تى دادر إلى بلاد الميشة وركب البحر ؟ أيتوهم الحاحظ أن 
أبا طالب نر عليا وخُذل حعفرا ؟ 
قال أبو جمفر : 

ياج أن ساد كردق كثرة للا العو واتفلاقة الل اوها الست 
وكير السن 3 فكله عليه لاله . وذلاك لانه قل علم أن مؤسيرة العرب وأخلاقها 
حاظ األصديق والوفاء بالذمام والتريب لذى اأمروة واحترام د ادن العالية ل وق 
كل هذا لور شديد وسند وشة ببعتمد عليها عاد الجن » ولذلاك كان المرء مهم 
إذا يمكن “ن صديفقه سق عليه واسحيا منه وكن ذلاتك سيأ أحاته والعفو عله 
فعلى أن على بن ألى طااب إن لم يكن شهرهسنه فقد شهره أسبه وموضعه من 
بنى هاشرءو إن : إستاض د كره باقاء الرحال وكثرة الا سفار استفاض ,الى طالب ! 
أن تهون أنه اليس م فى عد الصيت كبام » ولا أبو قحافة كأبى طالب 3 
وعلى حسب ذلات يأو ذ كر التتىءلى ذى السنو بعد صيتالحدث على الشيخ . 
ومعلوم أيضا أن عليا على أعناق الشركين أثقل إذ كان هائعيا وأن كان أبوه 
حائى رسول 3 صلى 5 عليه وسام والمائم لموزته 4 وعلى هو الذى فاح على 
العرب باب الللاف واستهان بهم با أظهر هن الاسلام والصلاة وخاف رهطه 
وعشيرته وأطاع ابن عمه فعالم يعرف دن قلى ولا عبد له نظير » كا قال تءالى : 
ولي 25 على سد . 5 
ولِتنَذرَ قوما ما أنذر اوم فهم غانلون » ثم كن بعد صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وه حزنة وأنسه 6 خلوته وحايسه وأليفه فىأيامه كابها 

وكل هذا لوحب التحر يض عليه ومعاداة العرب له 
نم أتم معاشير العمانية تثيتون لأبى كر فضيلة بصحبة الرسول صلى الله عليه 


وسلم من 2 إلى يمرب ودخوله معة 86 الغار ام مرئية سر بغة 4 ودلة حايلة:» 


إذ كان شريكه فى الطحرة وأنسه فى الوحشة ! فأين هذه من صحبة على لهفى خلوته 
وحيث لا يحد أنيساً غيره ليله ونهاره أيام مقامه عكة يعبد الله معه سرا ويتكلف 
له الماحة جهرا » و مخدمه كالعيد مخدم مولاه » ويشفق عليه و حوطه » وكا ولد يبر 
والده :ولف عليه ؟ ولا كلت عائقة :من كان أحت الثائ إن زسول الله 


صلى الله عليه وسلر ؟ قالت : أما من الرجال فعلى » وأما من النساء ففاطمة . 


١ 
قال الوط‎ 

٠‏ - أما القول شمكن ٠‏ والدعوي سهلة » سما كَل مثل الماحظ » فانه 

ليس كَل لسانه من دينه وعقله رقيب » وهو من دعوى الباطل غير بعيد . فعناه 
نزر» وقوله لغوه ومطلبه سجع » وكلامه لعب وطو.يقول الثىء وخلافه » و بحسن 
القول وضده » ليس له من نفسه واعظ . ولا لدعواه حد قائم »و إلا فكيف تجاسر 
كل القول بأن عليا حينئذ لم يكن مطاوبا ولا طالباً ؟ وقد بدا بالأأخبار المحيحة 
والحديث المرفوع امسئد أنه كان يوم أسلم الما كاملا منابذا بلسانه وقلبه لشرى 
قريش » ثقيلا عل قاوبهم » وهو ادوص دون أنى بكر بالحصار فى الشعب » 
وصاحب الملوات برسول اللهصلى الله عليه وسلم فى تلك الظلءات » المنتحرع لخصص 
المرار من أى لب وأنى جهل وغيرهما , والمصطلى لكل مكروه » والشرييك لنديه 
فى كل أذى » قد نهض بال الثقيل » وبان بالأمر المليل . ومن الذى كان مرج 
ليلا من الشعب عَلَ هيئة السارق وين نفسه ويضائل شخصه حتى يأتى إلى من 


إمبعنه إليه ابو طالب من كبراء قري شكطعم بن عدى وغيره » فيحمل لبنى قاسم 
على ظهره أعدال الدقيق والتمح » وهو كَكَ أشد خوف من أعدائهم كابى جهل 
وغيره لو ظفروا به لأأراقوا دمه . أء! * كان يفمل ذلاك أيام الحصار فى الشعب أم 
أبو بكر؟ وقد ذ كر هوعليه السلام حاله يومئذ فقال فى خطية لهمشهورة : فتعاقدوا 
ألا يعاملونا ولا يناكونا وأوقدت الحرب علينا نيرانها واضطررنا إلى جبل وعر» 
مؤمناً يرجو الثواب وكافراً محامى عن الأصل » ولت دكانت القبائل كلها اجتمعت 


١ 1‏ ح 

عليهم وقطعوا عنهم المادة والميرة فسكانوا يتوقعون اموت جوعاً صباحاً ومسا » 
لايرون وحهاً ولا فرحا » قد اضمحل عزمهم وانقطع رجاوجم . فن الذى خلص 
إليه مكروهتلك لحن يعد محمد صلى الله عليه وسل إلا على عليه السلام وحده ؟ 
وما عسى أن يقول الواصف والمطنب فى هذه الفضيلة من تقصى معائيها و باوغغاية 
كنهها وفضيلة الصابر عندها ؟ ودامتهذه الحنة عليهم ثلا سنين حتى انفرجت 
عنهم بقصة الصحيفة . والقصة مشهورة . 

وكيف إستحسن الحاحظ لنفسه أن يقول فى على عليه السلام أنه قبل المحرة 
كان وادعاً رافياً : يكن مطلوبا ولا طالماً وهو صاحب الفراش الذى فدا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بنفسه ووقاه عهحته واحتمل السيوف ورضخ بالجحارة دونه ؟ 
وهل يننهى الوامف وإن أطنب » والمادح وإن أسهب » إلى الاربانة عن مقدار 
هذه الفضيلة » والا,يضاح عزية هذه الخصيصة ؟ 

فأما قوله إن أبا بكر عذب بكة فانا لا تعلم أن العذاب كان واقما إلا بعبد 
أو سيف أو لن لاعشيرة له تمنعه ؟ فأتم فى ألى بكر بين أمرين ثارة تمماونه 
خغيةسائل ومين كلق مضا الباق رازه تازه ريا ملينا. وكير 
مطاعاً ؟ فاعتمدوا كَل أحد القولين لتكلمك مسب ما مختارونه لأنقسك . ولوكان 
الفضل ف الفتئة والعذاب لكان حمارث وَحْبَّاب وَبِلآلَ وكل معذب عكة أفضل 
من أبو بكر , لأنه مكانوامن العذاب في أ كثربما كان فيه » ونزل فبهم من القرآن 
الم يل فيه | كقرل كمال 8:1 واللنين هاجروا فى النةمن إسد نا طلتوا نه قالوا: 
نات فىخبابو بلال» ونزل فى عمار قوله « إلا من أ كره وقابه مطمئن بالابمان» 
وكان رسول الله ملىالله عليه وسلم يمرك مار وأبيه وأمه وم يعذبون يمف بهم 
بنو مخزوم لأنهم كانوا حلفاءهم » فيقول : صبرا آل ياسر فان موعدك الجنة . وكان 
بلال يقلب عَلَ الرمضاء وهو يقول : أحد أحد . وما سممنا لآلى بكر فى ثىء 
من ذلك دك . ولقد كان لعلى عليه السلام عنده يد غراء ‏ إِنْ صح مارو يتموه 
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ساقس 


لع ع مه 


05 تعذ يبن ض لأنه قتل 0 بن ولد وعمير بن عثمان لوم طبر . 
نوفلا فتطم ساقه فقال : أذ كرك لله والرحم ! فقال : قد قطع 20 رحم 


وصهر إلا من كان ابم كمد . ثم ضر به اخرى ففاضت نفسه . وصمد أعمير بن 


عمان التيمى فوجده يروم الهرب وقد أرتج عليه الاك فضر به كل شرا 
صدره فصار نصفه الأعلى ين رجليه . وليس أن أبا بكر لم يطلب بثأره منهما 
و ينهد لكنه يقدر كَل أن يفمل فمل على عليه السلام . فبان على بفعله دونه 

قال أبو جعفر 

م - لا أشك أن الباطل خان أبا عمان والخطأ أقعده » والخذلان أصاره 
إلى الميرة فا علم وعرف حى قال ما قال » فزعم أن عايا عليه السلام قبل الطحرة 
م يمتحن ولم يكابد قاف انه إنما قابى مشاق التكليف وحن الابتلاء منذ 
لوم بدر » وأسى الحصار فى الشعب ومامني به منه » و بكر وادع رافه يأكل 
مابرريد ويجلس مع من يحب مُخْلَى سربه طيبة تفسه » ساكنا قلبه » وعنى 
قاس العزات كاد الاعرا ال و جوع ولا ؛ ويتوقم القتل صباحاً ومساء »> 
لانهكان هوالمتوصل الحتال فى إحضار قوت زهيد من شيو قريش وعقلائها 
را ليقم به رمق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبى هاثم وم فى الحصار 
ولا يأمن فى كل وقت مفاحأة أعداء رسول الله صلى الله عليه وس له بالقتل » 
كأنى جهل بن هشام وعقية بن ألى معيط والوليد بن المغيرة وعتبة بن ر ببعة وغيرهم 
من فراعنة قريش وحبابرتما ولقدكان بع نفسه ويطعم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم زاده »؛ ويظمى: نفسه وسقيه ماءه » وهو كان الملل له إذة 
مرض » والمؤس له إذا استوحش » وَأ بكر بنحوة عن ذلك لا عسه مما كسوم 
ألم وم يلحقه مما ياحقهم مشقة > ولا يل بثىء من أخبارم وأحواهم إلا على 


سبيل الا حمال دون التفصيل ثلاث سئين عرمة معاملتهم ومنا كتهم و #الستهم 


8 
ل 


الحاحظط هذه الفضيلة وادى هذه الخصيصة ولا نظير له 5 ولكن لايمالى الحاحظ 
بعد أن اسوغ له لفظه » وتتسى له خطابته مأ إضيع من المعنى وبرجعم عليه من المطأ 

فأما قوله :وعلدوا أن العاقبة لهتقين » ففيه إشارة إلى معنى غاض قصهه 
الجاحظ » يمنى أن لافضيلة لعلى عليه السلام فى الحهاد لاأن الرسول كان أعامه 
أنه منصور وأن العاقية له » وهذا من دسائس الحاحظ و#هزاته ولزاته » وليس ىن 
ماقاله » لان رسولالله صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه 1ة أن الماقبة لحم ولم 
يعلم واحداً - لعيئة أنه لايقتل 4 ولا عليا ولا غيره 03 وإن ضح أنه كان أعله 
أنه لايقتل فلم يعاءهأنه لايقطع عضو من أعضائه » ول يعامه أنه لابمسه ألم الجرح فى 
حسده ) ف امه أنه لا يناله الضرب الشُديد ؟ وعلى أن رسول الله صلى 0 
عليه وسلم قد أعم أصحابه قبل يوم كا ودر تود 4ك أن العاقبة لهم كآ أعم 
أضحانه بعد أطحرة ذلك؟ فإن ُ بحن لعلى والجاهدين فضيلة فى الحهاد وبعد اطحرة 
لاعلامه إياثم ذلك فلا فضيلة لأنى بكر وغيره فى احمّال المشاق قبل الجرة لاعلامه 
إياه بذلات ؟ فقد جاء فى الخير أنه وعد أبا بكر قبل الححرة بالنصر » وأنه قال له : 
أردلت إلى هؤلاء بالذبع وأن الله سيغئمنا أ الهم وعلكنا ديارم . فالقول 
ف الموضعين متساو ومتفق 

قال أبو جعفر : 

- مانرى الحاحظ احتج لكون أنى بكر أغلظهم و أشدم محنة إلا بقوله 
لأنه أقام بكة مدة مقام الرسول صلى الله عليه وس بها » وهذه الحجة لا نخص 
أب بكر و<ده لان علا أقام ممه هذه المدة وكذلك طاحة وزلد وعيدا نو بلال 
وغيرم وقد كان الواحب عليه أن مخص أبا بكر وحده بححة تدل على أنه كان 
أغلظا الجماعة وأشدم يه يعد رسول اله صلى الله عليه وسلم 4 لاحتحاج ف نفسه 
فاسد » ثم يقال له : مابالاك أمهلت أمر مبدت على على الفراش عكة ليلة الطجرة ؟ 


هل نسيته أم تناسيته فإ مها الحنة العظيمة والفضيلة الشريفة التى متّى امتحنها الناظر 


وأجال فكره فيها رأى نحنها فضائل متفرقة » ومناقب متغايرة » وذلاك أنه لما استقر 
الخير عند المشركين أن رسول الله صلى اله عليه وس مجمع على المروج من ينهم 
#بحرة إلى غيرهم قصدوا معاجلته وتعاقدوا على أن يتوه فى فراشه وأن يضر بوه 
بأسياف كثيرة بيد كل صاحب قبيلة منقر يش سيف منها ليضيع دمهبين الشعوب 
و يتغرق بي نالقبائل » ولا يطلب بنوهائم بدمه قبيلة واحدة بعينها منبطونقريش » 
وتحالنوا على تلك الليلة واجتمعوا عليها . فلها علم رسو ل لله صلى الله عليه وسلم ذلك 
000 مم دما أوئق الناسعنده وأمثلهم فىنفسه وأبذهم فى ذات الله للمحتهوا أسرعيم 
إجابة إلى طاعته » فقال له : إن قرريشاً قد تحالفت على أن تبيتنى هذه الليلة » فامض 
إلى فرائى ونم فى مضجعى والتف فى بردى الحشرى ليروا أنى لم أخرج » وإى 
خارج إن شاء الله . فنعه أولا من التحرز وإعمال الحيلة » وصده عن الاستظهار 
لنفسه بنوع من أنواع المكايد والمهات التى بمحتاط بها الناس لنفوسهم » وأللأه 
إلى أن يعرض نفسه لفل اث السو ف الشحيذة من أيدى أرباب الحنق والضغينة . 
فأجاب إلى ذلك سامما مطيعا طيبة بها نفسه » ونام على فراشه صابراً تنسب واقيا له 
عهحته » ينتظر القتل . ولا نملم فوق بذل النفس درجة يلتمسها صابر ولايبانها 
طالب » والحود بالنفس أقصى غاية امود . ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
علم أنه أهل لذلك لا أهله» ولو كان عنده تفص فى صبره أو فى شحاعته أوفى 
مناحته لابن عمه واختير لذلك لكان من اختاره صلى الله عليه وسلم منقوصا فى 
رأيه مضرا فى اختيارة » ولا جوز أن يقول هذا أحد من أهل الأسلام . وكلهم 
مجمعون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الصواب وأحسن فى الاختيار . 
ثم فى ذلك إذا تأمل المتأمل وجوه من الفضل : 

مها أنه و إن كان عنده فى موضع الثقة فإنه غير مأمون عليه أن لا يضبط 
السر فيفسد التديير بإفشائه تلك الليلة إلى من يلقاه إلى الأعداء . 

ومنها أنه و إنكان ضابطا لاسر ثقة عند من اختاره ففير مأمون عليه المين 


مدنا ا الك وات وا موالرة شود درا ل ل لوضع الميلة 
ويطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيُظفر به. 

ومنها أنه وإن كان ثقة ضابطا لاسر شحاءا تدا فلمله غير محتمل للمبيت 
على الفراش لاأن هذا أمر خارج عن الشجاعة إذ كان قد أقامه مقام الكتوف 
المنوع بل هو أشد مثقة من المكتوف المنوع ‏ لان اللكتوف الممنوع يهلم 
من نفسه أنه لاسبيل له إلى المربوهذا يحد السبيل إلى الحرب وإلى الدفم عن 
نفسه ولا مهرب ولا يدافم : 

ومنها أنه و إنكان ثقة عنده ضابطا للسر شحاعاً محتملا للمبيت على الفراش 
فانه غير مأمون أن يذهب صيره عند العقو بة الواقمة والعذاب النازل بساحته 
حتى يبوح عاعنده ويصير إلى الإقرار با يعلنه » وهو أنه أخذ طريق كناء 
5 5 خد. 

فلهذا قال علماء السلمين : إن فضيلة على تلاك الليلة لا سلم أحداً من البشر 
نال مثلها إلا ما كان من إسحق وإبراهم عند استسلامه لاذيجح . وولا أن الا نبياء 
لايفضلهم غيرم لقانا إنشحنة على أعظم لأنة قد روى أن إسسق تلكا ا أمره 
أن إضطجع وبى على نفسه » وقد كان أبوه يعلمأن عنده فى ذلك وقفة » ولذلك 
قال له : فانظر ماذا ترى . وحال على محلا ذلك لا نه ما تلكا او لاعنع ولا تغير 
لونه ولا اضطر بت أعضاؤه . ولقد كان أصحاب النى صلى الله عليه وسل يشيرون 
عليه بلرأى الخالف لماكان أمر به وتقدم فيه فيتركه ويعمل مما أشاروا به ما جرى 


يوم الحندق فى مصائمته الأأحزاب بثلثُ عرالمدينة » فإلهم أشاروا عليه بتركذلك 


فتركه . وهذه كانت قاعدته معهم وعادثه يبنهم وقد كان لعلى أن يعتل بعلة وأن 
يقف ويقوليارسول الله أكون مءك أحميك من العدو وأذب بسينى عنك فلست 
مستغنيا فى خروجك عن مثلى » ونجمل عبدا من عبيدنا فى فراشك قاما مقامك 
يتوم القوم برؤبته ناما فى بردك أنك ل مرج و تفارق مركزك . فم بل ذلك 


5 مت 

ولا تحبس ولا توقف ولا تدم » وذلاك لعلم كل والعدهيا أن أعدا لا سبرعن 
قل هذه اللحنة ولا يتورط هذه الهلكة إلا من خصه الله تعالى بالصبر على مشقتها 
والفوز بفضيلتها 

وله من جنس ذلاك أفعال كثيرة » كيوم دعا عمرو بن عبد ود المسامين إلى 
الاززة #أحت اناس كليم حن هتنا عدوا من ,أنه وقيدته م كرو اذا كنار على" 
فقال : أنا أبرز إليه ! فال له رسول الله صلى الله عليه وسل : إنه مرو ! قال: نعم 
وأنا على ! فأمره بالمرو ج إليه فلما خرج قال صلى الله عليه وس : برز الارعانه 
كله إلى الشرك كله . وكيوم أحُّد حيث حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
أبطال قر يش وم يقصدون قتله فقتلهم دونه حتى قال جير يل : ياتمد إن هذه هى 
المواسأة ! فقال : إنه منى 0 منه . قال جير يل : وأنا مننكا . ولو عددنا أيامه 
ومقاماته التى شرى فيها نفسه له تعالى لا طلنا وأسهينا 

قال أبواحففر: 

٠‏ ل هذا فرق غير مؤثر» لأنه قد ثبت بالتوائر حديث الفراش فلا فرق 
ببنه وبين ماذ كر فى نص السكدتاب ولا جحده إلا يجنون أو غير الط لأهل 
الل . أرأيت كون الصلواتخسا » وكونزكة الذهب ريع العشر » وكونخروج 
الرريح ناقضا للطهارة » وأمثال ذلك مما هو معلوم بالتواتر حكنه . هل هو خالف للا 
نص فى الكتاب عليه من الاأحكام ؟ هذا مما لابقوله رشيد ولا عاقل ! على أن 

7 لى لم يذ كر اسم أبى بكر والكقانة وها لذ كول الصاجبه » 
وإعا ا بالير وما ورد فى السير ‏ وقد قل أهل اشير : إن اقول 
تعالى كسك ان وان حير الا كر وك ع ل ير -57 
وأول الآية « وَإِذْ بمكر” بك الذي كر الورك ١‏ تارك أ" 3 رجُوك 
وك ون كر الله 00 ل كر ءا نزلت فى ليلةالهحرة » ومكرمم كانه 


وزيم السيوف على بطوزقر يش وفك 5" تعائيهو منام على على الفران 4 فلافرق 


ع م6- 


جين الموضعين فى أنمما مذ كوران كذاية لا تصر يحا.وقد روى المفسرون كلهم أن 
قول الله تعالى « وَمَن يبشرى نفسه بتعا مَرْضَةٍ الله » أنزلت فى علىليلة البيت 
على الفراش . فهذه مثل قوله تعالى « إِذّ يقول لصاحيه » لافرق بينهما 
قال أبو جمفر : 
: السهذاهو الكذ ب الصراحوا التتحر يف والادخال فى الرواية ماليس منها » 
والمعروف المنقول أنه صلى الله عليه وس قال له : اذهب فاضطحع فى مضجعى 
وتفش ببردى الحضرىى فان القو. 7 سيفقدونى ولا يشهدون مضحعى فاملهم إذا 
رأوك لمكتيم ذلك حتى يصيحواء فاذا أصبحت فاغد فى أداء أماثى» ول ينقل 
ماذ كره الحاحظ » و إما ولدهأ بو بكر الاأصم وأخذه الماحظ ولا أصل له . ولو كان 
هذا صحيحا ل إصل إليه منهم مكروه » وقد 9 الاثفاق على أنه ضرب ورمى 
بالححارة قبل أن يعوا من هو <تى تضورء وأ: نهم قالوا له : رأينا تضورك » فنا 
كنا نرم ممدا ولايتضور . ولأن لفظلة 0 إن كانقالها - إعا راد ما 
: القتل فهب أنه أمن القتل كيف يأمن من الضرب والهوان ومن أن ينقطع بعض 
: أ انه وإن سامت نفسه؟ أليس الله تعالى قال لنبيه 2 0 ٍ مَاأَرِلَ | إ ليك من" 
: رَبك إن م م بلقت رسَالتها وله ينيك من الثأس » ؟ ومع ذلك 
قد كبوث ر ربأعيته وش وجهه وأدميت ساقه: وذلاك لا" بأعصمة من القتل خاصة 
وكذلك المكروه الذىأومن على منه - إن كان صح ذلك فى الحديث - إنها 
: هو مكروه القتل . ثم يقال له : وأبو بكر لا فضيلة له أيضا فى كونه فى الغار ! 
:لأن النى صلى الله عليه وس قال أله« ادن إن لله معنا ») ومن يكن الله 
نه فهو كر لأغالة مق كل شو فكيف فلخ و1 ينل ثاقل أنه قال لأ كرق 
الااريطة فرك فكل واسرو دعن هذا تيوخرا ماغنا زرك فقول لد 
هذا يتقاب عليك فى التى سل الله عليه وسل لأن الله تعالى وعده بظهور ديئه 
وعاقبةأمره امصحلر لكأن لا يكو زمتايا عناف لفل باقعا م نالمسكر وه 
ولا مايصيبه من لذ دى إذ كان قد يقن بالسلامة والفتح فى عدته! 


ع 5 
سي للست 


قال أبو جءفر 

؟٠‏ - إن أبا ان جر على نفسه مالا طاقة له به من مطاعن الشيعة » ولقد 
كان فى غمية عن التعاق بما تعلق به . لاأن الشيعة تزعم أن هذه الآبة بأن مكون 
لانحزن. دل على أنه قدكان حزن وقنط وأشفق على نفسه . ولس هدا من صفات. 
المؤمنين الصابر ين . ولا جوز أن يكون حزنه طاعة لان الله تعالى لا ينهى عن 
الطاعة ٠‏ فاو لم يكن ذا لم.ينه عنة . وقولة إن الله معنا . أى إن الله علم عالنا 
وما نضمره من اليتين أو الك »15 يقول الرجل لصاحيه : لا تضمرن سوءاً وله 
تنوين قبيحاً فان الله تعالى يع ماسره وما أملنه . وهذا مل قوله تعالى « ولاأدنى 
من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم أينا كانوا » أىهو عالم بهم. وأما السكينة فكيف 
بشول إنما ليست راحعة إلى النى دلى الله عليه ف ونمدها قولة « وأبده نود 
لم تروها » أترى المؤيد بالجنود كان أبا بكر أم رسول اله صلى الله عليه وسيم ؟ 
وقولة إنه مستغن عنها لس لع تييح 2 ولا إستغى الح عن ألطاف لله وتوفيته 
وتأبيده وتثبيت قلبه . وقد قال الله تعالى فى قصة حُنين « وضاقت عليكم الارض 
بما رحبت ثم وينم مديرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله » وأما الصحبة فلا 
تدل إلاعلى المرافقة والاصطحاب لا غير » وقد تكون حدث لا إمان 5 قال الله 
تعالى , قال له صاحية وهو حاوره أ كفرت بالذى خلفك «( وحن وإن كنا تعتقاك 
إخلاص ألى بكر وإعانه الصحيح السايم وفضيلته التامة إلا أنا لا تحتج له مثل 


ما احنعج به الحاحظ من الححيج الواهية . ولا نتعلق عا بجر علينا دواهى الشيعة 
ومطاعنها ! 

قل أبوجمفر: 

© أما اكثرة المستجيبين فالفضل فيهاراجم إلى الجيب لا إلى الجاب . على 
أنا قد ءامنا أن من استجاب لموسى أ كر من استجاب لنوح عليهما السلام - 


0 لام - 

ونوا اب نوح أ كثر بصيرهعلى الا عداء ومقاساةخلافهم وعنتوم. . وأما إتفاق المال 
فأين غنة الغى من ذه الف ر ؟ وأين يعتدل إسلام من أسم وهوء غنى إن جاع 
أ كل وإن أعنا رك وإن عرى لبس »قد وق بيسارة واستغى ماله واستعان 
على نوانب الدنيا 1 »من لاجد قوت ريومه ١‏ و إن وحد لم سانا بر به فكان 
الفقر شعاره ٠‏ وفى ذلك قيل : الفقر شعار المؤمن . وقال الله تعالى لوسى : ياموسى 
إذا رأيت الفقرمقبلا قل : مرحبا بشعار الصا هين . وفى الحديث : إن الفقراء 
,يدخاون الجنة قبل إل غلياء 2 . مسءاثة عام ٠‏ وكان النىصلى 05 به وس بول : أللهم 
شرق فى زمرة المقراء . ولذلاك أرشل الله مد صلى اللّه عليه وتم فقيراً » وَكان 
بالفثر سعيداً ؛ فقابى محنة الفقر ومكابدة الجوع حتى شد الحجر على بطنه» 
وحسيك بالفقر فضيلة فى دين الله ان صير عليه ؛ فا نك لا جد صاحب الدنيا 
يتمناه لأنه مناف ال الدنيا وأهلها » وا هو شعار أهل الآخرة . وأما طاعة 
على عليه السلام وكون الحاحظ زعم أنها كانت لان فى عز همد عزه وعز رهطه 
مخلاف طاعة ألى بكر ٠‏ فهذا يفتح عليه أن يكون جهاد حمزة كذلاك » وجهادعبيدة 
ابن الحارث وهحرة جعفر إلى الجشة. بل لعل محاماة المهاجر.ين من قر يش على 
رسول الله صل الله عليه وس كانت لأن فى دولته دولتهم » وفى نصرته استحداد 
ملاك لهم » وهذا كر إلى الالحاد ورفتح باب الزندقة وبفدى إلى الطعن ف 

قال ابو حعفر : 

4 - قد بينا فضيلة المببت على الفراش على فضملة الصحية فى الغار با ه 

: ار . 

واضح من أنصف ونزيد ههناتاً كيدا بعالم نل كره فيا تقدم فنقول : 

إن فضيلة المبيت على الفراى على الصحبة فى الغارلوجهين : 

أحدها : إن عليا عليه السلام قدكان أنس بال نى دلى الله عليه يه وسم وحصل 
له عصاحيته قدا أنس 2 وإلف شدبد ء فلما فارقه عدم ذلك الا نس وحصل 


0 -14- 
عليه أبو بكر فكان مايده على من الو<شة وأم الفرقة مويتنا زيادة ثوابه » لآآن 
الثواب على قدر المشقة 

وثانيها» أن أبا بكر كان يؤثر المروج من مكة » وقد كان خرج من قبل 
فرد » فازداد كراهية [ للمقام » فلا خرج مع سيوك الله صلى اله عليه وس وافق 


ذلك هوى قلبه ومحيوب نفسه » فم يكن له فى الفضيلة مابوازى فضيلة مناحتمل 
المثقة العظيمة وعرض نفسه أوقم السبوف» وراضية رضح الحا أرة علا نه على قدر 
سهولة العيادة يكون نصان الثواب 

قال أبو جعفر 

٠‏ - كيف كانت بنو جح تؤذى ءمان بن مظعون وتضر به وهو فيهم 
ذو سطوة وقدر وتثرك أبا بكر يننىمجدا يفعل فيه ماذ كرتم » ونم الذين رو يم 
عن ابن مسعود أنه قال : ماصلينا ظاهر ين حى أسر عمر بن الخطاب ؟ والذى 
تذ كرونه من بناء السح د كان قبل إسلام جمر ؟ تكيف هذا ؟ ! وأما ماذ 
من رقة صوته وعتق وحهه » فكيف يكون ذلك وقد روى الواقدى وغيره أن 
عانْشّة رأت رجلا من العرب خفيف العارضين » معروق الحدين » غائر العينين » 
أحنى لا يمسك إزاره تقالت : مارأيت أشيه بألى بكر من هذا! فلا تراها دات 
على 2 شىء من| الخال فى صفته ْ 

ةلأ بو حعفر : 

5ح هذا الكلام ومحر السكران سس 9 فى تقارب ارج واضطراب 
المعمى . وذلك أن ة يشام تقدر على أذى 0 اله دلى الله عليه سم وأبوطالت 
حى عنعه » فلا مات طليته لتقتله رج ثارة إلى بىعامر » وتارة ل شيف » وثارة 
إلى بنى شيبيان » ولم يكن ؛ بتحاء مر على المقام ام بمكة إلا ممقعزأ > و أخازة مطعم 


أبن عدى . 9 خرج إلى المدينة فيذلت قية مأئة لعير لشّدة حنعها عليه حين فاممها 


ل عدر عليه 5 م بالا بذلأت ف أبى بكر مأنة بعير أخرى وقد كان رد الحوار وق 


ينهم فرداً لا ناصر له ولا دافم عنه يصنعون به ما ير يدون 1 إما عورا 0 
:البرية كلها» 0 العهانية | كذب حيل ف الأرض وأوقحه وها 8 وهذا ع " 
كف نان ولا روي ف ار ولا سمع به بشر ولا سيق الماحظ به أحد 

قال أبو جعفر 

٠١‏ ما أعحب هذا القول إذ تدعى الهانية لالى بكر الرفق فى الدماء 
وحسن الاحتحاج 2 وقد أسم ومعة ف منزله أبئه عيد أن »ها قدر أن بيدحله 
فى الاسلام طوعا يرققه ولطف احتجاجه » ولا كرها يط النفقه عنه و إدخال 
المكروهعليه »ولا كاثلا بى بكرعند أبنه عبد الرحن من القدر ما يطيعه فما يأمره 
يه وبدعوه إليه 8 3 رؤى أن 3 طالب ققد النى صلى اله عليه وم وم وكان 
غخاف عليه من قريش أن يغتالوه - لخرج ومعه ابنه حفر يطليّانه فوحده قاما 
فى بعض شءاب مكة يصلى وعلةٌ معه عن بميئه فذا رأها أيؤ طالب قال عفر : 
تقدم وصل جناح ابن عمك . فقام جمفر عن يسار مد صلى الله عليه ول . فلها 
حاروا ملاثة تقدم رسو الله صلى للدعليهوسلم وتأخرالاخوان . فى أبو طالب وقال: 


3-4 


0 0202 3 ا 0 


دق حون الى الى ةيد 5 5 3 8 ع 
للا تخذلاوًا لصمر اابن ممكنما أخى لامى تن بيهم وَالى 
0٠‏ 2 2 
واه "عر نر 


وَاهُ لآ أَحَذِلٌ الي ولَآَ| محذلك ين ب ذو حَسب 

فتذ كر الرواة أن جعة رأأسر منذ ذلاك اليوم » أن أياه أمره بذلك وأطاع ْ 
أمره . وأبو بكرم يقدر عن قا عد فى الاسلام حت أقام مكة 
على كفره ثلاث عشرة سنة وخرج ,لوم أي فى عسى المشركين ينا ينادى : أنا عبد 
الرحمن بن عتيق » هل من مبارز ؟ ثم مكث بعد ذلك على كفره حى فى أسلم م | 
الفتح.وهواليوم الذى دلت فيه قريش فى الاسلام طوعاً وكرهاً ول دأحد منها 
إلى ترك ذلاك سبيلا . وأين كان رفق ألى بكر وحسن احتحاحه عند أبيه ألى 


شع سم 


اوهل 


0 


قيجافه وهما فى دار واحدة ؟ هلا رفق ودعاه إلى الاسلام فأسم ؟وقد علتم أه بقى 
على الكفر إلى يوم الفتح فأحضره ابنه عند النى صلى الله عليه وسلم وهو شيخ 
1 رأسه كالثغامة فنفر رسول الله صلى الله عليه وسل منه وقال : غيروا هذا 
خضِبوه ثم جاؤًا به مرة أخرى فأسم . وكان أبو قبحافة فقيراً مدقعاً سبىء الحال » 
وأبو بكر عندهمكان مريا فانُض امال فم يعكنهاسالته إلى الاسلام بالتفقةوالاحسان 
وقد كانت امرأة أنى بكر أم عبد الثهابنه ‏ واسعها ملة بنت عبد العزي بن أسعد 
عبد ود العامرية ‏ وتم وأقامت على شركها بمكة وهاجر أبو بكر وهى كافرة . 
فلما نزل قوله تعالى « ولا تمسكوا بعصّم السكوافر » فطلتها أبو بكر . فن عحز 
عن ابئه وأببه وامرأته فهو عن غيرهم من الغرباء أعجز . ومن لم يقل منه أبوه 
وابنه وامرأته لا برفق واحتحاج ولاخوقاً من قطع النفقة عنهم و إدخال المكروه 
عليهم ففيرم أقل قبولا منه وأ كر خلاقا عليه 

8 - أخبرونا من هذا الذى أسلٍ ى ذلات اليوء من أهل بيت ألى بكر إذا 
كانت امرأته لم تسلم وايئة عبد الحن ليم » وأبو قحافة لم بل » وأخته أم 
فزوةلم تسلم » وعائثة 1 تكن قد ولدت فى ذلك الوقت لأسا ولدت بعد مبعث. 
النى صلى الله عليه وسلم مس سنين » ومد بن أنى بكر ولد بعد مبعث الرسول 
ثلاث وعشر ين سنة لأنه واد فى ححة الوداع » وأسما بنت أبى بكر اأنى قد روى 
الجاحظ هذا الخبر عمها كانت يوم سك وسول الله بت أربع سئين » وفى روارية 
من يقول بنت سنتين . فن الذى أسلم من أهل بيته يوم أسلم ! ؟ نموذ بللّه من 
الجهل والكذب والمكابرة . وكيف أسلم سعد والزبير وعيد الرحمن بدعاء 
أبي بكر ولسوا من رهطه ولا من أترابه ولا من حلسائه ولا كانت ينهم قبل ذلك 
صداقة متقدمة ولاأنس وككد ؟ وكيف ترك أنو بكر عتمة بنر بيعة وشيمة دنر ببعة 


لم يدخلهما فى الاسلام برققه وحسن دءائه » وقد زعمتم أهما كانا يحلسان إليه 


لعامه وطرريف حديئه ؟ وما باله ل يدخل جبير ين مطعم فى الاسلام وقد ذ كرتم أنه 


وم 


أدبه وخرجه ومته أخذ جبير العام بأنساب قريش وما ثرها ؟ فكيف مزعن 
دؤلاء الذين عددناهم وهم منه بالحال الثى وصفنا , ودعا من لم يكن بينه و بينه أنس 
ولا معرفة إلا معرفة عيان ؟ وكيف ل يقبل منه عمر بن الطاب وقد كان شكله 
وأقرب الناس شبها به فى أغل ب أخلاقه ؟ وإن دجسم إلى الانصافلتعءن أنهؤلاء 
ل يكن إسلامهم | إلا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لم وعلى يديه أسلموا ولو 
فكرتم فى حسن التأنى فى الدعاء ليصحن لأبى طلب فىذات عل ششركه أضعاف 
ماذ كرئموه لأبى بكر ! لأن؟ ددم أن أبا طالب قال لعلى : يا بنى الزمه فا نه لن 
يدعوك إلا إلى خير . وقال لجعفر : صل جناح ابن مك . فأسلم بقوله . ولأجله 
أصفق بنو عبد مئاف على نصرة رسول الله ص الله عليه وسلم ع من بنىخزوم 
وبى سهم وبى جبح» ولأجله صبر بنوها شم على الحصار فى الشعب . و بدعائه 
وإقباله على د صلى الله عليه وسلم أسادت امرأته فاطمة بنت أسد » فهو أحدن 
رفقا وأمن تقيبة من ألى بكر وغيره . وما منعه عن الاسلام إن ثبت أنه 8 
إلاتقية . وأبو بكر لم يكن له إلا ابن واحد وهو عيد الرحمن فلم يمكنه أن يدخله 
فى الاسلام ولا أمكنه إذ لم يقبل منه الاسلام أن يجمله كبعض مشر قيش 
فى قلة الأذى ارسول الله صلى الله عليه وس وفيه أأزل « والذى قال ام 
2 تداق أن أغيج وف تا الا و ون ار 

يسْتَفِيئّان الله وَيَْكَ آين إن وَعْدَ الس َو . فيقول ماهذا إلا 0 
الاولين © وإنما يعرف حسن رفق الرجل وتأتيه بأن يصلح أولا أمر بيته وأهله نم 
يندعو الا قرب فالا قرب » فان رسول الله صلى الله عليه وس لما بعمث كان أول من 


8 
دعا زوحته خديحجة 0 م مكفوله وابن عمره علياء أممولاه زيدا ٠‏ ثمأم أن خادمته و« 


فهل َنم أحداً ممن كان يأوى إلى رسول الله صلى الله وم م يسارع ؟ وهل التاث. 
عليه أحد من هدؤلاء ؟ فبكذا يكون حمن التأتى والرفق فى الدعاء . هذا ورسول 
اله متل وهو من جلة عيال خديجة حين به الله تعالى » وأبو بكر عند كان. 


15م- 


موسر وكان أبوه مما وكذلك ابنه وامرأته أم عبد الله » والموسر فىفطرة العقول 
أولى أن يتبع من القتر. وما حسن التأتى والرفق فى الدعاء ما صنعه مصعب بن 
عمير لسعد بن معاذ لما دعاه » ومأ صنع سعد بن معاذ يدنى عبد الا شهل لا دعاتم 7 
وهأ صنع بريدة بن ع الخصيب بأس لا دعام » قالرا لع ثدعانون بيتا منقومه 
وأسم بذوعيد لذأ شهل بدعاء سعد فى يوم واحد . وأمامن ل م ابنه ولا امرأتهولا 
أبوه ولا أخته بدعائه فهيبات أنيوصف ويذكربالرفق ف الدعاء وحسنالتا أنىوالأناة 
وو - أما بلال وعامن اق فهدرة فعا أعتفيا رمو الله صلى اله عليه وسلم 
حب روقئ ذلك الواقدى وابن اسحق وغيره) - وأما باق مواليهم الأربعة فان 
سان لم فى دعرا كل باغ نهم فىتلاك الحال لشدة بغضمواليهم لهم إلاماثة درمم 
أو تحوهاء فأى خر فى هذا ؟ وأما الآية فان ابن عباس قال فى تفسيرها « وأمامن 
أ لى وأتق وصدق بالحسى فسنيسره لليسرى » أى لأن بعود . وقال غيره : 
زات فى مصعب بن عمير 
٠‏ - أخيرونا على أى نوائب الاسلام أنقق هذا المال» وفى أى وحه 
وضعه ! فانه ليس يجائز أن فى ذلك ويدرس حتى يفوت حفظه وينسى ذ كره 
ونم مم نوا عل تى أ كت نمق عنقة بز ّ ست رقاب لعلها لا يبلغ ثمنها فى 
ذلك العصر مائة درم . وكيف يدعى له الانفاق الحليل وقد باع من رسول الله 
عل الله عليه وسم بعير ين عند خروجه إلى يرب وأخذ منه الن فى مثل تلك 
الال ؟ وروى ذلك جيع الحدثين . وقد رويتم أيضاً أنه كان حيث كان بالمدينة 
وما ٠‏ تدم + ن عائثة ا ع أو كرارعتاه عشرة آلاف 
م" الله تعالى أنزل فيه دولا 8 الأو ١‏ 0 من هَوَالسمَةٍ نا 
أول القرى » في" هى فى ألى بكر ومسطح بن آنانة . فأين لقم ر الذى زعنم أنه 
أنفق حى ملل بالعباءة ؟ وقد ددم أن شهتعالى فى سماله ملائكة قد الوا بالعباء» 
بوأن لذو ى. صلى الله عليه وس رأم ليلة الاسراء فسال جيريل عنهم فقال : هؤلاء 


سام 5 

ملائكة تأسوا بأنى بكر بن أبى قحافة صديقك فى الأرض فإنه سينفق عايك 
عالاسق كان عانه فى عهه دار نم بط ددم أن الله تعالى لما أنزل آية النحوئ 
فقال «ياأها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول ققدموا بين يدى نجوا 5 صدقة ذلاك 
خير كك «( 6 5 يعمل مها إلا على ؛ بن ألى طالب و<ده 0 إقرار بفقره وقلة 
ذات بده 6 وأبو بكر ف الما ال الذى ذكرنا امن السعة أميك عن مذ تاحانه قعاتب 
الله اللؤمنين فى ذلك فقال «أأنفم أن تقدموا بين يدى نجوا ا صدقات فاذ 
/ تفعلوا وا ب انه عليكم 6 خعله سيتحانه دن شوب 5 16 مئة ) وهو] إسا بهم 
عن تقديم الصدقة 3 فكيف فحت نفسة بانفاة ف أدعين أله وأمسك عن 58 
الرسول وإعا كان حتاج ف | إلى إخراج درهمين ؟؟ وأما رم كر زا 
وتفقته عليهم فلس ف ذلك دليل على اتفضيله » لآن نفققه على عياله :وأ اجبة. مع أن 
أر باب السير ذكروا أنه ْ يكن شق على أبنه شيع وأنه كان أجيراً لابن حدعان 
على مائدثه يطرد عنها الذباب 

١‏ - إننا لا نتكرفضل الصحابة وسوابتهم ؛ ولسئا كالا مامية النينحملهم 
الهوى على جحد الا مور ال ءلومة ؛ ولكننا نتكر تفضيل أحد من الصصحابة على على 
ابن أبى طالب . واسنا نتكر غير ذلك » وننكر تعصب الماحظ لامئانية وقصذه 
إلى فضائل هذا الرجل ومناقيه بالرد والابطال » وأما زه فهو عندنا ذو فضل 
عظيم ومقام حليل »وهو سيك الشهداء الذرين استهدوا على عهد رمدو إيله دلى 
الله عليه وس . وأما فضل عمر فغير منكر وكدلاك اله ز يبر وسعد . وليس فيا د ور 
مايقتفى كون على مفضولا لهم أو اغيرثم » إلا قوله : وكل هذءالفضائل لم يكناملى 


فيا ناقة ولا ل . فان هنا م ن التعيصب اليارد وال فالفا< حش . وقد قدمنا من 


١‏ ثارعلى قبل اطحرة وماله إذذاك من لذاقب والخصا' نص مأ هو أعظم وأ شرف 
من يع ما ذكر طؤلاء . على أن أربات السير يقولون إن الشحة الى سدع سند 
و إن السيف الذى سله الزبير هو الذى جلب الحدار فى الشعب على اللنى صلى الله 


8ه 
عليه وس وبنى ها شم » وهو الذى سير جعفراً وأصحابه إلى الحبشة . وسل السيف 
فق الوقت انيم يؤمر االسادون فيه بل البنق يهان فال قال ادامر 
إل الدينقيل لهم 3 اك 3 5 | الصاوة 007 الو كاة فاه 10 
0 القعَال إذَا فر ري دون النا سكَحَسْيّة اللو فتبين أن التككايف له 
أوقات شُنها وقت لدع سل السيف » ومنها وق تإصاح فيه وجب . ٠‏ فأما قوله 
تقالىي « لاستوى مذ من أتفق »> فقد ذ كرنا ما عندنا من دعوامم للى بكر 
إثفاق امال . وأيضا فان الله تعالى لم يذكر إنفاق المال مفرداً و إما قرن به القتال » 
. يكن أبو بكر صاحب قتال وحرب » فلا تشمله الآية. وكان على صاحب قتال 
وإنقاق قبل النتح . أما قتالة فعاىم بالضرورة » وأما إنفاقه فقد كان على حسب 
جاله وفقره » وهو الذى « أطعم الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيراً » وأنزلتفيه 
ول ووتدوانهة سزرة لمق القران تز وهو الل ملك آر بعة دراثم فأخرج 
متها درها سراً ودرهما علانية ليلا ثمأخرج منها فالنهار درهماً سراً ودرهاً علانية . 
فأنزل فية قوله تعالى « الذين ينفقون أمواطم بالليل والنهار سراً وعلانية » وهو الذى 
قلم بن يدى نجواه صدقة دونالماين كافة » وهو الذى تصدق امه وهو را اكع 
فأنزل الله فيه « إعا وليك الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وثم را كعون 4 

؟؟ - لقد أعطى أنو عمان مقولا وحرم معقولاء إن كان يقول هذا على 
اغتقاد وجد » ول ب بذهببه مذهبالاعب واللهو ؛ أو علىطر يق التفاصح والتشادق 

وإظهار القوة والسلاطة وذلاقة اللان وحدة الخاطر والقوة على جدال الخصوم . 

م 5 أبو مان أن رسول الله صلى اله عايه وسلم كان أشجع البشر وأنه خاض 
اتفروب وثيت ف المواقف التى طاشت فها الاألباب و بلغت القاوف الحناجر ؟ ؟ 
فنا يوم أحد ووقوفه بعد أن فر المامون بأجعهم سق معه إلا أر بعة على والزبير 
وطلحة وأبو دحانة » فقاتل ورمى بالنبل حى فئيت فيله وانكسرت دية قوسه 


وانقطع وتره» فأمر عكاشه بن محص نأنيوترها فقال : يا رسول اللّه» لا يبلع الوتر؟ 


و 
فقال : أوثر ما باغ . قالعكاشه : فوالذى بعثه بالحق لقد أوتئرت حى بلغ وطويت 
منه شيراً على سية القوس » ثم أخذها فازال يرميهم <تى نظرت إلى قوس-ه قد 
تحطمت . وبارز أبى بن خلف فتال له أصحابه : إن شت عطف عليه بعضنا ! 
غأنى وتناول الحر بة من الحارث بن الصمة ثم اتففض ‏ بأصابة "15 يلتشمن البعيز 
الوا : فتطايرنا عنه تطاير الشعار ينفطعنه بالحر بة لعل مخور ما مخور الثور . ولو لم 
يدل على ثباته حين انهزم أصحاءه وتركوه إلا قوله ه إذ تصعدون ولاثأون على أحد 
والرسول يدعوم فى أخرا 8 » فكونه صلى الله عليه وسم ف أخراهم وهم يصعدون 
ولا يلون هار بين دايل على أنه بت ول يفر . ونبث يوم حنين فى لسعة من أهله 
وردطه الأدنين » وقد فر امامو ن كلهم والنفر النسعة محدقون به » العباس آخذ 
محكة بغلته » وعلى ببن يديه مصلت سيفه » والماقون حولبغلته عنة ويسرة » وقد 
أنهزم المهاجرون والا نصار» وكا فروا أقدم هو صلىالله عليه وسم وصمم مستقدما 
.يات السيوف والنبال بنحره وصدره » ثم أَخْذ كفا من البطحاء وحصب المشركين 
وقال : شاهت الوحوه . والخير المشهور عن على وهو أشجم البشر : كنا إذا اشتد 
البأس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وس ولذنا به. فكيف 
يدول الماحظ إنه ماخاض الحروب ولا خالط الصفوف ! وأى فرية أعظم من فريّة 
من نسب رسولان صلى الله عليه وسلم إلى الاحجام واعّزالالحرب ! ثمأىمناسبة 
بين الى بكر ورسولالله فى هذا المعنىليقيسة و ينسيه إلى رسول الله صاح ب الجيش 
«والدعوة ورئيس الاسلام والملة والملحوظ بي نأصحابه وأعداثه بالسيادة و إليه الايماء 
والاشارة وهوالذى أحنق قريشًاً والعرب وورى أ كيادم بالبراءة من نهم وعيب 
دنهم وتضليل أسلافهم ' ثم وترم فما بعد بقتل رؤسائهم وأكابرهم ؟ وحق لله 


إإذا تنحى عن الحرب واعتزها أن يتنحى و يمتزل » لأن ذلك شأنالملوك والرؤساء 


إذ كان الجيش منوطا مهم و ببقائهم » فتى هلك الملك هلك اليش ومتى سل للك 
ا مكن أن سق عليه ك2 وإنعطب حيسه بأن امستحد جنا آخن: ولذاك ل 


أبو بكر 6 عض تلك امروب أ درس وتعفى أ ثارها وتنطمس مثاره 
'ليقول الماحظ إن أبا بكر كان حك حم رسول الله صلى الله عليه وسل فى مجانبة 


كم -_- 


الحكاء أن يماشر المللك الحرب بنفسه ف وخطأنا الاسكندر نا بارز فور ملك الطمئد 
ونسبوه إلىيحانبة المسكة ومفارقة الصواب والهزم . فليقل لنا الحاحظ : أىمدخل 


لأبى بكر فى هذا المءنى ؟ ومن الذى كان يعرفه من أعداء الاسلام ليقصده بالقتل 4 


وهل هو إلا واحد من عرض المهاحر ين حك ححْ عيد الرحمن بن عوف وءمانه 


أبن عفان وغي رهما ؟ بل كان عنان أ كثر منه صيياً وأشرف منه مركا والميون. 


أليه أطم والعد علنة أحنة و كات 3 و2 1 5 فُْ لع 9 تلاك المعارك 
36 ع 35 فى سااءاو ور ص 
:ه لكان نيؤثر قتله في الاسلام ضعفًاً أو نحدت وهنا » أو يخاف على الملة لوقتل 


5 


وحاله عليه الصلاة والسلام فيها كيف كان 0 ووقوفه حيثث وقف 4 وحر ب4 حيث 
حارب » وحاوسه ف العريش سن يوم جلس 3 ون وقوفه دلى له عليه سم وقوف 
رئاسة وتدبير © ووقوف ظهر وسنك ,يتعرف امون أصيحابه و حرس صغيرثم و وكبيرم 
بوقوفه من ورائهم وتخلفه عن التقدم في أوائلهم » نهم متى عدوا أنه فى أخرامم 
اطمأنت قألو هم وى تتملق مره تفوسهم 3 فدشتذاوا بالاهمام به عن عدوم 2 
ولا يكون لم فئه يلور ن إليها وظهراً يرجعول إليه » ويعامون أنه منى كان خلنهم 
تفقد أمورم وعاه اقفهموا وى كل إنسانمكانهفى ال +ايةوالتكايةوعند النازلة فى الكر 
والخملة “نفكان وقوفه حيث وقف أصلح لأمرهم 6 وأحى و حرس لبيضهم 3 ولا أنه 


المطلوب من يدنهم 0 إذ هو مدب رأمورم ووالىجا عنهم ٠.‏ ألا ترون أنموقف صاحب 


اللواء موقف شر يف » وأن صلاح الحربفى وقوفه » وأن فضيلته فى ترك التقدم 
فى أكثر حالاته . فلارئس حالات : الأولى : حالة يتخاف ويقف ا لمكون 
سنداً وقوة ورداً وعدة » وليتولى 'تدبير الحرب ولعرف مواضم الخلل : والحالة 


لام 
الثانية : يتقدم فيه! فى وسط الصف ليقوى الضعيف و يشجم النا كس.وحالة ثالثة 2 
وهى إذا اصطدء الفيلةان وتكافحالسيفان » اعتمد ما يقتضيه الحالمن الوقوف حيث. 
يستصاح ؛ أو من مباشرة الحرب بنفسه فإنها آخرالمنازلوفيها تظهر شحاعة الشجاع 
النجد وفسالة الجبان المموه . فأين مقام الرئاسة العظمى لرسول الله صلى الله عليه 
وم ؛ وأين منزلة ألى بكر لسوى بين المازلتين و يناسب بين الحالتين ؟ ولو كان 
أبو بكر شر يكا لرسولالله فىالرسالة وممنوحا منالله بفضيلة النبوة وكانت قرريش 
والعرب تطليه كا تطلب مدا صلى الله عليه يه وس لكان لاحا احظ أن يقول ذلك . 
فأما وحاله حاله وهو أضعف السامين جنانا وأقلهم عند العرب ثرةلم يرم قط بسهم 
ولاسل سيفا ولا أراق دما » وهو أحد الأثباع غير مشهور ولا معروف ولا طالب 
ولا مطاوب » فكيف يجوز أن يجعل مقامه ومنزلته مقام رسول الله صلى الله عليه 
وس ومعزلته ؟ ولقد خرج ابنه عبد الرحمن مع المشركين يوم أحد فرآة أبو بكر 
فقام مغيظا عليه فسل من السيف مقدار إصنع يروم الو إل قال له وصول اله 
صلى اله عليه سا لكر قر سيفك وأمتعنا بنفسك . ولم يقل له وأمتعنا 
بنفسك إلا لمامه بأنه ليس أهلا لاحرب وملاقاة الرجل » وأنه لو بارز لقتل . 
وكرف يول الماحظ : لافضيلة لباشرة الحروب ولقاء الأقران وقتل أبطال 
لشرك ؟ وهلقامت عمد الارسلام إلاعلىذلاث ؟ وهل ثبت الدينواستقر إلابذلك؟ 
/ اه لم يسمع قول لله تمالى « إن الله حب الذبين يقاناونف سبيله صما كأنهم بنيان 
مرصوص »6 0 من الله تعالى هى إرادة الثوا بف فكل من كان أشد نبوا فى 
هذا الصف وأعظم قتالا كان أحب إلى الله » ومعنى الأفضل هو الأ كثر ثوابا . 


فى عليه السلام إِذَاً ه وأحباللمين إلى اله لأنه أتهم قدما فيالصف الرصوص 
لم يفر قط باجماع الأأمة » ولا بارزه قرن إلا قتله ٠‏ وأتراهلم يسمع قول الله تعالى 
«.وفضل الله الا جاهدين على القاعدين أجراً عظما » وقوله « إن الله اشترى من 
امؤمئين عي وأموالم بأن لم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتاون وعدا 


بره ل 
عليه حتا فى التوراة والاجيل والقرآن » ثم قال سبحانه مؤكداً هذا البيع والشراء 
« ومن أو بعهده من الله فاستيشروا ببيعك اذى بايسم به وذلك هو الفوز اليعلى» 
وقال الله تعالى « ذلك بأنهم لا يصيبهم ظدأ ولا نصب ولا مخمصة فى, سبيل الله 
مالم « شُواقف النا سف الههاد على 3 وال عو لعضهم فى ذلك ا ن بعض » 
فن دلف إلى الا قران واستقبل السيوف والأسنة كان أتق على أ كتاف الأعداء 
لشدة تكايته فيهم من وقف فى المعركة وأعان ول يقدم ؛ وكذلك من وقف فى 
المعركة وأعان ول يقدم إلا أنه بحيث تناله السهام والنبل أعظم عناه وأفضل يمن 
الكف وترك الحرب وأن ذلك يشا كل فعل النى صلى الله عاية وسلء لكان 
أوفر الناس حظا فى الرئاسة اندم لا استحدةاقا حسان بن ابت ! و إن بطل فضل 
على فى المهاد لان النى صلى الله عليه وسل كان أقلهم قتالا كا زعم الحاحظ - 
ليبطلن على هذا القياس فضل ألى بكر فى الانفاق » لاأن رسول الله صلى الله 
عليه وس كان أقلهم مالا ؟ وأنت إذا تأمات ل العرب وقر ,بس ونارت السير 
وقرأت الاأخبار عرفت أنها كانت تطلب مدا صلى اللّه عليه وسلم وتقصد قصده 
وتروم قتله فإن أعحزها 0 طليت عليا وأر ادت قتله » لانه كان أَشبههم 
بالرسول حالا وأقر مهم منه قر وأشدم عله دفى اء وأنهم متى قصدوا عليا فقتأوه 
أضعفوا أمر مد صلى الله عليه وم وكسرواشوكته ؛ إذ كان أعلى من بنصره فى 
البأس والقوة والشحاعة والنحدة والإقدام والبسالة . ألا ترى إلى قول ممتبة بن 


ر ببعة لوم بدذر جعت وقد خرج هو وأخوة شيية وابئه الوليد إن عتية 3 فأخرج إليهم 
ارسول تفرا من الا نصار فاستنسبوم فاتتسيوا لهم فقالوا : ارجعوا إلى قومك ء ثم 

ثادوا : يامد ‏ : أخرج إلينا أ كفا ٠نا‏ من قومنا . فقال النبى صلى الله عليه وسلم 
الأهله الأدنين : قوموا يابنى هاشم فانصروا حقكم الذى آنا كم الله على باطل 


همهت 
هؤلاء »قم باعل »قم يامزة » قر بإعبيدة ؟ ألا ترى ماجعات هند بنت عتبة من 
قتله يوم أحد لأأنه اشترك هو وحمزة فى قتل أبيها يوم بدر؟ ألم تسمم قول هند 
تر أهلها : 

م 0 لى عَنْ عُتَبَةٌ ون صَبرِ أىء وَعّى © وَشْقِيق صَدْرى 

ى الى كان لَضَواء البذر 25 ال عمرى 

وذلك لأنه قتل أخاها الوليد بن عتبة وتمرك فى قتل أبيها عتبة » وأما عمها 
شيبة فإن حزة تفرد بقتله . وقال جبير بن مطعم لو حشى مولاه .وم أحد : إن 
قنات مهدا فأنت حرء و إن قتلت عليا فأنت حرء و إن قتلت حمزة فأنت حر» 
فقال : أما مد فسيمنعه أصحابه » وأما على فرحل حذر كثير الالتفات فى الحرب » 
ولكنى سأقتل حمزة . فتعد له وزرقه بالحربة مقتله . 

ولا قلنا من مار ية حال على فى هذا الباب لهال رسول الله صلى الله عليه 
و ومناسبتها إياه ما وحدناه فى السير والأخبار من إشفاق رسول الله صلى الله عليه 
َّ وحدذره عل ه ودعائه له بالافظ والسلامة قال رسول الله صلى الله عليه يه وس 

يوم المندق وقد برز عنى إلىعمرو ورفع يديه إلى السماء بمحصر من أصحابه : : أللهم 
0 منى حمزة بوم 1 ؛ وعبيدة يبوم بدرء فاحفظ اليوم على “ عايا ء 


رب لانذرنى فرداً وأنت خير الوارثين . ولذلك ضن به عن مبارزة عمرو حين دها 


عمرو الناس إلى نفسه عراراً فىكلها حجحمون ويقدم على فسأل الاذن له فى 
البراز حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه عمرو ! فقال : وأنا على ! 
فأدناه وقبله وعممه بعامته وخرج معه خطوات كامودع له القلق لاله المنتظر 
لملريكون منه . ثم لم يزل صلى الله عليه وسلم رافماً يديه إلى السماء مستقيلا لها بوجهه 
وا امون صموت حوله كأ ما على رؤسهم الطير حتى ثارت الغبرة ومععوا التكبير 
من تحتها فعلموا أن علياً قتل عمراً . فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر 
السفون تكبير د سمعها من وراء اللندق من عسا كر المشركين . ولذلك قال 


-0-00ي 


حذيفة بن العان: لو قسمت فضيلة على بقتلعمرو يوم الحندق بين المسامين بأجهم 
لوسعتهم . وقال ا بنعياس فيقولهتعالى « وكنى الله المؤمنين القتال »قال : بعلى بن 
أي طالب ٠‏ 

سم - فيقال لاحاحظ : فعلى أما كان مثى على بن أبى طالب إلى الاقران. 
بالسيف ؟ فأعا قلت من ذلك بانت عداوتك لله تعالى ولرسوله » و إن كأن مشيه 
ليس على وحه ما ذ كرت وإما كان على وحه النصرة والقصد إلى المسابّة إلى 
واب الا خرة والجهاد فى سبيل الله وإعزاز الدين كنت مجميع ما قلت معانداً 
وعن سبيل الانصاف خارجا وفى إمام المسادين طاعتا » وإن تطرق مثل هذا الوم 
على على ليتطرقن مثله على أعيان المهاجرين والأنصار أرباب الجهاد والقتال 
الذيين نصروا رسول الله صلى الله عليه وس بأنفسهم ووقوه بمبحهم وفدوه بأبنالهم 
واناثهم » فامل ذلك كان لعلة من الملل المذ رة !؟ وفى ذلك الطعن فى الددين. 
وفى ججاءة المسهين ! ولو جاز أن يتوهم هذا في على وفي غيره ا قال رسول الله صلى 
الله عليه وس حكاية عن الله تعالى لأهل بدر « اعماوا ما شام فقد غفرت لك » 
ولاقال لعلى : برز الاعا نكاه إلى الشر ككله.ولا قال : أوجب طلحة . وقد عامنا 
ضروزة من دين الرسول صل اله عليه وس تعظيمه لعلى تعظليا دينياً لأجل حهاده 
ونصرته » فالطاعن فيه طاعن فى رسول الله صلى الله عليه وس إذ زعم أنه قد 
يكون حهاده لا لوحه الله تعالى بل لأمر آخر من الأموز التى عددها و بعثه 
فق افقوم بها إغواء التيظاق كد والآ فراطءفى عطؤاؤة من أمر أله ميته تق 
عن بفضه وعداوته . أثرى رسول الله صلى الله عليه وس خنى عليه من أمر على 
ما لاحم لاحاحظ والعئانية فدحه وهو غير مستحق لامدح؟ ! 

غ» - فيقال له : فلمل إنقاق أبى بكر س على ما ترزعم 4 ألف درم 5-5 
لا ثواب له » لأن نفسه ربما تكون غير معتدلة لا نه قد يكون مطبوعاً على الحود 


والسبخاء » ولعل خروجه مع النى صلى الله عليه وسلم يوم المجرة إلى الفار لاثواب 


( 


5 2 1 أعدايةا 


لدفيه لا نأسيا به كانتمهيجة ودواعيه غالبة محبة الحروجو بغض الام » ولعل رسول 
الله صل الله عليه وسلم فىدعائه إلى الإسلام وإكابدعل المدات اش ويرك 
الايل وند بره أمر اللا مة لاتواب لدفيه لا نه قد تكون نقفسة غير معتدلة بل يكون 
فى طباعه الرآسسة وحبها والعبادة والالتذاذ مها ؟ ولقد ننحب من مذهب ألى عمان 
أن المعارف ضرورية وأنها تقع طباعاً » ومن قوله بالتولد وحركة الحجر بالطبع؛حتى 
ركن 


رأينا من قوله ماهو أعحب منه ء فزعم أنه ريما يكون حهاد على وقتله اشر 
لا ١‏ تواب له فيه 6 نه فعله طعا إٍ وهذا أطرف من قوله ف العرفة وف التولد 
ه» - هذا راح جع على الحادظ. فى النىصلى لله عليه وسلم لان الله تعالىقال 


أله الله يعصمك من الناس » ف يكن له فى حهاده كير طاعة ة أو كثير طاعة ؟ 


وكثير من النادى يروى عنه درك . عليه وسلم : اقتدوا باللذين من بعدى ألى بكر 
وعمر . فوجب أن يبطل جهادهما ! وقد قال لاز بير : ستقاتل علياً وأنت ظالم له : 
فأشعره بذلاك أنه لاعوت فى حياة رسول الله صلى الله علية و سلم . وقالىالكتات 
العزيز « وماكان ل أن تؤذوا رسول لله ولا أن تنكحوا أزواحه من بعده » 
قالوا : نزات فى طلحة . فأعلمه بذك أنه يق بعده » وجب أن لايكون لما كيير 
واب فى الحهاد ؟ والذى صح عند نا منالخير وهو قوله: ستقاتل بعدى النا كثين . 
أنه قاله لا وضعت الحرب أوزارها ودخل الناس فى دين اله أفواجا ووضعت 
الح ية ودانت العرب قاطبة 

5 س أمر عمرو بن عبد ود أشهر وأ كر من أنبحتج له » فليتلم حكتب 
الغازى والسير ولينظر مارثته به ثعراء قريش لا قتل ٠‏ فن ذلك ماذ كره شمد 
ابن اسح فى مغازية قال: وقا ل مسافم بن عبد مناف بنزهرة بن حذافة بن جح 
يمك عمرو بن عبد اللّه بن عبد ود حين قتله على ١‏ ن ألى طالب مبارزة لما جزع 
المزار - أى 0 المبدق 3 


له 


2 ون مقف زوف 
مر و نعبال كان كارن حَزع المزارَ وَ كان فارس مليل 


: 
كت الف 
لالش اهناك 0 


فَاذْمَ'ْ 5 م 


م - 
رس فارسا 


- 7 م 0-0 707 


3 وغل لل ا اتيت سه 
أعنى الذى جَرْعاللزارَ َم يكن 


الفعال 0 وَلْيسَ 


0 


0 عير نك ل 
يجتوبر سلع ليت ل بزل 
ناواو لافيت يدل الممل. 
لاقى ام اموت ل' يتخلحل 


كولس الك الح وني عن 


وقال هبيرة 3 ألى وهب المروتى بعتذر من فراره عن على بن الى طالسه 


وتركه عمراً يوم الحندق ويبكيه : 


وَلكبق ل مر ى فلم ىر 


2 آ هخ 


وَقفت فلما 


عر 


تنا عطفة عَن رقن جين ل د 


وله 


قلا تعن يا عرو عدا مكلك 


2007 


ادن لو ع وق 


فَمَنْ لطراد الخيل 0 بلقم 
هُنَالِكَ لو كان ابن عَبدٍ وَزَارَهَا 


سام فى 


كنك عَلِنَ 3 0 مثل مواقف 


ها ظفرتت كفاك يَوْمًا يعثلبا 


مر ع 60م اا 
وَاصحا به حا وله 3 القتل 
لسيى غناء إن وَقعت ولا نينا 


صَدْدت" كضرغام هز بر إلى شبل 
1 بون 0 ع 


4لا كنا حزم وَالرَأىْ من فعلى 
عد 5 384 قر جيه 


86 مت مود الث 4 مَاحِدَ الفمل 


ساو وس 


و 00 عرب هدارم فالتطل 


الال 


وَلسَدَلٍ 55 ع قراقرة 


ب ل ا 0 
له رحها كن فتى 0 م وك 


3 قفتت 


شأو 0 كلسل 


مَاعشتُ من 0 الل 


5-8 


أمنت م 


1# تت 


وقال هبيرة بن الى وهب ابرق عمرأ وينكية 3 


د عله تع عع 
لقد عات غلمًا ب غالتب 
ع - ئى ل 
5-30 2-2 


رجح عس دولل ري سا عع و 
وَفارسها عمرو إذا ما سوقه 


ل 

عبسيد 1 عوه عى لال 
م0 سه َ« 2 

5 407 رمس واكم 

فياليف شان 00 


لت أَخْرَر العلي ع تحر 


جتاعد ا م 
لفارسهًا عمرو إِذَا تاب نَامْبْ 


عن اق كاله بحس وي كاله 
لفارسما إِذ حا عن * اكع سس 
نمي لاز 0 هناك اإَضَائُْ 
و 


- 
عات 
0 


وللخير يما لا خالة 


وقال حسان بن ثابت الا نصارى بذ كر عمراً : 


00 ورمه 


أمسى الفتى مرو نبل تاظر ]| 


<2 


000000 0000006 
ولدك وحددت شيوقعا مسوو ره 
1 وه 


وَلقَدُ ليت عد 0 عصية 


<2 


صيّحت الات ى ليوم_ عظيمة 


ساد 01 
انف رزو ا اام 


1 شعيت ١‏ بدو 0 بن و و 


4 مه 00 سام 
بو حسن ققمعه حسام 


ةب 11 3 62> 
فغادر ه مك مساحنا 


نه ارود ولييه “1 ينظر 


وَلقَدْ وَجَدْتَ جِمَادنا 1 
و يي 9 


ولخد ار مها مدر 


يا عمر و أو لع هر 1-6 


مو 55 5-2 م 
000 58 6 
وروم و دم 5 م تقل 
+ » راجو ا د 


سيف دَقِيل 
وَالمصُولٌ 
. ولول 
لزان ولا نكرل 


ا ين 
تطاوله' الاسنة 


تكشنت الْقَانبُ 


عل عفرا لآ بد القتيل 


فهذه الأشعار فيه بل بعض ماقيل فيه 5 وأما الآ ثار والا خبار فوجودة ف 
كن السير وأيا م الفرسان ووقائعهم 3 وليس أحد من أر 5 هذا العلم بذ كر 


: ( وا لقد لقييك. 


عمراً إلا قال : كان فارس قريشس وشّحاعها . وإعا قال له حسان 


ا ل 
غداة بدر عصصة » لأ له شهد م مع للشركينَ ناذا 0 و ن السلمين ْم فر مع 
ن فر ولحق عكة ٠‏ وهو الذى كان قال وعاهد الله عند السكمبة أن لا يدعوه 
أحد إلى واحدة من ثلاث إلا أجابه.واناره ففأيام الفحار مشهورة تنطق ها كتب 
1 والو 3 ؛ ولكنه لم يذ كر مع الفرسان الثلاثة ظ عتيبة وبسطام وعامرء 
نهم كا نوا أصحصاب غارات ونهب وأهل بادية » وقريش أهل مدينة وسا كنو مدر 
00 الغارات ولا ينهمون غيرم من العرب » وم مقتصرون على القام 
ببلدتهم وحاية حرمهم , فلذلك ل يشتهر اسعه كاشتهار هؤلاء . و يقالله : إذا كان 
0 كا تذكر ليس هناك » فا بالهلما جزع المندق فى ستة فرسان هو أحدمم 
غصارمع أصداب الى صلى الله عليه وس على أرض واحدة وثم ثلاثة آلاف ودعامم 
إلى البراز .مرارا لم ينتدب أحد مهم للخروج إليه ولا سمح منهم أحد بئفسه حتى 
ومخهم وقرعهم ونادام : ألسنم تزعمون أنه من قتل منا فإلى النار ومن قتل منكم 
خإلى الجنة ؟ أفلا يشتاق أحد؟ أن يذهب إلى الحنة أو يقدم عدوه إلى النار ؟ 
لخبنوا كلهم ونكلوا وملكهم الرعب والوهل ؟ ؟ ؟ فإما أن يكون هذا أشجع 
الناس 5 قد قيل عنه » أو يكون المسلمون كلهم أجين العرب وأذطهم وأفشليم ؟ 
وقد روى الناس كلهم الشعر الذى أنشده لما نكل القوم مجمعهم عنه وأنه جال 
يفرسه واستدار وذهب عنة 1 ذهب إسرة ثم وقف جاه القوم فقال : 
وقد سين النذا كدي ٠‏ قلي نمبارز 
7 ميم وَكََةَ الآران لاجر 


7 0 5 ف لم أزل قبي عر الي اهن 


إن الشجاعَة فى الفقى ‏ وَالحُودين حَبالترائي 
غادا برز إليه على أحابه فقال له 


01 
سكي #« ا لد " أ وم لحن اماس اللي 
لا لعحل» 550 © 8 معدب ص نغ عا * 
حان حيب صّوتنك غير عاحر 


اسيل ع 


ليل أن قم عَلكَ ناحة اناير 
راتكن ريشي ٠١‏ اقاعتد المزاهز 
ولعمرى لقد سيق الحاحظ ا قاله بعض حهال الاأنصار لا رجم زول الله 
م بدر وقال فى من الانصار شهد معه بدراً : إن قتلنا إلا عجائز ضلما ! فقال 
له النى صلى لله عليه وسلم : لاتقل ذلك يلابن أنم أولغك الملد” 
؟ - كل من دون أخبار قريش وآمار رجالا وصف الوليد بالشجاعة 
والبسالة وكان مع * شجاعته أيدا يصارع الفتيان فيصرعهم » وليس لأنه لم يشهد 
حرا قيلها مايجب أن 5 بطلا شحاعا » فان عليال يشهد قبل بدر حر بأ وقد 
رأى الناس 1 ثاره فيها 
ارعس أما ثياته يوم أحدة فأ كثر المؤرخين وأرباب السير ينكرونه وجهورثم 
إروى أنه " يدق مع النبىصلى الله عليه 5 إلا على وطاحة والزبير وأبو دحانة . 
وقد روي عن ابن عباس أنه قال: رار خامتي وهوعيد الله بن مسعود ٠‏ وسمهم 
من بيت سادسا وهو المقداد بن عمرو . وروى نحى بن سلمة ا قال: قلت 
لأبى 0 ثبت مع رسول الله .يوم أحد ؟ فقال: إثنان ٠‏ قات : من ها ؟ قال : 
عل وروا .وهب أن أبا بكر بت اوم أحد ما يدعيه الماحظ. » أبحوز لهأن 
ول نبت كا ثبت على فلا در لأحدهها على ال خر وهو يعم آثار على ذلك البو , 
وأنه قتل أصحاب الاألوية من بنى عبد الدار منهم طلحة بن أنى طلحة الذى رآه 
رسول الله فى مئامة أنه مردف م فأوله وقال سن الكتيبة نقتلته. فلها قتله 
على مبارزة وهو أول قتيل قتل من المشركين ذلك اليوم كبر رسول الله وقال : 
هذا كبش الكتيية ٠‏ وما كان منه من ا حاماة عن رسول الله وقد فر الناس 
وأسلموه فتصمد ل هكتيبة من قر يش فيقول : ياعلى أ كفنى هذه فيحمل عليها 
فهزمها ويقتل عميدها حى سعع المسامون والمشركون صوتا من قبل الدماء : 


سس جه سد 


2 لاسيف إلا ذو الفقار ولا و الاعلى « وحى قال النى عن حير بل م قال 5 
أكون فده |ثأرة وأفماله ثم يبقول الحاحظ لا خر لأحدهها على صاحيه | ر بثك 
8 أو يننا وبين قومنا باحق وب خير الفامين . 
قال أبو حعفر : 

و - ماكان أغناك يأباعئان عن ذكر هذا القام الشهور لالى بكر 
فانه لو تسمعه الامامية لاضافته إلى ما عندهامن المثالب لأن قول النى له : ارجم. 
دليل على أنه ا حتمل ميارزة احد 1 لا نه إذا م محتمل ميارزة ابنه دوا نت م 
حذو الابن ملالاب وتتحيله له و إِسُفاقه عليه وكفه عنئه -ل تمل مبارزة الغر مه 
حدق 3 وقوله له 5 ومتعنا يفتك 5 إيذان له أنه كان يقتل و خرج 1 ورسول 
الله كان أعرف به من الحاحظ. . فأين حال هذا الرجل من حال الرجل الذى 


0 صل بالحرب ومشى إلى السيف بالسيف فقتل السادة والقادة والفرسان والرحالة !4 
#٠ 7‏ د أما قوله إنه بذل الحهد ققد صدق» وآما قوله لاحال أشرفهن حالة 
ا فقد أخطأء لأن حالمن بلغت قوته أضعافقوته فأعملها فى قتل امش ر كين أشرف. 


0 من حال من نقصت قوته عن باوغ الغلية . ألا ترى أن حال الرجل أشرف فى 
3 المواد من حال المرأة » وحال البالغ الانيد أشرف من حال الصى الضعيف ! 


1 يه وه 


: 


من : تاب فضل هاه شم على فيد ابن 

قال أبو مان : 

إن ترف خصال ريش ف الحاهلية : أللواء والندوة والسقاية والرفادة وزمزم 
والمحابة 4 وهذه الحصال مقسومة ف الجاهلية لينى هام وعد الدار وعيد العزرى. 
دون ببى عبد تعس . على أن معظم ذلاك صار شرفه فى الاسلام إلى بى هائم . 
لأن النى صلى الله عايه ول لما ماك مكة صار مفتاح الكعبة بيده » فدتمه إلى 
عنان بن طلحة . فالشرف راجع إلىمنملك المفتا لا إلىمن دفع إليه . وكذلك 
دفم رسول الله صلى الله عليه وسسل 0 مصعب بن مير 1 اللواء | فالذى دفم اللواء 
إليه وده مصعب من يديه أ لشرفه وأولى عحده ء. وسرل قه راجم إلمرهط من 
بفى هاه م . قال : وكان مهد بن عيسى الزو أميرا على الون ن فهحاه اه أ 5 جر 
فقال : 

ل لأى نعف التي .رون السيرلة الوعررة 


١ 3‏ 3 0 الع ما 
الناطق . العوراء فى جل الامور بلا إصيرة 


3 1 ره 

7 ا * ا م 4 3 000 
ولد المغرة لسعة كانوا عاد بيك عسي 5 
41 3 يع+*ه ماه عب 97 كارع 
و بوك عاشرهم دشب مخ النحل الشعير ه. 


٠ 000‏ )تاتقي ف عام 
إن النيوة واطخلافة والسقاية دور 8 


1 


2 ورف وي سر عر أن اه 7 
فى غركمفا كنقفإليك بدا 2د قصيرة 
- 0004 تّ _ء - 
قال 9 فاثبرى له إشاعر ١‏ من واد ريز بن حديب بن عبدر عس ١‏ وكان 


م محمد بن عيسى بالععن معو عنة ابن مُدحج فى 33 له طويلة قال فيها 0 
لآلواه يد يابن كر» بن الاأولارفة” تنير ذئ السناد 


0-6 وال ك3 تفط الى الغا 
بن عاك ومخلج وطر يد وقيل: يلقة أهل الما 
41 4 دم 
خا 10 
قال أبو يان : فالشهداء : على وحمزة وجعفر ٠‏ والحا كى والخلج هو الحسكم 
ابن ألى العاص » كان حك مشية رسول الله صلى الله عليه وسل فالتفت يوما فرآه 
اباط لكام المشية عقوو بة من الله تعالى . والطر اك : إثنان» ألمحكم 


وَحرائيل” ود القايهة الغراء 


ابن ألى العاص و أوية بن المغيرة بن أى العا ص . وها حدا عيك املك بن مروان 
من قبل أمه وأبنه . وكان اذو ى صلى أ عليه وسلم طر 3 0 يه ة بن المغيرة هذا من 
المدينة وأحله بلا , الخيره الهو بزل يتردد فى ضلاله حدى بعث فى أثره عليا وعمارا 
فقتلاه . فأما الفتلى فكدير : و شيية وعشية ةاببى ر دبعة والوليد بن عثية ة وحنظلة 
ابن أىسفيان وعقبة ب نأفىمُعيط والعاص:نسعيد بنأمية ومعاوية بن الغيرةوغيرهم 
قال أبو عنان : وكان 0 اقم #ر ا وهام شم لقب . وكان أيضا يشال له 
القمدر .وف ذا بك يقول 1 ود “الا 
إلى لقم السار ى المْدير 0 وَمطومه.م ف الأ زلين قمم الجزر 
قال ذلك فى ثىء كان بينه وبين بعض قريش ء فدعاه مطرود إلى الحا كة 
إل هاثم . وقال ابن الربعرى : 
0 ترشن بَيمَة قشلق فالمُ خالسه لبد مُناف 
0 اس 0 
الر أنشو و و رَائْش و«القائلوت هلم الاضياف 
ال 0 . 05 5 
عمو العلى هدم الثريد لقؤمد وَرجَال مكة مُسنتون عِحَافٌ 
قع مك ترىأهل مك بالأزل والعحف وجعله الذى هدم لم ط احير : هر بدا 03 فغلب 
هذا 0 على ١‏ سيره دح صار لا عرف إلا به ٠‏ وليس 7 شمس لب كر 


ولا اشتق له هن صالح أعماله ان سم شر يف دم يكن أعيد شمس ابن أن لضيعة 


من 5 


نفسه لدس الاك 


شرريف : : شسة ةالجد . قال مطرود الأزاع 


اميه الجر الذى تثى له 


ا 


ام 0 
كيد 1 دعت 7 اس م 


151 ملك 


ا و 


ويرفم من قدرة ويزيد فى ذ موولااج غيد المطلب سيد الوادى ينام : 
أجل الناسجالا وأظهرهم جودا وأ كلهم كالاء وهو صا حب الفيل والطير الأبابيل 
صاحب زمزم مه افى المحييج ون عيد سمس أمية بن عند شمس ' وأمية ف 


و إبما م كر بأولاده ولا لقب له ٠‏ ولعيد المالب لقب شهير واسم 


ى فى مدحه : 


5 عه 
يام من دخ الذَاخِر 


رس اس "اله اله 0 
ودعا هدريل فواق غمدن ناخر 


ع 


كاف الفا 


وقال حذافة بن “غنم العد و وهو عدج أ طب ووبودكى ابه خارحة بن 


خذافة إلاثماء إلى فى هائم : 
2 ياغعه 2 000 
أخَارج إما أَمْلكن فلا برل 
بنىشيئية الجد الكريم, فعاله 


بوعتية الْلقّى إن جوا 


أيومم قصوةٌ كان يدْعى جما 


ا 


اريف العاين 2 كلها 


فأبو عسة ا لهب إن عيد المرى إن عيد المطلب بن 


2 ير 


لهم شا 0 1 2 ى غيب ف القَمر 


لبغى: ظَلام اليل كلق 


قمر البدر 


وَعيد مَنافر دك السيد افر 


و- 00 ا 


ا هحانٌ الوؤن مون نف رغر 


بو جم الل القبائل من فهر 
ل 0-7 0 


هار ازايقاة 


3 
عشة وعتيبة : وقال العبدى <ين احتفل فى الحاهلية فل يرك : 
2 : : 0م 


بد 57 37 3 
مغلا أَؤْلات عبد الطلبة 


وإما شرف عبد شمس بأبيه عبد مناف بن قصى » وبنى أبنه أمية بن 


عيد شمس. وهام شرف بنفسة و بأبيه عيدك مناف وبايئه عبدالطاب 5 والا مرق 


7 هذا 0 وهو ه أوماجة الشاعر فى اي 9 


5 ا 
ع عبد منافي حوهر 


ل سس م سل 


لو عير سات 


ا 
ا 


5 ,ا - 


اومان : ولمنا تقول إن عيك شمس لم يكن سو فاى نفسة © ول سكن 


الشرف يتفاضل » وقد أعطى اله عبد المطلب فى زماته وخر على يديه وأظهر 
من كرامته مالا يعرف مثله إلا لنى مرسل » و إن فى كلامه لأبرهة صاحب الفيل 
وتتدده أكون لكيه وعقق #ولقهن انا ال وافيرة وعت غيسن اليل 
وقدل أسمانه بلطي الأبايل وستحارة السغيل بح تركرا كالنشك الا كول لأعب 
البرهانات وأسنى السكرامات » وإعا كان ذلاك إرهاصا لنبوة النى صلى الله عليه 
وس » ود تأسيسا ١‏ بريد الله به منالكرامة » وليحءلذلاكاليهاء متقدماله ومردود 
عله رتكون قن أن الآفان :وأنول ف عقون اللراعنة اولسار ابرقنوالا ترق 
وأجدر أن يتقهر المعاند و يكف غياوة الماهل . 

وبعد ؛ فن يناهض أويناضل رجالا ولدوا مدا صلى الله عليه وس ؟ ولو 
عزلنا ما أ كرمة له به من النبوة حى نقتصر على أخلاقه ومذاهيه وشيمة لما وى به 
بشرىة ولا عدله ثىء ؟ ولو شئنا أن نف كر ما أعطىاللهعبد المطلبمنتفحرالعيون 
ويتابيع لماء من نحت كلسكل بعيره وأخفافه بالأرض الى وبما أعطى يوم المساهم 
وعند المقارعة من الأمور المحيبة واخصال البائنة لقلنا ولسكنا أحببنا أن لا ممتج 
علي إلا بالوجود فى القرآن ال سكيم والمشهور فى الشعر القديم الظاهر على ألسنة 
الخاصة والعامة ورواة الأخبار وال الآ ثار . قال : وما هومذ كور فى القرآن - 
عدا حديث الفيل ةوه ثءالى« 2 يلافر عش ولتدأجعت الرواةعلى أن أول 
من أخذ الايلاف لقريش هم انم بنعيد مناف . فاما مات قام َوه المطلبمقامه » 
فلما مات قام عبد شمس متامه » فاما ماتقام نوفل مقامه س وكان أصفرهم ‏ 
والايلاف هوأن هاثما كان رحلا كثيرا السفر والتجارة فكان يسافر فى الشتاء إلى العن 
وفى الصيف إلىالشام » شرك فى #ارته رؤساء القبائل من العرب ومن ملوكاليهن 
و العياهاة بالعن. والمكسو. م من بلاد الحبشة ونحو ماوك الروم بالشام » لخمل لم 
معه را فا يربح وساق لهم إبلامع إبله فكفام مؤنة الأسفار على أن يكفوه 
مؤنة الأعداء فى طرية» ومنصرفه » فكان فى ذلاك صلاح عام للفريقين » وكان 


للتيم رايا والمسافر محفوظاً . فأخصبت قريش بذلك وحملت معه أمواها وأتاها 
الخير من البلاد السافلة والعالية وحسنت الها وطاب عيشها . قال : وقد ذ كر 
حديث الايلاف ألحارث بن الحنش السالى وهو خال هاشم والمطلب وعيد تمس 
شال : ب 

إن 


إن أخىمائماً لَيَْأغَا وَاحِدٍ ‏ الاخذر الا يلآ والقائم_إقاعر 


قال اوناك : وقيل إن تفسير قوله تعالن 2 وأمنهم من خوفبي ») هوخوف 


من كأن هؤلاء الالحوة يرون بهمن القبائل والأعداء وهم مغتر بون ومعهمالاموال 
وهذا هو ما فسرنا به الإيلاف آنه وقد فسره قوم بغيرذاك قالوا : إنهائها جعل 
على رؤساء القبائل 3 يؤدونما إليه ليحمى بها أهل مكة ؛ فان ذو بان العرب 
وصعاليك الأحياء وأصحاب الغارات وطلاب الطوائلكانوا لا يؤمنون على الحرم 

لاسها وناس من ل كانوا لا يرون لاحرم حرمة ولا لاشهر الحرام قدراً 0 
طلّىء وَحَثُْموَقضَاعَةَ وبعض بلحر'ث بن كَنْبِ » وكيا كان الايلاف فإن 


هائما كان القائم به دون غيره من إخوته 


قال أبو عمان : ثم حاف الفذول وجلالته وعظمته » وهو أشرف حاف كان 
فى العرب كلها وأ كرم عقد عقدته قريش فقديعها وحديثها قبل الاسلام ٠.‏ لم يكن 
لبىعبدسّمس فيه نصيب » قال البيصلى الله عليه وسلم وهو يِذ كرحاف الفضول: 
لقد شهدت فى دارعيد اللخ ؛ ن جدعان حائا لودعيت 1 مثلهفى الاسلام لأجبث. 
ويكنىق فى حلالته وشرفه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهده وهو غلام , 
وكان عقب بن" رَبيءة يقول : لو أن رحلا خرج مما عليه قومه لدخات فى حاف 
الفضول ا أرى من كاله وشرفه ونا 1 من قدره وفضيلته . قال : ولفضل 
ذلك الحلف وفضيلة أهله سعى ,م حاف الوك » ومعيت ثلا القبائل «الفضول» 


30003333 مو :: 


فكان هذا الملف ني ببى هاشم و بنى الطلب و بى أسد بن عبد العزى و بى زهرة 


لاس 00 : 4 50007 5675 .آم 
وبى 3 بن مره 3 تعاقدوا قَ دار ابن جدعان فى شهرحرام قياما ياسحونبأ كفهم 


ْ 


صعدا لك 7 مع الظلوم حى يؤدوأ إليه حقةه م الللكرمرة 3 وف العا «ى قى 


لانن والتيام ٠‏ بالمال . وكانت النياهة 2 هذا الل 5 بير بن عبدالمطا 3 ولعيد 


الله بن حدعا 0 ماابن حدعان فلن الحلف عقد فى داره وام | الزبير قلانه 
هو الذى مهومن فيه ودعا إليه وحث عليه 3 وهو الذى هاه « حلف الفضول « 
وذلك لأنه ما سمع الزييدى الظاوم تمن سلمتة قد أوفى على ألى قبيس قبل طلوع 
الكسن راضا عفيزتةة وقر يتن :فى أندتاء فائلة : 

5 ع ره علد ف كس ع ره سي أصس 

يا لار جال المظلوم. ِضَاعَتَهُ ‏ ببطن مكة اتى الى والتفر 


إن ارام ن ل ول وا لح لكر 


حمي وحلف ليعقدن حلفا يبنه وبين بطون من قريش نون القوى ءن ظلم 


الضْعيف » والقاطن من عنف الغريب ٠.‏ م قال : 
٠.‏ 38 #8 5 .6 رس اس م 3 
عَلفَتْ لتعئدن حِلنا علييم وَإن كنا حَميما أهل دار 


م 3 


2 ا ل بطي ش 0 
أسميه الفضولَ إذا عَقدنا يمد بم الغريب لدى الحوار 


وَب رف ال 1 أيه الم ل 

فينو هاثم ثم الذذين سوا ذلك الحلف « حلف الفضول » ومم كانوا سبيه 
والقاكين به دون جميع القبائل العاقدة له والشاهدة لأمره » فا ظنك يمن شهده ولم 
يم بأمره ؟ 
قال أبو يان : وكان الزبير بن عبد الْطّلب شجاعا أبياً وجميلا ببياء وكان 


خطينا شاعرا 1 جوادا »وهو الذى يول : 


ولا لسن بن جل 
نيمهم ا 0 عبان 
ولكنا خُلقنا إِذْ خاقنا 


2 ا لوه 50 
وكاس لو' تبين لهم كلام 


شط ماع 
بها دنس 5 دنس الحميت 


لتنا الحبرات وَالمسك الفتيت 


7 


لثآلت :إعنا لحم متديت 


تبان لنا القذىإن كان فيها 
2 0 ةس 2 
و يقطم وّة المختال عنا 
يكف مح راب لا عيب رفي 

قال 38 وازتير ' ماني يشول : : 
ع دن ) راح العراق يا 
لق احم إلى الى 


10 0 
ضعيف يجتب الك س قيض ! 57 هو 


ره 6 

رصن 1 م يشر بها هات 
هيا ع 2 

رقاق” الحو ضر 5 صموت 


حيطا علد الما اك ترااراة 
إذا مَانْنَشَى ل 
كيل عل جد اندر أظارة.” 0 


. ع رمه 
عر معا 7 


قال : وبنوها 7 ثم م الذين ردوا على ار من بضاعته » وكانت عنك 


العاص و لاوم ٠‏ سلعتة مد ن أى وكا نسي ل وى ذلك 


يقول البارق 
و1 2 1-7 2 النشول. ظلامتى 


0 ف نغ 


20 و لحق د اعت 


وم الذين انتزعوا من يه بن بن الحبحاج قتول" المقاء بنث التاجر الجتعمى» 


وكان كابره عليها حين رأى حالما . وى ذلك يقول 1 به بن المجاج 7 


+ ام 4 07 7 ]- 
وخشي الاصول حن ا تو 


ا ارا ل اي “0 
إنى والذى محج له شط إِيَادٍ وهلاوا 


لياع 0 ل 
وفيها أيضا يقول : 
للا الفضول” ونه 
ا 
فى كلته التى يقول 1 : 


وم ه 


1 ى” البتخيلة إذ أت 


لا بالمراق ثُنْيلنًا 


3 وى لا أخاف الفضولا 


ص 


ليلا 


الس 5 6 سي لسسع 
يا لاناس هَل يبتغون إلا القتدولا 


منا كل عدوائها 
3ك وله بقاتيا 


. 
00 


1 ل لاي وان 

فى رجال كثير انتزعوا منْهم الظلامات . ولم يكن يظ بمكة إلا رجال أقوياء 
وهم العدد والعارضة » منهم من ذ كرنا قصته . 

قال أبوعمان: وطائم أخرى لا يمد أحد مثلها ولا يأنى ما يتعاق با ٠‏ وذلك 
أن رؤساء قيال قريش خرحوا إلى حرب بنى عامر متساندين » فكان حرب بن 
أمية على ببى عبد سمس » وكان الزير بن عبد الطلب على ببى هائم » وكان 
عيد الله بن حجدعان على ببى تيم » وكان هشام بن الغيرة على بى زوم . وكان 
على كل قبيلة رئيس منها » فهم متكافثون فى التساند ول يحةق واحد منهم الراسة 
على الجبيع نمب هاشم عا لاتبافه يد متناول ولايطمع فيه طامع ؛وذلك أن النووصلى 
لله عليه وسلمقال : شهدت الفجار وأنا غلام فكت أنبل فيه على عمومتى . فنفى 
مقامه عليه الصلاة والسلام أن تكون قريش هى الى رت » فسميت تلك الحرب 
« حرب الفحار » ويدت أن الفجور إعا كان ممن حار بهم . وصاروا بدمنه و بركته 
ولا ير يد الله من إعزاز أمره و إعظام الغالبين العالين . ولم يكن الله ليشهده ره 
ولا غدرة ؟ فصار مشهده نصراً وموضعه فيهم حجة ودليلا ٠‏ 

قال أبو مان : وشرف امم متصل » من حيث عددت كان الشرف معه 
كابراً عن كابر » وليس بنو عبد شمس كذلك » فإن الحكم بن أنى العاص 
كان عاريا فى الاسلام وام يكن له سناء فى الماهلية . وأما أمية فلم يكن فى نفسه 
هناك ؛ و إما رفعه أبوه » وكان مضعوقاً وكان صاحب عهار ؛ ,يدل على ذلك قول 
تفيل بن عدى جد عمر بن الخطاب حين تنافر إليه حرب بى أمية وعبد المطلب 
ابن هام » فنفرعيد المطلب وتمحبمن إقدام حر ب عليه وقال له : 

أبوك مُمَاهر وَأبِوهُ عفة وَذَادَ الفيل من بَلَدِ حَرَام 


وذلاك ان أمية كان تعرض لامراة من بى زهرة فضر ب4 رجحل منهمبالسيف 4 


فأراد بنو أمية ومن تبعهم إخراج بى زهرة من مكة فتام دوهم قيس بن عدى 


1 
4 
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وف هذه القصة ل وهب بن عبد فناك: بن زهرة : 


1000-3 1 


السهمي » وكانوا أخواله» وكان منيع لحان شديد العارضة حمى الأنف أب ى النفس 


فقام دونهم وصاح : أصبح ليل . فذهبت مثلا . ونادى الآن الظاعن مقيم . 


- 


هاس 


إن الح هلك الالكميتت م 0 
تين وكوًا كيه وَالدسْنطالعة 2 يُصَبف الكا يسم الصَّابْوَالة "200 

قال أنو عمان : وصنع أمية فى الحاهلية شي يأ لم يصنعه لمق ار زوج 
ابنه أباعمرو امرأته فى حياته منه » فأولدها أبا مُعيط بن أنىحمرو بنأمية . والقيتون 
فى الأسلام مم الذين تكحوا نساء آبائهم بعد موتهم . فأما أن ينزوجها فى حياة 
الأب وينتى عليها وهو يراه فإ نه شىء يكن قط . 

قال أو عمان : وقد أقر مكاي" على نفسه ورهطه لبنى هاشم حين قيل له : 
أهما كا نأسود فى الجاهلية » أن أم بنوهاشم ؟ فقال: كانوا أسود مناواحدا »وكنا 
كي 5 ٠‏ فأقروا ادعى » فبوف إقرارهبالنقص مخصوم » وفىادءائه الفضل خصيم 
وقال جحش بن راب الأسدى حين نزلمكة بعد موت عبد المطلب : والله 
لأتزوجن ابنة أ كرم 1 هذا الوادى ولأحالفن أعزم . فتزوج أميمة بنت 
عبد لفاك حالف أباسفيان. بى رب + وقد عكن أن يكون. أعزم: ليسن 

بأ كرمهم» ولا يعكن أن يكون أ كرمهم ليس بأعزم . وقد أقر أبو جهل على 

نفسه ورهطه من بي مخزوم حين قال: تحار بنا كن وم حتى إذا صرنا كهاتين حاءنا 
نى ٠‏ فاقرأ بالتقصير ثم ادعى المساواة » ألا ثراه كيف أقر أنه لم يزل يطلب شأوهم 
ثم ادعى أنه لتهم ؟ فهو مخصوم فى إقراره » خصيم فى دعواه . وقد حم هاشم 
دغل بن" حََظَلةَ النسابة حين سأله مُعاوية عن بى هاشم فقال : م أطعم لاطعام 
ضرت للهام . وهانان +صلتان يجمءان أ كثر الشرف. 


قال أبو مان : والعحب من منافرة حرب بن أمية عبد المطلب بنهائم وقد 


(40 القر : الصبر 


لطم حرب جاراً ملخاف بن أسعد جد طاحة الطلحات خاء حاره فشكا ذلك إليه » 
فى خاف إلى حرب وهو جالس عند الحجر فلطم وجبه عنوة من غير نحا كم 
ولا تراضص 2 ف انتطح فيه عيزان 5 ْم قام أبو سفيان بن حرب مقام ابيهة لعل 
موته خالفة أب و الأ زمه رالذوسى ء وكان.عظئ الثأن فق الود وكات ينهويين 
: 3 

بنى الوليد بن المغيرة محا كة فى مصاهرة كانت بين الوليد و بينهء لخاءه هدام 
ابن الوليد وأبو الاز عر قأعد فىمقعد ألىسفيان بذى المحاز فصرب عنقه 2 فل يدرك 
به أبو سفيان عقلا ولا قودا ف 7 المغيرة . وقال خسان بن ثابت يذ كر ذلك 4 


5 


غدا أهل حصتىذىالحاز بشحرةق 2 وَجَارُ ابن حرب لا يراوح وَلا ع 
كال و الور ا :1 3ن وحن لوليا د 1ن 
قال أبو عمان : فإن قالت ام 8 لنا الوليد بن زايد بن عند الاك بنمروان 
ابن الحسكر بن أنى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى . أر بعة 
1 
خلفاء في نق . قلنا لهم : ولبنى هاشم : هرون الواثئق بن ممد الممتصم بن هرون 
1 ا 
الرشيد بن مد الميبدى بن عيد الله المنصور بن د الكامل بن على السحاد ب 
كان يصلى كل بوم وليلة ألف ركمة » فكانيقالله السحاد لعبادته وفضله» وكان 
أجل قرثى على وجهالا رض وأوسعه ولدليلة قتل على ب نألى طالب فسمى باسعه وكى 
يكنيته فقال عبد الملك : لاوالاه لا أحتمل لك الاسم والكنية فغير أددهها ؟ 
فغير الكنية فصيرها أب مل | ابن عيد ألله وهو البتحر وهو حير قر بش وهو 
المفقه فى الدين لمعل التأويل » ابن العباس ذى الرأى وحلم قريش » ابن شيبة 
الخد وهو عيد المطلب سيد الوادى » ابن عمرو وهو هاشم غلم الثريد وهو القءر 
عي بذلك لاله وليه كانوا بيقتدون به ومتدون برأنه 2 ابن الغيرة وهو 
3 5 07 2 8 3000 5 2 5 
عند مدافب بن ريد وهو فصى يه . فهولاء نألانه عسر 5 ل حرم منوم 


واحد ولا قصر عن الغاية * ولس منهم واحد إلا وهو ملقب بلقب اشتق له من. 


٠ ع‎ ٠ 0 ع2‎ ٠. 
فعله الكر يم » ومن خلقه اميل » وليس منهم إلا خليفة أو موضع للخلافة أوسيد‎ 


وه 


فى قديم الدهر متبع أو ناسك مقدم أو فقيه يارع أو حلم ظاهر الركانة . وليس هذا 
لأحد سوام . وهم خسة خلفاء فى نسق ع وم أكثر مما عدته الأموية 7 
يكن مروان كالنصور» لأن النصور ملك البلاد ودونخ الأقطار وضيط الاأطراف 
اثنتين وعشر ين سنة » وكانت خلافة مروان على خلاف ذلك كله » وإعا بقى فى 
الخلافة نسعة أشهر حتى قتلته امرأنه عاكة بنت يزيد بن معاوية حين قال لابنها 
خالد من يعلها الأ ول: يا ابن الر طبة . وان كان مروان متوجبا لاسم الحلافة مع 
قلة الايام وكثرة الاختلاف واضطراب البلدان فضلا عن الا طراف» فابن الزيين 
أولى بذلك منه »ققد كان ملك الاأرض إلا بعض الا ردن . ولكن سلطان 
عيد الملك وأولاده لما اتصل بسلطان مروان » انصل عند القوم مااتقطم منه وأخنى 
موضم الوهن عند م ن لاع له 5 اليدئ كانت مئى 0 »وما زالملاك 
عبد الملك فى انتقاض وانشكاث » ول يكن ملك ف للشدرون ا ولاملة 


الوليد كلك المحتهم 


قال أبو عمان : وتفخر عليهم بنو هاشم بأن سنى” ملكهم أ كثر ومدته 
أطول » فانه قد بلغت مدة ملكهم إلى اليوم أر بعا وتسعين سنة . ويفخرون أيضا 
عليهم بأنهم ملكوا بالميراث وبحق العُصبة والقمومة » وأن ملكهم فى مغرس 
نبوة » وأن أسباهم غير أسباب بنى مروان » بل ليس لبنى مروان فيها سبب 
ولا بينهم ويينها ندب » إلا أنيقولوا إنا من قر يش ٠‏ فيساووا فى هذا الاسم قريش 
الظواهر . لأن رواية الراوى : ألأمة منقر يش . واقعة على كل قر اشر . وأسباب 
الخلافة معروفة وما يدعيه كل حيل معلوم » وإلى كل ذلك قد ذهب الئاس فهم 
ن ادعاه لعلى لاجاع الزابة والتاقة والوضية دقان كان الأمر كذلك: غلنين 
لآلأى فيان ولالآ” لمَروان فها دعوى» وإن كانت!: عا تنالبالوراثة وتستحق 
بالعمومة وتستوجب >ق العصية » فليس لهم أيضًا فيها دعوى » و إن كاننتلائنال 


إلا بالسوابق والأعمال والحهاد » فليس لهم فى ذلك قدم مذ كور ولا يوم مشهور» 


بل كانوا إذلم يكن لهم سابقة ولم يكن فههم ما يستحقون به الخلافة ولم يكن فوم 
مامنعهم منها أشد المن لكان أهون ولكان الاأمر علمهم أيسر. قد عرفنا كيفه 
كأن أبو سفيان فى عداوة النى صلى الله علية وس وفى محاربته له و إجلابه عليه 
وغزوه إياه » وعرفنا إسلامة كيفأسلم وإخلاصه كيف أخلص و معن ىكلته .يوم 
الفتح حين رأى الحتود وكلامه يلوم حنين وقوله يوم صعد بلال على الكعيه فأذن » 
على أنه إها أسر على يدى العباس ء والعباس هو الذى منع الناس من قتله وجاء 
به رديفا إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم وسأله فيه أن يشرفه وأن يكرمه و ينوه 
به . وتلاك ربد بيضاء ونعمة غراء ومقام مشهود ) دوم حنين غير دود . فكان. 
جزاء ببى هاشم من بنيه أت حار بوا عليا » وسموا الحسن وقتلوا الحسين وحاوا 
النساء على الا قتاب <واسر وكشفوا عن عورة ىبن اطلسين حين أشكل لهي ' ' 
بلوجة 15 بصنم بَدرَارى الشركين إذا دخلت دورم عنوة . وبعث معاوية سر 
ابن أرطاة إلى الإن فقتل ابنى عبيد الله بن العباس » وهيا غلامان لم ييلما الححل . 
وقتل عبيد الله بن زياد يوم الطف تسعة من صلب على وسبعة من صلب عقيل » 
ولذلك قال ناعيهم : 

عبن جودى بسر وعويل 2 وَانْدنى إن ند بت آل ارسول 

تل كيم اعلب على قن أصيبوا وَسبئة لمقيل 

ثم إن أمنة تزعم أن عقيلا أعان معاوية على على » فإن كانوا كاذبين فا 
أولام بالسكذب ء و إن كانوا صادقين فا جازوا عقيلا بما صنع . وضرب عنق ملم 
ابن عقيل صيرا وغدرا بعد الاأمان » وقتلوا معه هالى بن عروة لأنه آوأه ونصره » 
واذلك قال الشاعر : 
إن قز لخن وو عالواة فاطو عل كاقف انارت ون يل 


3 
2 


5 نو نه 0 اس اعد اس 7 
رايهم السيف وَجَِههُ وآخر بموى ون طيار قتيل 
وأكلت هند” كيد حمزة » فنهم 1 كلة الأ كياد » ومنهم كيف النفاق » 


حا | 3 تعن 


ومنهم من ثقر بين نيت الحسين بالقنيب » ونم القاتل .يوم الجر عون بن 
عبدالله بن جمفر » ويوم الطف أب بكر بن عبد الله بن جعفر» وقمل يوم المرة 
أيضا من بى هام : الفضل بن عباد بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب » 
والعباس دن عتبة بن ألىطب بن عبد المطلب » وعبد الرمن بنالعباس بنر ببعة 
ابن الحرث بن عيد المطاب 

قال أبو مان : وقالت هاشم لأمية : قد عل | ناس ما صذمشم ينا من امن التتل 
والنشر يد لالذنب أتيناه !! لك ره تم على بن عبد الله 0" ين 
على أن تزوج بنت عمه المعفرية الى 9 عند عبد الاك وعلى أن حلتموه قتل 
سليط ) وتعمم أبا هاشم عبد لله بن جمد بن على إن أبى طالب » ونبشم زيدا 
وطلدتكوةاو لقنم رأسةفى عرصة الدار توطأ بالأقدام » وينقر دماغه الدجاج حتى 
قال القائل : 

إطر ذو الد يلك عن د وابة و زيد طلا كان لا تطأ؟ الدَجَاجٌ 

ل شاء ل شاعرم أيضا : 

عابنا ريال جذعر 1 كَل مهيا على الجاع ملب 

وقثم مان عَلِيًا مفامة وحثمان خيرة منعلى” وأطيب 

فروى أن بعض الصالمين من أهل البيت قال : أللهم إن كان كاذبا فساط 
عليه كلبا م نكلابك. خرج يوماً سفرله فعرض)ه الأسد فافترسة . وقتلتم الاإمام 
جمفر الصادق » وقتاتم > حى بن زيد وسعيتم قاتله ثائر مروان وناصر الدين . هذا 
الى ماصئم شلهان بن حبيب بن المهاب عن 0 وقولكم بعبد الله أبى قر 
المنصور قبل الخلافة » وما صنع مروان بأبراهيم الا إمام أدخل رأسه فى جراب نورة 


حى مات 5 فإن القلدم: 


أفاض المد امم كلدى ول يوه ا 


وَلرَابِيَين تفوس انوت ئُ رق بطر أى فر 


/٠١ 5-2‏ الم 
أنشدنا بحن : 
واذ كروا مضع اسن وز بدا وقتيلا مجانب المهراس 


5 بابك ل 


وَاتيلَ الى بنجران أن و ين غَرية وتناسٍ 
وقد عام حال مروان بيك وضعفه وأنه كان رحلا لا فته له ولم يعرف بالزهد 
ولا بالصلاح ولا برواية الآثار ولا بصحبة ولا ببعد ههمة » و إعا ولى رستاقا من 
رساتيق دار أبجرد لابن عامر ثم ولى البحر ين لعاوية . وقد كان جيع أصحابه ومن 
تابعه ايم لعيد الله بن الز بير حى رده عبيد الله بن زياد . وقال بوم مرج راهط 
والرؤفس تندر عن كواهلها فى طاعته : 
- كم : 


وَمَاضَرَهُم' عند حَيْن النفوس أئ غلآمئ' فرش غلب 

وهذا قول من لايستحق أن إلى ر بعا من الأرباع ولا حمسا من الاأحماس » 
وهو أحد من قتلته النساء لسكلمة كان حتفه فم . وأما أبوه المسكم ب نأى العاص 
فهو طر يد رسولالاهصلى اللهعليه وسلم ولعينه والممتخليج ميته الحا ىارسول الله 
واللتسمع عليه ساعة خلوته » ثم صار طر يدا لأى بكر وعمر ‏ امتنعا عن إعادته إلى 
المدينة وم يقبلا فيه شفاعة عن » فلها ولى أدخله فكان أعظم الناس شؤما عليه 
ومن أكبر الحجحج فى قتله وخلمه من الخلافة . 

فعيد الماك أنوهؤلاء الملوك الي نتفتتخر الاأموية بهم أعرقالذاسفى الكفر » 
لأن أحد أبويه هذا والآآخر من قبل أمه معاوية بن المفيرة بن أبي العاص كان 
النى صلى الله عليه وسلم طرده من المديئة وأجله لاما خيره الله حين خرج و بفى 
مترددا متلردا حوطا لامتدى لسبيله حتى أرسل فى أثره عليا وعمارا فقتلاه » أنه 
أعرق الناس فى الكفر » ونحن أعرق الناس في الاعان » ولا يكرن أميرالؤمنين 
إلا أولاهم بالاعان وأقدمهم فيه ٠‏ 


قال أو عئان : وتفخر هاشم بأن أحداًم د تين غاماالاطواعن. قبا 
إلامنذ ملكوا . قالوا : لولم يكن من ركة حعوتفا إلا أن هذيت الأمراء. ليان 


0 


طلم - 
.اندرا راج بالتعليق والرهق والتحر ريد والتسهير والمسال والنورة والحورتين والعذراء 
والجامعة والتشطيب قد ارتفع لكا نذلك خيرا كثيرا . وفى الطاعون يو لالعائى 
الراجز يذ كر دولتنا : 
قدارفماله رماح امن وأذهبالتعزيبوالتحنى 
.والعرب تسمعى الطواعين رماح الحمن .وف ذلك يقول الشاعر : 
لز كما خشيت كلى أبىد رماح بى مُقيدة الجمار 
ولك 0 حَقيت على بهد رماح لمن 3 ياك حار 

يعو له عض د بى 5 لاحر ث الغسانى اللك 

قالأوعمان : : وتفخر هاشم عليهم بأنهم ا هدموا الكعية» ول بحولوا القبلة » 
1 ىم يجعاوا الرسول دون الخليفة 2 و حتموا فى أعناق الصحا ُ 4 و يغيروا أوقات 
الصلاة 3 و ينقشوا أ كف المافينءوم يأكلوا الطعام و لشو وا على منبر رسول الله 
صللى له عليه 5 » ولم ينهبوا المرم ول يطوًا المسامات فى دار الإسلام بالسباء . 

قال أ و عهان : وشحر بثو العياس ملى بى بى مروان ل وهام شم على خكيد شمس 
بأن الاك كان فى حي فانيز عوه منهم وغابوجم عليه 1 الشُديد وبالحيلة 
الاطيفة م م يازعوه إلا من بيد أشحعهم شحاعة وأشدمم 50 بير وأبعدم غورا ومن 
نأ في امروب وربى فى الُغور ومن لايعرف إلاالفتوحوسياسة الجنود » ثم أعطى 
الوفاء من أصحابه والصير من قواده مم العدر مممغادر ولا قصر مهم مقصر 13 قل 
يلافك عن حنظلة بن نبانة وعامر بن ضمارة ويبزيد بن عمرو بن هميرة ولامن 00 
قواده حتى أحيابه و كتابه كعيد افيد الكاتب 3 ْم ١‏ لقه ولا لتىتلاك الحروب 


فعامة تلاك الأيام إلا رجالواد العياس بأنفسهم » ولا قام بأ كثر الدولة إلامشايهم 
كعيد أينه بن على 6 وصالح بن على 6 وداود بنعلى 14 وعبدك الصمد بن على 4 وقد 


لقيهم المنصور نقسة 


قال: وتفخر ه ديم أيضا عليهم بول الدج ى دلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدق: دقلت من الأصلاب الزا كية إن الا رحام الطاهرة وما افئرقت 
فرقتان إلأكنت فى خيرهما» . وقوله : « بعشت من خيرة قراش 6 . ومعأوم أن. 
بفى عبد مئاف افترقوا فكانت هام والمظطلب يدا » وعيد شمس ونوفل بيدا 
قال : وإ نكان الفخر بكثرة العدد» فا نه من أعظم مفاخر العرب » فولد على 
ابن عبد الله بن العباس اليوم مثل جيع بنى بنى عبد شيس ٠‏ وكذلك ولد الحسين 
ابن على بن أى طال 2 . هذا مع قرب ميلادها . وقد قال النىسلىالله عليه 7 
", هاء ولود خير من حسناء عقيم » . وقال : «أنا مكا” ربكم العم 6 . 
روى الشعى عن حابر د بن عيد الله أن النى صلى الله عليه وسلم 0 من سفر 
فأراد الرحال أن يطرقوا الناء ليلا ققال : « أمهاوا حنى عتشط الي وتلستحد 
اليية » فإذًا دسم فالكيس الكيس» . قالوا : ذهب إلى طلب الولد . وكانت 
العرب تفخر بكر ةالواد وعدح الفحل القبس وتذم العاقر والعقم . قال عامر بن. 
الطفيل يعنى نفسه : 
- ف 0 مني اين" مره ملل 
لبلين الى إن كنت أغوَرَ كاقِراً عَمَاا فمَا عذرى لدتى كل خصر 
وقالعلقمةبن علاثة يفخ رعلى عامر:امنتو ف ووفيت وغدر » وولدت وعقر.. 
وقال الأيرقان : 
> إظيرمه ا سه 3 ا ل ٠.‏ 0 م م8 4 
فامثال بى سعد وغيرهم 50 م6 الفخار فيندهم خبرى 
ع ره 50 ار اذاي ٠.‏ 3 2-2-6 - 5 
0 حشر رف :الكلاف' وال الدطن 
وَإذاشلكت 1 لت وطن" وُلْدى الكرام وَتَابهَ لكر 
وقال طرفة 0 العيد 


فا شَاء ا" قيس ينم خا لدر و شاء كنت عرو بن عرد 
وَعَادَ َى 


شع 2 56 عسات 
بون كرام سسادة لمسود 


و مسحت" ؟ ذا َال كثثر 


ومدح النايغة الذ بياتى ناساً فقال : 
204 غيم ٠ه‏ ا ا م 
ل 2 حر موا طيب النَسَاء و مهم طفحت عليك بناطق مذكار 
وقال مشل بن حرى : 
عي م ع 4 و 20018 0 


عل راف السك الله عظمهم والتبع لت قضماناً فيكتبل 


وماك الفرزدق زماا لانواد له فميرته امرأته ققال : 


ا ل م فى الوارئين الأباعدٌ 


لعلاك 5 أن رق 51 


2 


ا يمر 


حَوَالىَ الليوث الحَوَارِةُ 


ا 


فان 3 يض 0 أن يلد لكا 71 زهان وهو فى الئاس واحد 


وقال آخر عب وقد مات اخونه 07 حوده ليسةتى لخحاء رحل صاحب عشرة 
وعثرة فأخذ الصضبعه قتحاه هم لم قال أراعيه لق إبلاك - : 
و كان 0 حِمَار 4 ا ف إلا بايذن حمار م الأبل 


0 عا ماه 


لكنة وض ٠ن‏ و ل ونه 2 لون فامسى بيضة البلد 
5 


0 تراهنا ألْ حياه يدهم من قله الْمدّد 
20 َه جو لد ١‏ ووب ل اليو ل ل 
ا اشتكينت لأشكا الى وَأْنْجَدنى قبر سار أؤقير” على فد 


وقال الأعشى وهو يذ كر الكثرة : 
وَلَْتَبالاً كثر ميم؛ حصا وَإكها اليزة للكثر 
قال : وقد ولد رجال من العرب كل منهم يلد لصابه أ كثر من مائة » 
فصاروا بذلك مفخراً » منهم: عبد اللّدين عمير الليثى » بن مالك الأنصارى 
وخليفة بن بر السعدى . أبى على عامتهم 0 الحارف ٠.‏ وماث حعفر بن سايانه 


إن على بن عيك أت بن العياس عن ملانة وأر بعين 0 ومس وثُلانين امرأة 


كلهم لصايه »فا ظنك عن مات من ولده فى حيانه ؟ وليس طبقة من طيقاته 


الأسنان ألموت إليها أسرع وفيها أعم وأفثى من سن الطفواية. وأمرجعفر ينسامان 
قد عاينه عالم من الناس وعامتهم أحياء . وليس خبر جعف ركخبر غيره من الذاس. 
قال الهيئم بن عدى : أففى الاك إلى ولد العباس وجميع ولد العباس يومئذ من 
الذ كور للانة وأر بعون رحلا 6 ومات حهفر بن ساءان و<ده عن مثل هذا العدد 
من الرجال . وممن قربميلاده وكثر نسله حصا كبعض القبائل والعائر: أبو بكر 
صاحب رسول الله صلى الله عليه وس 3 والمهاب بن إلى صفرة 6 ومسلم بن مرو 
الباهلى » وزياد بن عبيد أمير العراق » ومالك بن مسمع . وولد <مفر بن سامان 
لون أكثر عدداً من أه لهذه القبائل . وأر بعة من قر ريش تر ككل واحد منهم 
عشرة بنين معروفين » وهم: عبد المطلب بن هاشم والطلب بن عبدمتاف 6وأمية 
ابن عبد شمس » والمغيرة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ٠‏ ولدس على 
ظهر الأرض هاشمى إلا من ولد عبد المطلب . ولا يشك أحد أن عدد الهاشميين 
شبيه بسدد الجيع ٠‏ فهذا مافى السكثرة والقلة . 

قال : وإن كان الأخر بنيل الرأى وصواب القول » فن مثل عياس بن 
عبد المطلب وعيد الله بن العباس ؟ وإن كان فى الحم والسؤدد وأصالة الرأى 
والغناء النظيم » فن مثل عبد الطلب ؟ وإن كان إلى الفقه والعلم بالتأويل ومعرفة 
التتزيل 4 وإل القياس السديد وإلى الألسنة الحداد والاطب الطوال 4 شن مثل 
على إن أنى طالب وعبد الله بن عباس ؟ قالوا :خطبنا عبد الله بن عباس خطبة 
بككة أيام حصار عمّان لو شهدها الترك والديلم لأساموا . وفى عبد الله بنالعياس 
شول سان بن ا 

ذا قال ل ترثك مقالاً لقال عُلتقَطات لأرى بينبا قغلا 

شَوْوَكْق مان الفوس فَلمْيدعْ ‏ لدىإز بم فالقولجداولاهرلا 
زهو البحر» وهو الحبر » وكان عمر يقول له فى حداثته عند إجالة الرأى : خص 
غخواص . وكان يقدمه على حلة السلف . ١‏ 


5 وم - 

قال: و إن كان الفخر فى البسالة والنحدة وقتلى الاأقران وحزر الفرسان » ن 
كوي عد االطات رطل يق أن غطات # ركان الأحنف ]913 كرس ول: 
ا وكان لابرضى أن يةولشجاع؛ لأأن العر بكانت نجل ذلك أربم طبقات 
فتقول : شجاع . فاذا كان فوق ذلك قالت : بطل. فإذا كان فوق ذلك قالت: 
جمة . فاإذا "كان فوق ذلات قالت :أليس . وقال العجاج : « أليس عن حوبائه 
سخى» . وهل أ كثر ما يعدالناس من جرحاهماوصرعاهها إلا ساداتم وأعلامي؟ 
قتل حمزة وعلى عتبة والوليد » وقتلا شيبة أيضاً شركا عبيدة بن الحارث فيه» 
وقتل على حنظلة بن أي سفيان ٠‏ فأما آباء علو ككم من بى مروان فانهم كا قال 
عبد الله بن الزبير ل أناه خبر المصعب : إنا والله ما موت جبحا كا يموت آل أبى 
العاص » والله ما قتلمنهم قتي ل فى جاهليةولاإسلام؛ وماعوت إلا قتلاءقعسابالرماح 
وموثًاً حت ظلال السيوف. قال أبوعئان : كأنهم بعد قتل معاوية بن المغيرة 
| بن أى العاص قتلا ‏ إذ كان عا قتل فى غيرمعركة » وكذلكقتل عمّانبن عفان 
إذا كان إما قتل محاصراً » ولا قتل مروانين السك لاأنه قتل خنقاء خنقتهالنساء؟ 
قال : و ]هار عبد الله بن الزير ا فى بى أسد بن عبد المزئ من القل ‏ لآن 
مق شأن الدرت أن نكر بذك كك كنوا تانارن أو مقتواية.. الأترئ أنك 
لاتصي بكثرة القتلى إلافى القوم المعروفين بالبأس والايحدة و بكمُرة الاقاءواححار بة؟ 
كال ألى طالب » وآل الز بير ؛ وآل المهاب ؟ قال : وفى آل الز بير خاصة سبعة 
مقتولون فى نسق » ولم يوجد ذلك فى غيرم : قتل عمارة وحزة ابنا عبد الله بن 

ممه ع ٠‏ 

الز بير يوم قَدَيْدٍ فى المعركة ‏ قتلهما الأباضية » وقتل عبد الله بن الزبير فى محاربة 
المحاج » وقتل مصعب بن أأز بير بدير الجائليق فى الممركة أ كرم قتل » وبازائه 
عبد الاك بن مروان ؛ وقتل الز بير بوادى السباع منصرفه من وقعة الل » وقتل 


1. 


العوام بن خويلد ف حرب الفحار 4 وقتل خو يلد بن اسد بن عند العزى ف عرب 


خزاعة . فهؤلاء سبعة فى نسق . قال : وفى بى أسد بن عبد العزى قتلى كثيرون 


"مب . 


غير هؤلاء : قتل المنذر بن الزبير بعمكة » قتله أهل الشام فى حرب الحجاج وهو 
على بغل وردكان تقر به فأصعد به فى الحبل . و إياه يعت يزيد بن مفرغ الميرى 
وهو بحو صاحب؟ عبيد الله بن زياد ويعيره بفراره يوم البصرة : 
لابن لبر عدا دمر مُتَذْرا: ٠‏ أو يكل" حيظق وزتاع, 
وقتلعمرو بن الز بير قتله أخوه عبد الله بن الز بير وكان فىحوار أخيه عبيدة 
ابن الزيير فم ين عنه» فقال الشاعر حرض عبيدةعلى قتل أخيه عبد الله بن الز بير 


و العيره باخفاره حوار عمرواخمهما 5 


0 


4 0 0 
ا فر أسماه 


كمه يي 7 رض 2 
أَعُسَيْدُ لوا كان الجر لوّلوات بس الطدرء 
د ولد ام ررقت عه او مو ارا 
أعبيد إنكقدأجِر'ت وحار كم بحت الصفيتح تنو به الاصداء 


1 


- 


اشرب سفلة مايه مذ كورة” أفها أداد :ماق . وؤقله 

وقتل جير بن العوام أخو الز بير بن العوام » قتله سعد بن صا الدوسى جد ألى 
هريرة من قبل أمه بناحية العامة » وقتل معه أصرم وبعكاكابني العوام بن خو يلد . 
وقد قتل منهم فى محار بة النى صل انه عليه وس قوم متوورون منهم : زمعة بن 
الأسود بن اللطلب بن مس بن عند العرى » وكان م ؛قتل يوم بدر. 
وأبوه الأسود كان المثل يضرب بعزته ؟كة » وفيه قال رسول الله صلى الله عليه 
وس وهو يذ كر عاقر الناقة : كان عزيزاً منيماً كألى زمعة و .يك زمعة بن الاسود 
أباحكيمة. وقتل الحرث بن الاأسود بن الطلب يوم بدرأيضاً ؛ وقتل عبد لله بن 
دين زهرن الكرت بن الأسوؤين الظلي ين أنه يوم بدن أيضا» ول 
توفل بن خويلد يوم بدر أيضا ء قتله على بن أبى طالب » وقتل يوم المرة يزيد بن 
عبد الله بن زمعة بن الاسود » ضرب عنقه مسرف إن عقية صيراً » قال لهء بم 
لأمير المؤمنين يزيد بن معاوية على أنك عبد قن له ؟ قال : بل أبايعه على أبى 
أغوراوات عب النترنن. تشه موقتل إنجاعرا نين حتاويى الاجر ياد دقان 


دى حيلة خُرج مصرخًا ل استمرخه فقتل فاهم به مصمب بن عيك الله إن عند 


ارحمن فأحلفه معاوية سين عيناً وخلى سبيله . ققال الشاعر : 


9 24 7 ِ. مح الس ا مدع 5 2 .)1 3 
ولاااحية بليل: :داعا أبن1” ' أحتى الغرور كاغر ابن هيار 


مع ا 5-5 ع م اس د قير 3 - عاسم 
باتوا ونه فى الخبت متعذراً يدس الهدية لابن العم والحار 
.وقتل عيدك الر من بن العوام بن خويلد فى خلافة حمر بن االخطاب فى عض 
الغازى . وقتل ابئه عيد الله لوم الدار مع نان ٠‏ فعيك الله بن عيد الرمن بن 
العوام بن خويلد قتدل بن قتيل بن قتيل بن قتيل » اربعة فى نسق ٠‏ ومن 
اقتلاهم : عيسى بن مصعب بن الزيير » قتل بين يدى أبيه مسكن فى حرب عبد 
املك » وكان مصعبيكنى أبا عيسى» وعيسىكلاها : موالى قر .يش كبلهاوصميمها. 
وموم مصمب بن عكاشة بن مصعب بن الز ببر 4 قتل وم قديد 2 حرب الخوارج 
.وقد ذكره الشاعر : 

الاك ماع عه 2 9 
قمن فاندي رعالا قتلوا يقَدَيدٍ وَلنْقَمَان العدد 

ثم لاتلدان فيها مُستبا ‏ حي سكىينقتيل بأد 

اله قد كَانَ فيها باسلا صارما يعدم إِقْدَامَ الس 
:ومنهوم ذالد إن ان بن خالد بن الزبير 14 خرج م د بن عيد الله بن حسن 
ابن حسن فقتله | بو حعفر وصليه. 5 ومعهم عثتيقى بن عامر :إن عد الله بن الز يبر »قتل 
يديد بض 0 وى عتيقا بسي حجده أبى بكر الصديق 8 

ا . 
قال: و إنكان الفخر والفضل فى الجود والسماح» فن مثل عبد الله بن جعفر 

ابن ألى طالب ؟ ومنمملعبيد الله بنالعياس بنعيد المظلب ؟ ل وقد اءترضت 
الامو هذا الموضع فقالت : إعا كان عيدك له بن حعفر هبثما كانمعاوية ويزيك 


يانه له» فن فضل حودنا جاد» قالوا : ومعاوية أول رجل فى الأأرض وهب 


ألف ألف درم 4 وابئه يريك أول منضاعف ذلاك 8 فى 4 كان غير الحسنوالحسين 
ابنى على فى كل عام لكل واحد منهما بألف ألف درم » وكذلك كان يجيز 


معيك ات بن العياس وعيدك إلله بن حعفر 03 ؤاما مات وقام بريد وقد عليه عيد ا بن 


لود 


- 4م 555 

حار فال 4ه إن امن الامنين نان 2 كان يصل وى فى سن بالشانااقه 
درم ؟ قال : فلك ألفا ألف درم ! فقال: بأنى أنت وأمى ؟ أما إنى ماقاتها لابن 
أنثىقباك ! قال : فاك أر بعة لاف ألف درم - وهذا الاعتراض ساقط » لأن. 
ذاك إن صح لم يعد جودا ولا جائزة ولاصلة رحم »هؤلاء قوم كان انهم على 
ملكه ويعرف حتهم فيه وموقعهم من قلوب الاأمة » فكان يدبر فى ذلاك تدبيرا 
ويديغ أمو را ويصانع عن دولته وملكه . وتحن لم نعد قظ ما أعطى خلفاء ببى 
هام قوادهم وكتابهم و ببى عمهم جودا » فقد وهب المأمون لاحسن بن سهل غلة 
عشرة الاك ألف فا عد ذلك منه مكرمة » وكذلاك كل ما يكون داخلا فى باب 
التحارة واسهالة القاوب وتدبير الدولة » و نما يكون الحود مايدفعه الملوك إلى الوفود 
والخطباء والشعراء والأشراف والأدباء والسمار وتحوهم ؟ ولولا ذلك لسكان الخليفة 
إذا وفى الجند أعطياتهم احتسب ذلك فى جوده ! فالهالات شىء والاعطاء على 
دفع المكروه شىء » والتفضل والجود ثىء 

ثم إن الذنين أعطاهم معاوية ويزيد هو بعض حتهم » والذى فضل عليهما 
أكثر مما خرج يماء وإن أربت الوازلة وق هلوك و العباس :وموك بى أمبة فى, 
العطاء افتضح بنوأمية وناصروهمفضيحة ظاهرة . فإننساء خلفاء ببيالعباس| كثر 
معروفا من رجال بى أمية » ولو ذكرت معروف أم جعفر وحدها لأتى ذاك على 
جميع صنائع بى مروان . وذلك معروف. ولوذ كرت معروف الليزران وسلسبيل 
للأت الطوامير الكثيرة به ؛ وما نظن خالصة مولاتهم إلافوق أجواد أجوادهم. 
وإن شئت أن نذ كر موالهم وكتاهم فاذكر عيسى بن ماهان» وابنه عليا» 
وخالد بن برمك » وابنه يحى» وابنيه جعفراً والفضل » وكانهم منصور بن زياد » 
وشمد بن منصور فى العسكر ؛ فإ نك جد لكل واحد من هولاء ما حيط مجديع 
صنائع بى عبد شمس 


فأما ملوك الأموية فليس منهم إلا من كان يل على الطعام - وكان 


جعفر بن سامان كثيرا مايذ - ذاك - ا مكاويية قطن 05 النهم على 
مائدنه. وكان المنصور إذا ذكره رهم يقول : كان عبد الملك حمارا للا يمالى م ما صنع » 5 
وكان الوليد مجنونا » وكان سلمان همه بطنه وفرجه» وكان عمر أعور بنعميان » 
وكانهشام رجل القوم . وكانلايذ كر ابنعاتكة. ولق دكانهشام مع مااستثناه 
به 2 يشال هو الا دول السراق م ازال بيدخل أعطيات الجند د ا فىشهر وشهرأ 
ف شهر حى أخذ لئفسة مقدار رزق سنة. وأنشده يوذ النحم العحلى أرحوزتة الى 
أولما « الخد لله الوهوب اللحزل »فا زال يصاق بديه استحسانا لها حتى صار إلى 
ذكر الشمس فتال « والشمس فى الا فق كمين الاأحول» فأمر بوج' عتقهو إخراجه.. 
وهذا صعف شديد وجهل عظع.وقال خاله ابراهم بن هام الزومى 0 مارأيتمن. 
هشام خطأ قط إلا مرتين : حدا به الحادى مرة فقال : 
كان" باد الف 0121 انيراكل 

فقال : صدقت !وقال مرة : والله لاأشكون سامان بوم القيامة إلى أمير المؤمنين. 
عيد املك ا وهذا صعف شديد وجهل مفرط 

ثال أ بوعمان: :وكا ان هما م يقول : واللّه 8 ستحهى أن أعما لى رجلا أ كثر 
من أر بعة 1" الاف درهم م ثم أعطى عبد الله بن الحسنأ ربعة 1 لافديئار فاعتدها 
ف حوده وتوسعه . وإعا اشترى م ملكدوحصن 5 عن نفسه وما 2 إبدذيةه . قال له 
أخوه مسة : : أتطمع أن تى |الملافة ا عل حما ن؟ ف قال : ولكى - يم لم عقيف. 
فاعترف بالمين و البخل . و هل تقوم الحلافة مع وأحد ممهما لو ؟ وإن قامت فلا تقوم إلا 
م الخط راسم والتغرير ال شديد » ولو ساءعت من ٠‏ القفس ساد ل تلم من العيب 5 ولقد 


قدم المنصور عليهم © ربن عيد وي بقوله : أعور بين عميان وزهم أنه كان 


تاسكا ورعا تقب » 03 3 وقد 55 حنبيب بن عمد الله بن الز بير مائة <لدة وصبسب. 
على رأسه حرة من فاه بارد ف لوم كات 3 قات 2٠‏ قش أقر بدمه ولا خرج 6ن 
كن وليه من حقه ولا أعطى عقلا ولاقوداً ولا كان خيب من أتت عليه حدود 


5 5 الت 

الله وأحكامه وقصاصه فيقال كان مطيعاً باقامتها وأنه أزهق الحد نفسه ؟ واحسيوا 
الضر بكانأدبا وتمزيرا ها عذره فى الماء البارد فى الشتاء على إثر جلد شديد ؟ 
ولفد بلغه أن سلمان بن عبد الملك يوصى خاء حتى جلس على طريق هن باس 
عنده أو يدخل إليه فقال ارجاء بن حيوة فى بعض ما يدخل وما مخرج من شأنه : 
نشدتك الله أن تذكرنى لهذا الأأمر وتشير بى فى هذا الشأن فو اله مالى عليه من 
طاقة ؟ فقال له رحاء: قاتلاك الله ما أحر صك علبها ! ولا جاء الوليد بن عبد المنات 

ى الحجاج قال له الوليد : مات اجاج يا أبا حفص ؟ فقال : وهل كان الحجاج 
إلا رجلاما أهل البيت ؟ وقال فى خلافته :لولا ببعة فى أعناق الناس ليزيد بن 
عاتكة لمعات هذا الاأمر شورى بين صاحب الأعواص إسماعيل بن أمية بن 
عمر ون سعيد الأشدق ع وبين أمس كرشن القامم بن محمد بن أى بكر وبين 
سالم بن عبد اللّهبن عمر . فا كان عليه من الضرر والحرج » وكان عليه منااوكف 
والنقص لو قال : بين على بن عبد الله بن عباس » وعلى بن الحسين بن على ؟ 
على أنهم برد التيس ولا العدوى » و إعا دير الا" مر للاموى : ول يكن عنده 
أحد من ها شم يصلح للشورى ثم دبر الامرك. بايع لأخيه أبى بكر بن عبد العزيز 
من بعده حتى عوجل بالسم: ؟ وقدم عليدغبداللة وحن بن حدق فلارائ كله 
وبيائه وعرف نسبه ومركبه وموضعه وكيف ذلاك من قلوب الملمين وفى صدور 
المؤمنين ل يدعه يديت بالشام ليلة واحدة وقال له : إلحق بأهلك ف نك لم تغنمهم 
شيئا هو أنفس منك ولا أرد عليهم من حياتك » أخاف عليك طواعين الشام » 
وستاحقك الموائج على ما تشنهى وتحب» وإما كره أن يروه ويسمعوا كلامه 
فاعله أن ببذر فى قاوهم بذراً » ويغرس فى صدورهم غرساً . وكان أعظم خلق الله 
قولا بالحير دى يتحاوز الحهمية ويرىف على كل ذى غاية صاحب شنعة » وكان للع 
فى ذلك الكتب مع جهله بالكللام وقلة اختلافه إلى أهل النظر ٠‏ وقال له شوذب 
المارجى: لم لا تلمن رهطكوتذ كر أباك إن كانوا عندك ظلمة لخرة ؟ فقال عمر: 


مى عهدك بلعن فرعون ؟ قال : مالى به عهد ٠‏ قال : أفيعك أن تمسك عن لعن 
فرعون ولا سعنى أن أمسك عن ا اللوكن فرأى أنه قد خصمهوقطم ححته» 
وكذلك يظنكلمن قصر عن مقدار العالم وجاوز مقدار الحاهل ! وأى شبه لفرعون 
بآل مروان وآل أفى سفيان ؟ هؤلاء قوم م حزب وشيعة وناس كثير يدينون 
بتفضيلهم وقد اعتورتهم الشبه فى أمرهمكو فرعون على خلاف ذلك وضده » لاشيعة 
له ولا حزب ولا فل ولا موالى ولاصنائم ولا فى أمره شبهة ؟ثم إن عمر ظنين 
فى أمر أدله فيحتاج إلى غسل ذلك عنه بالبراءة منهم . وشوذب ليس إظنين فى 
أمر فرعون . وليس الامساك عن لعن فرعون والبراءة منه مما يعرفه الحوارج 1 
“فكيف 'أستوياعئده 1 ؟ . وشك إليه رجل من زهطه دنا فادحا وعيالا كثيراً 
عليه قال له : هلا اعتللات على عبد لهي ن الحسن ؟ قال: ومتى شاورتك 
فى أمرى ؟ قال : أومشيراً ثرانى ؟ قال : وهل أعطيته إلا بعض حقه ؟ قال :وم 
قصرت عن كاه !؟ تأمر باخراجه وما زال إلى أنمات محروماً منه. وكان عمال أهله 
على البلاد عماله وأحابه . والذى حسن أمره وشبه على الأغبياء حاله أنه قام بعقب 
“قوم قد بدلوا عامة شرائع الدين وسين النى صلى الله عليه وسلم » ركان الثاس 
:قبله من الظلم والهور والتهاون بالاسلام فى أمر صغر فى حنبه ما عايئوا منه وألفوه 
عليه ,لؤماوه بها تقص من تلاك الا مورالفظيعة » فى عداد الأعة الراشدين . وحسبك 
من ذلك أمهم كانوا يلمنون علياً على مثابرهم فلا نبى عمر عن ذلك عد محستاً . 
:و بشهد لذلاك قول كثير فيه : 

وليك لمم َل 0 خف 3 يا 0 

وهذا الدعر يدل على أن ث نم علرقد كان لم عادة < 3 1 9 علة. 
ولا ولى خالد بن عبد الله القسرى 7 - وكان إذا خطب ما لعن علياً والحسن 
.والحسين - قال عنيد الله بن كثير السهمى : 


سع اس 39 ريا و ".أي يعو اخنه 
لعن أ من لأستب عليا وَ<سَدنأ من سوق وإمام 


سب الطَهرٌ ونَ جدود والكرام الأباء والأعمام. 
من الطير” *والجام ولا ا 1 ل” الرسول عند اللقام 
طِبْتَبينْاوَطا ب أْهْلْكأهْلاً أهل بيتالنىوالإسلام 
عة اله والجاار علبي" كاما 25 “قا2 ناد 
سس كنا عضا 
وقام عبد الله بن الوليد بن عمان بن عفان - وكان من يتأله بزعمهم ‏ 
إلى هام بن عبد الماك وهو مخطب على المنبر بعرفة فقال : يا أمير المؤمنين . 
هذا لوم كنت الخلفاء تستحب فيه لعن إلى كراب ؟ فقال هشام :ليس لهذا 
جنا . ألا رى أن ذلك يدل على أنه قد كانلعنه فهم فاشيا ظاهرا ؟ وكان عبد الله 
ابن الوليد هذا يلعن عليا وقول : قتل حدى" ديعا الز بير وعمان 0 وقال المغيرة”' 
وهو عامل معاوية يومئذ لصعصعة بن صوحان : تم فالمن عليا ؟ فقام فقال : إن 
أميرك هذا أمربى أن ألعن عليا فالعنوه لمنه الله وهو يضمر المغيرة . 
وأما عبد املك سبك من جهله تبديلشرائم الدين والاسلام وهو يريد أن. 
هلى امور أصحا ها بذلك الدين العينة ا وحسيك من جهله أنه رأى من أبلغ التد بير 
فى منم بنى هاشم الخلافة أن يلءن على بن ألى طالب على منابره وير بالفجور 
فى محالسه » وهذا قزة عبن عدوه وعبر عين وليه » وحسبك من جهله قيامه على 
مدير الحلانة قائلا : إلى والله ماأنا بالخليفة المستضعءف » ولا بالمليفة اللداهن .. 
ولا بالخلينة المأفون . وهؤلاء سلفه وأكته و بشفءتهم قام ذلك المقام » و بتقدمهم 
و تأسيسهم نال تلك الرآسة » ولولا القادة المتقدمة والا حناد الجندة والصنائع القاعة. 
0 أبعد خلق الله من ذلك المقام وأقربهم إلى الهلكة إن رام ذلك الشرف. 
ى بالمستضعف عهان 2( و بالمداهن معاوية 2 وبالأفون !ل بل بن معاو, َ . وهنا 
ا 57 م نقض لسلطايه » وعداوة لاهله 2 وإفساد لقأوب شيعته » ولول يكن من. 
عحز رأيه إلاإهم ببقدر على ب إلا بأن يظور عحز أعته [ لك فاك ذلك. 
0 فهذا ماذ كرته هاشم لان 


قالت أمية : لا من نوادر الرجال فى المقّل والدهاء والا رب والنكر ما ليس 
لأحد. ولنا من الاأحواد وأصحاب الصنائم ماليس لأحد .زعم الناس أن الدهاة 
أنه :عاو بي بن ألى سفيان » وزياد » وعمرو بن العاص » والغيرة بن شعبة . 
فنا رجلان ومن سائر الناس رحلان . وانا فى الأحواد : سعيد بن العاص »؛ وعبد 
لله بن عامر » لم يوجد لها نظير إلى الساعة . وأما نوادر الرجال فى الرأى والتديير: 
«فأبو سفيان بن حرب» ومعاوية بن ألى سفيان » وعبد الملاك بن مروان » ومسامة 
ابن عبد اللا . وعلى أنهم ,عدون فى الحاءاء والرؤساء ٠‏ فأهل الحجاز يضر بون 
الثلفى الحم بعاوية ما يضرب أهل العراق امثل فيه باللا حنف ٠‏ فأما الفتوح 
والتديير فى الحرب فامعاوية غير مدافع ٠»‏ وكان خطيياً مصقعاً وَجر بأمظفراً » وكان 
عمب فول الغدر إذا! ثر أن ؤولف وكان ندا مات عل )حازما غر )ا نظيرا, وكا 
مسامة شحاءاً مدبر 7 وشان] ديا »وكثير 0000 الادب . وكان يزيد 
بن معاوية خطيباً شاعراً . وكان الوليد بن يزيد خطيباً شاعراً . وكان مروان بن 
الك وعبد الرحمن بن الحسكم شاعرين . وكان بشر بن 00 شاعراً ناسنا 
وأدينا عالاً . وكان خالد بن يزيد بن معاوية خطيباً شاعراً وجيد الرأى أريناً 
كثير الاتدب حك ؛وكان أول من أعطى التراجة والفلاسفة وقرب أهل 
'الحكة ورؤساء أهل كل صناعة » وترجم كتب النحوم والطب والكيمياء 
والحروب والآ داب والآلاتوالصناعات . وقالوا: وإن ذ كرت البأس والشحاعة 
فالعباس بن الوليد بن عبد الماك » ومروان بن مد » وأبوه مد بن مروان بن 
السك وهو صاحب مصعمب ٠‏ وهؤلاء قوم لهم آثار بالروم لا حول واثاربارمينية 
لاتتكر » وهم يوم العقر شهده مسامة والعباس بن الوليد . قالوا : ولنا الفتوح 
العظام» ولنا فارس وخراسان » و إرمينية وسحستان » وأفريقية وجميع فتوح عمان. 


-فأما فتوح بى مرواث فا كثر وأعم وأشهر من أن محتاج إلى عد أو إلى شاهد 01 


»والذين بلغوا فى ذلك الزمان أقمى ما يمكن صاحب خف وحافر أن يباغه » حتى 


ل تعر ملم إلا عر أو خاييج ب أو غياض أو عقاب أو حصون وصياصى 
ثلانة رجال : قتيبة بن ن ملم عُراسان » وموسى بن 1 بأفريقية » 00 بن 
تمد بن القاسم الثتنى بالسند والهند. وهؤلاء كلهم عما لنا وصنائعنا . و يقال : 
البصرة 0 صنا ع ثلاية رجال : عند لله بن عامر » وزياد»» 0 2 
فرجلان من أنفسنا والثااث صنيعتنا . قالوا : ولنا فى الأجواد وأهل الأقدار: عبدالله 
ابن خالد بن أسيد بن أمية » وأخوه خالد » وفى خالد يول الشاعر : 

إلى غَاار حَن أَتَفنا بكار قنتم القع يرجى َنم الؤّمل 

لأسيو غالب عيف الزن علقي أسيد اترطر عند لدي ين 


0 


سنت سئثة أشهر ويفيق سئة أشهر 3 ويرى كيلا من غيرا كتحال ؛ ودهيئاً 


من غير تدهين وله ييقول : موسى عبرت 


0 ص اهس 


أب غَالدِ أ يك واف ١1د‏ مااع 00 


و ابو خالت 3 اسيك 


2-2 


أ 


ولكنى 00 1 نشة الذنى 

عقي د التدى مَاعا شر يَرضَّىبهالندى فإزمات / برض الندى بعقيد 

قالوا : وما يمكن فينا الدعر وجاد لس من قيل أن الذين مدحوناما كانوا 
غير من هدم 0 4 ولكن لا وحدوا فينا مم لسع لأحله القول و الصدق فيه 
القائل . قد وه نك الله إن قيس الرُقيات عن ٠‏ النا سنال الزيير عبد الله 
ومُصعيا وغيرها .فككان يقول © يقول غيره . فلها صار إلينا قال : 

٠‏ ع 
و 1 ضرا 
ل ل 5 - 

وقال تصيب : 


ارام 0 إل ا 


0 5 و و 7ه 0 3 0 
ن النة 2 الذرين أذا انتحوا أقرت لنجواهم اؤى 'نْ غالب 


ون جابينا طوارا #وقانة” حشوون عا بن روس ارات 


سوس العداوة َي ستقاد لما َع لتاب أَجْلام ذا قَدروا 


قالوا : وفينا يقول ث. غك لدي ل الكيت بن زيد: 
الك ل صرات آل أ وال وار لم ل مصاير 
وفى مماوية يقول أَبُو اليثم المدوى 


2# 


قله ' لض ٠‏ خالفد:. فير بعكا ما ولي 
5 5 8 ءِ 
غيل على <وانيه كانا إِذا ملننا ميل على أبينا 
وقيه ,يهو كَّ : 


4 إميىء - 
تريغ إلبه هوَادىالكلام إذا صل خطبي الهدَرُ 


قالوا : وإذا نظرم ف امتداح الشعراء عيك العزيز : إن مروان رام صدق. 


ما نقوله . 

قالوا: وفى إرسال النى صلى الله عليه وس إلى أهل مكة عمان واستماله 
عتاب بن أسيد وهو ابن انين وعشر ين سنة دليل على موضع المئعة ومن تهاب 
العرب وتعز قر ,بش قال البوسى الله حليه سر قبل ب 2 فتيان أضن هما 
على نامتاب اسيك وحار 0 طم » فو لى عتااً وترك جبير بن مطعم. 
وقال اشع : لو ولد ل فانة أبن لسميهم 5م 2 عبد الرةءن ؟« للذى رأث 
فى قريش م نأ صاب هذا الاسم م عد : عيد ان بن عتاب بن أسيد » 
وعيد الر نْ بن الحرث بن 0 الرمةن بن الحم بن أبى العاص 
فأما عبد الرحمن بن عتاب فانه صاحب اميل يوم الجل » وهو صاحب ل 
والخام » وهو الذى مربه على وهو قتيل فقال . طنى عليك يعسوب قريش !هذا 


الاباب الحض من بى عبدمناف ! فقال له قائل : لشدما أبنته اليوم يإأميرالمؤمنين! 


قال : إنه قام عنى وعنه نسوة ل يشمن عنك . 
قالوا: ولنا من اللخطباء معاوبة بن أبى سفيان . أخطب الناس قاما وقاعدا: 


اي 
آ 


اك 

وعلى مدير وف خطية نكاح ! وقال عمر بن الكطاب : ما يتصعدى سىء من 
الكلام كا تتصعدق خطية النكاح . وقد يكون عطنا 3 ليس عندذه ف حدينه 
-ووصفه للشىء واحتتحاحه فى الأمر لسان بارع . وكان 0 

قالوا: ومن خطبائنا يزيد بن معاوية »كان أعرالي الاسان بدوى الاهحة. 
قال معاوية - وخطب عنده خطيب فأجاد ‏ لأرمينه بالمطيب الأشدق. 
بر ايك ايز بيك بن معاوية ٠.‏ ومن خطيائنا سعيد إن العاص» م يوحد كتحبيره بير 
ولا كارجاله ارنجال . ومنا عمر و بن سعيدالأشدق » لتب بذلك لأنه حيث دخل 
على معاوية وهو غلام لعد وفاة أببه فسمع كلامه فقال : إن ابن سعيك هذا 
الأشدق :وقال لامعاو رة : إلى من أومى بلك أبوك كقال: إن أى أوسى !إلى 
ول يوص فى! قال: فم أوصى إليك ؟ قال: أن لايفقد إخوانه منه إلا وجهه 

قالوا : ومنا سعيد بن عمرو بن سعيد» خطيب بن خطيب بن خطيب نكم 
الناس عند عبد املك قياما وتنكام قاعدا » قال عبد المماك: فتكام وأناوالله أحب 
عثرته وإسكاته » فأحسن حت استنطفته واستزدته. وكان عبد الملاك خطيبا خطب 
الناس مرة فقال : ما أنصفتمو نا معشر رعيتناء طلبتم م نا أن نسير فيكم وفى أنفسنا 
سيرة ألى بكر وعمرقى أقدينا ورعينهما 4 د تسيروا فيا ولانى أقسكم سيرة 
رعية ألى بكر وتمر فبهما وى أنفسهما 453 ولكل من النصفة تصيب 5 قالوا 5 
“فكانت خطيته نافعة . 

قالوا : ولنا زياد وعميد الله بن زياد » وكاناغابتين فى مة المعالى وجودة الافظ. 
“ولا كلام /كثير محفوظ . 

قالوا : ومن خطيائنا 'سلوان بن عبد املك » والوليد بن إن يد بن عيد اللماك. 
“ومن خطبائنا ونسا كنا يزيد بن الوليد الناقص . قال عيسى بن حاضر: قلت لعمرو ‏ 
بن عبيك:: ماقولاك فى عمر بن عبد العز يز ز؟ فكاح " #عرنارج؛ ع . قلت * 

ها قولك فى يزيد الناقص ؟ فقال : أو |( كاين قال بالعدل.و: وعمل بالمدل وبذل 


0 فصباط ابتمت حاب وال دعي يصوت مساب سه 


م /6 -بل 
ني وشرق وقتل ابن عمد فى طاغة وبة ع وكان. تكلا لأخل .و تقض هق 
أعطيانهم مازادته الجبايرة 3 وأظهر البراءة من آبائه 2 وحعل ِ عهدذه شرطا د 
عا عزنا : لآوال لكا 4 يتلق عو لان أن سعيد - يزيد اللس و لبرت 
م ٠‏ بحيه ةيةه 
ياميذر الكنوز وياساحدا بالأسيحار كانت ولايتك رحة وعليهم ححة . قالوا: 
هو يزيد بن الوليد ٠‏ ومن خطيائنا ثم من ولد سعيد بن العاص : عمرو بن خولة» 
كان ناسبا فصيحا خطيبا . وقال|بن عائثة الأ 3 : ماشهد خطيبا قط إلا لجلج 
همية له ومعرفة بانتقاده ٠‏ ومن خطيائنا عيد اه بن عامر ؛ وعد الاعلى بن عيد الله 
ابن عامر» وكانا من أ كرم الناس وأبين الناس .كان مساة بن عبد املك 
يفول : إنى لانحى كور عيامتىعن أذنى لاأسمغ كلام عبدالا على . وكانوا يةولون: 
أشبه قرش لعمة وحهارة واقتدارا وببانا لعمرو بن سعيد : عيد الاعلى بن عيد الله 
قالوا : ومن خطبائنا ورحالنا : الوليد بن عبدالملك » وهو الذى كان يقال له 
« ل بى مروان » كان يركبمعه ستون رحلا لصليه . ومنذوى آذا بناوعامائنا 
وأصحاب الا خبار ورواة الا شعار والا نساب : 0 ب مروان أمير العراق 
قالوا : ومّن أ كثر نساك الملوك منا ؟ . منا معاوية بن يزيد بن معاوية » 
وهوالذى قيل له ف مرضه الذى مات فيه 00 لوأقت للئاس وى عهد ؟ِ قال 5 ومن 
جعل لى هذا العهد فى أعناق الناس ! والله لولا خوف الفتئة لما أقّت عليها طرفة 
عين ! والله لا أذهب عرارما وتذهبون محلاوتها ! فقالت له أمه : لوددت أنك 
حيضة . قال : أنا والله وددتث ذلك . 
٠. 0‏ 3 الى # لها و 
قالوا : ومنا سليان بنعبد اللاك الذى هدم الدرعاس ورد المسَبر بن وأخرج 
المسحونين وترك القريب واختار عمر بن عبد العزيز » وكان سلمان جوادا خطييا 


جميلا صاحت سلامة ودعة وحب للعافية وقرب من الناس حدى حعى ا مهدى وقيات 


الأشعار فى ذلك. 


قالوا : ولنا عمر بن عبد العز ير سُبيه عمر بن اخأطاب » قد ولده عمر وباسعه 
معى » وهو أشج قر يش المذ كور فىالاثار المنقولة » العدل واد الزمان » وظاف 
نفسه بعد اعتياد التعم حى صار مثلا ومفخرا . وقيل للحسن: أما زف ب أن رستوك 
الله صلى اللمعليهوسل قال :«لايزداد الزمان إلا شدة والناس إلاشحا ولاتقوم السا 
إلاملى شرار الملق»؟ قال : بلى . قيل: فا بال عمر هن عبد المز يز وعدله وسيرئه؟ 
فقال : لايد لاناس من متنفس . وكان مذ كورا مع الخطباء ومع النساكومع 
الفقهاء 
قالوا : ولنا ابنه عبد الملاك بن عمر بن عبد العزيز » كان ناسكا ز كياطاهرا » 
وكان من أنق الناس وأحستهم معونة لأبيه » وكان كثيرا مايءظأياه وينهاه 
قالوا : ولنا من لانظير له فى جميع أموره ؛ وهو صاحب الأعواص إتماعيل 
ابن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص » وهو الذى قال فيه عمر بن عبد العزيز 2 
لو كان إلى من الأمر ثىء لعلتها شورى بين التا سم بن محمد وسالم 1 الله > 
وصاحب الاأعواص 
قالوا : ومن نساكنا أبو حراب من بنى أمية الصغرى» قتله داود بن على - 
ومن نسا كنا يزيد بن عمد بن مروان » كان لا مهدب وبا ولا يصغه ولا يتخاق, 
مهلوق ولا اختار طءاما علىطعام ما أطعم أ كله» وكان يكرهالتسكا ف و إنهى عنه . 
قالوا : ومن نسا كنا أو بكر بن عبد العزيز بن مروان » أراد عمر أخوه أن يحمعله 
ولى عهده لما رأى من فضله وزهده» فسما جميعا . ومن نس كنا عبد الرحمن بن أبان 
ابن عهان بن عفان »كان يصلى كل يوم ألف ركمة وكان كثيرالصدقة وكان إذا 
تصدق بصدقة قال : ألاهم إن هذا لوجيك لخنف عنى الوت . فانطلق حاجاثم 
تصبح بالنوم فذهبوا ينيهونه لارحيل فوجدوه ميتا . فأقاموا عليه الأنم بالمديئة » 
وام اكت ادحل إن الأنم وعلى رأسه كبة من طين فالتدم مع النساء » وكانه 


إليه حدما ٠‏ ومن ٠‏ نساكنا عيدك الرحمن نْ ,بزيدبن ٠‏ معاوية بن ألى سفيان 


د 6 5 
قالوا : فنحن تعد من الصلاح والفضل ماسعمتموه » ومالم نذكره أ كثر 

وأثم تقولون ؛ أمية هى الشحرة الملعونة فى القرآن و زعم أن الشحرة اللميئة 

لاتثمر الطيب كا أن الطيب لابثمر الحييث . فإن كان الاأمر كا تتولون فيان 
ابن عفان عرة.خبية ؛ ورتين أن يكون الى صلى الله عليه وسلم دفم ابنتيه 
الى خبيث ! ؟ وكذلاك يداد بن ألى سفيان صاحب مقدمة 5 أبى بكر يت على 
حيوش ال شام ؟ ويفبخى لابى العاص بن الرييع زوج زينب بنت رسول الله صلى 
الله عليه وس أن يكون كذلك ؟و ينبنغى دن عبدالله الدج أن يكون كذلك 
و إن ولدته فاطمة عليها السلام » لأنه من بنى أمية وكن عبد اث بن عنان 
سيط رسول 5 دلى الله عليه وس الذى مات بعد أن شن » تقر الدريك عينه 
قات , لأنه من بى أمية . وكذلاك ليخ ى أن يكون ماب بن أسيد ل ن أبى 
العيص بن أمية ؛ و إن كن الننى على الله عليه وس ولاه مك أ م القرى وقبلة 
الاسلام مع قوله صلى الله عليه وس كان أن مهما على النارء عتاب بن أسيد 
وحمير بن 00 +"كدلك وشين أن 56 بنعبدالعز يز شبيه عمر بن الخطاب» 
5 بن يدبن معاوية » وكذلكير يد الناقص ؟و ينبغى أن لايكون 
النى صلى الله عليه وسلم عدعمان فى العشرةالذرين بشرمم بالجنة ؟ و ينبغى أن يكون 
خالد بن سعيد بن العاص شهيد .يوم مرج الصفر والجبيس فى سبيل الله ووالى 
النى صلى الله عليه يد وس على الآن ووالى ألى بكر على جيم أجناد اشام ورابعأر بع 
ف الاسلام والمماجر إلى أرض الحبئة » كذيك ! وكذلك أبان بن سعيد بن العاص 
المهاجر إلى الديئة واتقديم الاسلام والجبيس على الحهاد يحب أن يكون مام 

خبيدًا ! وكذرك أ ابوجليفة بن عتة بن ربيعة وهو بدرى من المهاجر ين الأولين» 

0 أملمة بيت أن العاص بن الر بيع كنا زينب بنت رسول الله صلى الله 
عليه م ! وكذلك أ م كلثوم بنت عقمة بن أبى معيط وكان النى صلى الله عليه 
وس رحبا فى الغازى ويضرب ا بسهم ويصالخها ؟ وكذيك فاطمة بنت ألى 


معرط من مها جره ة الحيشة 


-١.وال‎ 


قالوا : ومما تفخر به وليس لينى هاثم مثله أن منا رحلا ولى أر بعين سنة 
منها عشر ون وتخينة وهر كاز ةتبن أمزتفيان ‏ ولنا ارنة اخوة خلفاء: 
الوليد وسلمان ويزيد وهدام بنوعبد املك . وليس كك إلا ثلاثة : ممدوعبدالله 
وأبو إسحتى » أولاد طرون 

قالوا : ومنا رجل ولده سيعة من الخلفاء » وهو عمد الله بن يزيدبن عبداللك 
ابن مروان » أبوه يزيد بن عانكة خليفة ب وجده عبد الملك خليفة » وأبو جده 
مروان بن الحم خليفة » وجده من قبل عانكة ابنة يزيد بن معاوية أبوها يزيد 
ابن معاوية وهو خليفة » ومماوية بن أبى سفيان وهو خليفة < فبؤلاء خمسة ٠‏ 
وأم عبد اله هذا عائكة بنت عبد الله بن عمرو بن مان بن عفان » وحفصة 
بنت عبد الله بن عمر بن ااطاب. فهذان خليفتان ٠‏ فهذه سبعة من الخلفاء ولدوا 
هذا الرجل ْ 

قالوا : ومنا امرأة أبوها خليفة » وحدها خليفة » وابنها خليفة » وأخوهاخليفة 
و بعلها خليفة» فبؤلاءحمسة.وهى عاتكةبنت إن يد بن معاو يةبن أبىسفيان. أبوها 
يزيد بن معاوية خليفة » وحدها معاوية بن ألى سفيان خليفة » وابها يزيد بن 
عبد املك بن مر وان خليفة » وأخوها معاوية بن يزيد خليفة » وبعلها عبدالاك بن 
مروان خليفة . 

قالوا : ومن ولد المدبج محمد بن عرد الله الأصفر امرأة ولدها النى صلى الله 
عليه وس وأبو بكر وعمر وعمّان وعلى وطلحة والز بير ء وهى عائثة بنت همد 
ابن عبد الله بن مرو بن عئان بن عفان» وأمها خديجة بنتعمان بن عروة بن الز بير » 
وأم عروة أسهاء ذات النطاقين بنت ألىبكرالصديق » وأم ممدين عبد الله بن عمرق 
ابنعمان وهو الدبج » فاطمة بنت الحسين بن على » وأم الحسين بن على فاطمة 
بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأم فاطمة بنت الحسين بن على أم اسحق بنت 
طلحة بن عبيد الله » وأم عمد الله بنعمرو بن عمان بن عنان حفصة بنت عبد الله 


٠ ١‏ ذ- 

قالوا:ولنا فى امال والحسن ماليس لكم . منا المدبج والديياج ء قيل ذلك خاله» 
ومنا الملطرف » ومنا الأرجوان » فالطرف وهو عيد الله م إن عمروبن عمان » سمي 

_- لاله » وفيه قو قول الفرزدق : 

3 انارو 7 الك واب أرق ١‏ أبولك نانك مُتصدع الهارٍ 

و ا هو الديباج » كان أطول الناس قياماً فالصلاة » وهلك فى سحن المنصور . 
قالوا : ومنا ابن الحلائف الأرعة » دُعى بذلاك وشهر به » وهو الؤمل بن 
السائن بن الوليد بن عيف للك كان هو توأخزه اقارث ان الفنامن. بن :الولين 
من الفجاءة بنت قطرى بن الفجاءة إمام الذوارج » وكانت سبيت فوقعت إلية » فلها 


قام تمر هن عيدك العزين أت وحوه بى مازن وفموم حاحب بن ذبيان المازى 
لشاعر فقال حاحب : 


ا 2 


ره > 2 
أثيتاك زوارا :ووفدا إلى الى أصاءت قلاع عل الناس تُورُهًا 
أبوها عميد” اتلى عنما ما د عه 


02000 


فإنتك صَّارَت دين صارت فم ا إلى تبر زاك ار تفي ها 
فبعث عمر بن عبد الءزيز إلى العباس بن الوليد : إما أن تردها إلى أهلها 
وإما أن ت#زوجها .قال قائل ذات يبوم لاؤمل : يابن الملائف الأربعة ! قال: 
ويلك » من الر ابع ؟ قال : قطرى . فأما الثلاثة فالوليد وعبد اللاكرومروان » وأما. 
قطرى فبويع بالخلافة . وفيه يقول الشاعر : 

وأ كانه بك الك 

قالوا : ومن ين صار محمد بن على بن عدن بن العياس حو بالدعوة 
والحلافة من سائر إخوته ؟ ومن أي ن كان له أن يضعها فى بنيه دون أخوته ؟ 
وكيف صار بنو الاأخ أحق بها من الاعمام ! قالوا: إن يكن هذا الامر إما 


يستحق بالميراث فالا قرب الى العباس أحق » وإن كان بالسن والتتحر بة فالعمومة 
بذلك أولى ! 


: 
١ 
د‎ 


١ 5 0‏ 5 
قالوا : فقد ذكرنا جملا من حال ر<النا في الاسلام . وأما الماهلية » فلنا 
الأعياص ؛ والعنابس » ولنا ذو المصابة أبو أحيحة سعيدبن العاص »كان إذا عم 
م يعم بمكه أحد » ولنا حرب بن أمية ركد س يوم الفجار» ولنا أبوسفيان بن ع حرب 
رسن أحد واللمندق وسيد قري شكلبا فى زمانه ٠‏ وقال أبو الهم بن حذيفة 


العدوى لءمر - حين رأى العماس وأنا سفيان على فراشه دون الناس ‏ : ما نرانا 


أستريح من بني عبد مناف على حال ؟ قال عمر : بس أخو المثيرة أنت ؟ هذا 
ع رسول انه صلى الله عليه وس » وهذا سيد قريش ! 
قالوا : ولنا عتبة بر ببعة » ساد ممافا ولا يكون السيد إلا مترفا» نولا مارأوا 

عنده من البراعة والنبل والكال » وهو الذي اكت تجيلة وكاب فى منافرة 
جرير والفرافصة وتراهنوا بسوق عكاظ وضعوا ارهن على يده دون جميع من شهد 
على ذلك الشهد . وقال رسول الله صلى الّهعليه وس ونظر الى قر يش مقملة بوم 

ب إن 5 ن منهم عند لكك خير فعئد صاحب الل الأحمر ! اوما اظنك 6 
0 له من 8 جيم العسكر عند المبارزة بيضة فلم يقدروا على بيضة يدخل رأسهفي 
وقد قال الشا 


007 5 الس ها هَادّئا 
قالوا : وأمية 5 الأ كبر صنفان : الأعياص والعنابس . قال الثا 
فو اس ادي ا ل رك . الع كد 0 ريا 1 
سووا بذلك ف حرب الفحار دين حفروا لأرجلوم المفائر وستوا فيا وقالوا 
وت جِيما أو نظفر . وإنما سبموا بالعنابيس لأنها أسماءالأسود » و إنما سموا الأعياص 
لأ | أبناء الأصول . فالعناس: : حرب وأبو حرب »2 وسفيان و أبوسفيان» ومرو. 
وال عياص العيمنوأ بو العيص»والعاصس و و العاصء وأبو مرو ىم ,اعقب من 


العنابس إلا حرب » وما عقب الأعياص إلاالعيص . ولذلك كان معاوية يكو 


_؟؟ ١ ٠‏ د 

القلة . قالوا: و ليس لبي هاثم والطلب مثل هذه القسمة » ولا مثل هذا 

قالت هاشم : 

أما ماذ كرتم من الدهاء والنكر » فان ذلك من أسماء ار المقلاء » وليس 
من أسماء أهل الصواب فى الرأى من العقلاء والأبرار ٠‏ قد بلغ ام كر رمق 
التدبير وصواب الرأىوالخيرة بالأمور العامة » وليس من أوصافهما ولا م نأسمائهما 
أن يقال كانا داهيين ولا كانا مكيرين وما عامل معاوية وعمرو بن العاص عليا 
قط ععاملة إلا وكان على أعر بها مهما ء ولكن الرجل الذى بحارب ولا يستعمل 
إلاما لله أقل مذاهب فوحوه اليل والتدبير من الرجل الذى يستعمل ماحل 
وما لا بحل ؟ وكذلك من حدث وأخبر » ألا ترى أنالكذاب ليس اسكذ بدغاية 
ولا لا 4 أد و لصنع مهاية ؟ والصدوق إعا حدث عن لىء معروف ومعبى محدود 5 
ويدل على ما قلنا أن عددتم ؟ بعة فى الدهاء ليس واحد منْهم عند المسامين فى 
طريق المتقين . ولوكان الدهاء مرئية وا مكر منزلة لسكان تقدم هؤلاء اللبيع 
السابقين الأولينعيباً شديداً فى السابقين الأولين : ولو أن إنسانا أراد أ نيمدح أبا بكر 
وعهر وعهان وعليا أم قال : الدهاة أربعة وعدم »> لكانقد قالقولا مرغويا عنة) 
لآن الدهاء والمكر ليس منصفاتالصالمينءو إنعموامن غامض الأأمور ما مجهله 
جيم المقلاء ! ألاترى أنه قد حسن أن يقال :كان رسول الله صلى الله عليه وس 
١‏ كرم الئاس » وأحل الناس » وأجود الناس » وأشجعالناس . ولا يجوز أنيقال : 
.كان أمكر الناس وأد الناس ؟ وإن علمنا أن عله قد أحاط بكل مكر 
وخديعة » و بك لأرب ومكيدة ؟ ؟ 

واما ماذ رم هن حود سعيد بن العاص 0 وعيد الله بن عامر 3 فارين 5 


من حود عبد الله بن حعفر وعبيد الله بن العباس » والحسن بن على 5 واين انم ١‏ 


من حود خلناء بىالعباس ؟تحمد البدى » وهرون » وحمد بن ز ببدة 6 وعيد الله 


اذا 


١ عم‎ 

اللأمون ‏ بل لعل حود بعض صنائم هؤلاء كبى برمك أعظم من حود الرجلينه 

اللذين ذ كرعوهما ء بل من جميع ما جاء به خلفاء بن أمية 
وأما ماذ كرتم من حم معاوية فاو شْئنا أن تجعل جبيع سادائنا حاماء لكانوا 
محتملين لذلك » واسكن الوجه فى هذا أن لا يشتق لارجل ! مم إلامن أشرف 
أعاله وأ كر. م أخلاقه ؛ وإلا أن يبين بذلك عند أصحابه حَتى يصير بذللك إسما 
يسمى نه و يصير معروفا به كا عرف الأحنف لوم عرف حاتم بالجود » 
0 هرم» قألوا : هرم الجواد ؟ ولوقللم كان أب العاص بن أمية أحلم الناس 
لقلنا ولعله يكون قد كان حلما ولكن ليس كل حل يكون صاحيه به مذ كورا 
ومن أشكاله بائنا ٠‏ و ] إنكم لتظلمون خصومكم يتك ممعاوية بالحم » فكيف 
من دونه ؟ لأن العرب تقول : أحلم الحلمين أن لا يتعرض ثم 1 1 يكن ف 
الأرض رحل أ كثر تعرضا من معاوية ؟ والتعرض هو السفه . فإن ادعيثم أ أن 
الا خبار التى جاءت فى تعرض ه كلها باطل » إن اران يقول . وكل خبر رويتموه 
فى حامه باطل ! ولقد شهر الاأحنف بالحلم ول كنه تكلم بكلام كثير جرح فى 
5 ويثل ف العرض ٠‏ ولا يستطيع أحد أن بحى عن 58 بن عبد المطلبء 
ولا عن الحسن بن على بن أبى طالب لفظا فاحشا ولا كلة ساقطة ولاحر الما 
ما محى عن الأحنف ومعاوية ! وكان الأمون أحلم الئاس » وكان عبد الله 
السفاح أحم الناس . و بعد» فن يستطيع أن يصف هاما أوعبد الطاب الم و 
غيره من الاأخلاق والا فمال حى لسميه بذلك ومخصه به دو نكل ثىء فيه من 
الفضل ؟ وكيف وأخلاقهما متساوية وكلها فى الغاية ؟ ولو أن رجلا كان أظهر 
الناس زهدا وأصدقهم لاعدو لقاء وأصدقالناس لسانا وأجودالناس كفا وأفصحهم 
منطقا وكان بكل ذلك مشهورا » لمنع بعض ذلك من بعض ولا كان له إلا سم 
السيدالقدم والكامل المعظم و يكن الحود أغلب على إسعه » ولاالبيان ولا النجدة 
وأما ماذ كرتم من الخطابة والفصاحة والسؤدد والعم بالأدب والنسبء فقد 


جح وات 
عل الناس أن بنى هاثم فى الخلة أر ق ألسنة من بنى أمية . كان أبو طالب وال بير 
شاعرين» وكان أو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب شاعرا . و ؛ ن في أولاد 
أوية بن عبد مس لصلبه شاعر» ولم يكن فى أولاد أمية إلا أن تعدوا فى الاسلام 
العرجى من ولد عمّان بن عفان » وعيد الرن بن الحكم ٠‏ فنمد تحن الفضل 

ابن العياس بن عتبة بن ألى هب » وعبد الله بن معاويةبن عبد الله بن جعفر . 
و إن عددتمالخطابة والبيان والفصاحة لم تعدوا كعلى بن أبى طالب ولأكعيد الله 
ابن العباس . ولنا من الخطباء : زيد بن على بن الحسين ء وعبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله بن حعفر » وجعفر بن الحسين بن الحدن » وداود بن على بن 
عبد الله بن العباس وداود وسلمان ابنا جعفر بنسلمان . قالوا : كان جعفر بنالحسين 
ابن الحسن ينازع زيد بن على بن المسين فى الوصية » وكان الناس جتمعون 
ليستمعوا محاورهما » وكان سلمانين جعفر بن سلمان بن على والىمكة » فكان 
أهل مكة يهولون : برد علينا أمير إلا وسلمان أبين منه قاعدا » وأخطب منه 
قانما . وكان داود إذا خطب اسحنفر فلم يرده ثنى' . قالوا : ولنا عبد اللاثبن صالح 
ابنعلى :كان خطيبا بايعاً » وسأله الرشيد ‏ وسليان بن أبى جعفر وعيسى بن جعفر 

حاضران - قال له كيف رأيت أرض كذا ؟ قال : ماق رخ ردابت تع 
قال : فأرض كذا ؟ قال : هضبات حمر ورروات عاريوتق افعل جميع ما ما سأله 
عنه . فقال عيسى لسامان : واللّه ما ينبغى لنا أن نرضى لا تفسنا بالدونمن اكلام . 
قالوا : وأما ما ذ كرتم من نساك الملوك » فلذا على بن أبى طالب » وبزهده 
وبدينه يضرب الل . وإن عددتم النساك من غير الملوك » فأين أن عن على 
ابن الحسين زين العابدين الذى كان يقال له :على الخمير وعلى الأغر وعلى العابد» 
وما أةى م على اقدشى» الأوار نيه ران 6 ن على بن عبد الله بنالعباس؟ 


وأين أ ثم عن موسى بن حعفر بن ممد ؟ وأين أ ثم عن ن على بن ممد الرضًا »لاس 


الصوف طول مره ممم سرعة ة أمواله وكثرة ضياعه وغلانه ؟ 


ا 


وأما ما ذ كرتم من : فلنا الفتوح المعتصمية التى سارت ما الكيان 
50 م الأمثال » ولنا فتوح الرشيد » ولنا الآثار الشر يفة فى قتل بابك الخرى 
بعد أن دامت فتنته فى دار الاسلام 0 ثلانين سنة . 

فأما الفقه والمم والتفسير والتأويل » فإن ذ كروه لم يكن لم فيه أحد 
وكان لنا فيه مثل على بن أبى طالب » وعبد الله بن العياس »6 وزيد وشمد ابنى 
على بن الحسين بن على ؛ وجمفر بن ممد الذى ملا الدنيا عامه وفتهه ‏ و يمال إن 
أنا حنيفة من تلامذته وكذلك سفيان الثورى»وحسبك بهم فى هذا الباب؛ولذلاك 
نسب سفيان إلى أنه زيدى المذهب وكذلك أنو حنيفة_ومن مثل غلى بنالسين 
زين المابدين » وقال الشافعى فى الرسالة فى إثبات خبر الواحد : وجدت على 
بن الحسين ‏ وهو أققه أهل المدينة ‏ يعول على أخبار الآحاد . ومن مثل مد 
ن الحنفية وإبئه أبى هاثم الذى قرر علوم التوجيد والعدل حى قالت المعارلة : 

عَلبًِا الناس كلهم بأبى 5 انم الأول ! 

وإنذ 0 النحدة والبسالة والشحاعة » فن مثل على بن أبى طالب ؟ وقد 

وقع اثفاق أوليائه وأعدائه على أنه أشجع البشر . ومن مثل حمزة بن عبد المطلب » 
أند اله وأسد رسوله ؟ ومن مثل المسين بن على ! قالوا يوم الطف : ما رأينا 
مكثوراً قد أفرد من إخوته وأدله وأتصاره أشجع منه » كان كالليث اهرب 
عط م الفرس ان حطيا» وما ظنك برحل أبت نفسه الدنية وأن يعطى بيده فقائل 

خى قتل هو وبنوهو إخوته وبنو عمهنمد يذل الا أمانهم والتوقة ل عان الغلظة 
وهو الذى سن للعرب الارباء واقتدى بعده أبناء الزبير وبنو الهلب وغيرثم . ومن 
لك م مثل محمد و إبراهيم | اد لوكي مثل زيد بن على » وقد عام 
_ الى قالها حيث خرج من عند م ما أحب الهياة إلا من ذل ٠‏ فاما 
بلغت هشام) قال : خارج ورب الكعبة . رج بالسيف ونمي عن عن الذكر ودما إلى 


إقامة شعائر الله << ى قتل صاء را محتسا . وقد 2 شحاعة أبى لق المعتصم 


ياهو 


ووقوفه فى مشاهد الحروب بنفسه حى فتح الفتوح الخليلة »و باغتكم شحاعة 


55 


عيك اه إن على وهو الذى أزال ملك بف مروان وشهد الحروب بنفسه 5 وكذلا 
صالح بن على وهواالذى تبع مروان ان مد إلى مر حى قثله ٠.‏ 
قالوا : و إن كان الفضل والفخر فى تواضع الشريف و إنصاف السيد وسحاحة 


الاق ولين الحانب للعشيرةوا1 والى 0 فايس لاحف >ن ذلك مالبى العنا ماس ٠.‏ ولقد 


بالنا لارق بن الباراك بت :وهو فول لين أملة وصنيعة من صنائعهم ‏ فقانا : أى 
القبياين أشد مخوة وأءظا م كبرياء وديرية ! أبنو مروان أم بنو العياس ؟ فال : 
والله لبنو مروان فى غير دواء 3 أعها م كبرياء من بى العياس فى دوا ولمهم, . وقد كان 
أدرك الدولتين . ولذللك قال شاء عرثم : 

إذا تائيه سن عبد شر أيه يقي ره لكل عَظيم_ 

وَإن تاه كيام سوامم' فإثا يقي لنواك أويتية لأوم. 
ومن كلامهم : من يكن من ببى أمية تياهاً فهو دعى / 

قالوا : وإن كان الكبر مفخراً بعمدح به الرجال ويعد من خصال الشرف 
والفضل » شولانا عمارة بن حمزة أعظم كبراً من كل أمو ىكان ويكون فى الدنيا » 
أخبارةق كره وليه متوورة تال 

قالوا : وإ نكان الشرف والفخر فى الجال والكال وفى البسطة فى الم 


وكام القوام » فن كان كلعباس بن عبد المطلب ! قالوا : رأينا العباس يطوف 


و 


بالبيت وكانه فسطاط بيط ٠‏ ومن مدل على بن عبد اله بن العياس وولده ) 
وكان كل واحد مهم إذا قام إن دنب أبيه كان رأ عند شحمة أذنه » وكانوا 
من أطول النا اسن 04 4 إنك لتحد ميراث ذلك اليوم ف أولادمم م الذى رواه 
أصداب ال خبار وم ال الث طرق عيك المطاب من العام والقوام واججال واليهاء 


ما كان م من لقب هاه سم ثم بالقمر لاله ولا مم ستضيدون برأيه 4 و رواه 0 
أن عبد امطلب ولد عشرة كان الرجل منهم يأ كل فى الجاس الجذعة ويشرب 


4١ه‎ 


الفرّق وترد أنه م قبل شفاههم ' وأن عامر بن مالك لا رآثم يطوفون بالبيت. 
5 جال جون قال : مؤلاء منع مكة وتشرف مكة » وقد عم مذ كره 
الناس من جال السفاح وحسته » 0 المهدى » وابنه هرون الرشيد » وابنه 
مد بن ز بيدة الى الوق » وكان الحسن بن على أصبح الناس وجهاً » كان يشبه 
برسول الله صلى الله عليه وسل . وكذلك عبد الله بن الحسن المحض 

وقالوا : ولد | ثلابة ف عص رمكلهم لسوى) علا © وكهم كان بيصلح لاخلافة 
بالئقه والنسك والمركب والرأى والتحر به والحال الرفيعة بين الناس : على إن. 
الحسين بن على 4 وعلى بن م عبد الله بن العباس 4 وعلى بن عيك 5 0 نحعفر . كل 
هؤلا كا اما كاملا 5 رعا اما . وك أنت 3 ب بنت عيد ا بن العياس 
على بن عبد الله بن حعفر . قالت ُّ ما رأث ماج قط ولا قاط 0 
احتاج إل أن يعتذر منه ولا ضرب عبداً قط ولا كن من نندية .قالوا : 
وبعد هوا ء ثلانة بنو عم » وثم بنو دؤلاء ٠‏ الثلاثة » وكلهم يسمى مدا » كا أن 
كل واحد من أولئك السعى علي 3 وكلهم بصلح لاخلافة بكرم النيب وشرف 
الأصال: محمد بن على بن الحسين بن على » ومحمد بن على بن عبدالله بن العباس. 
ومحمد بن على بن عبد الله حعفر » قالوا 0 كان محمد بن على بن الحسين لا سمع 
المي ئلى الاستعاذة » وكان ينهى الحارية والغلام أن يقولا للفسكين : ياسائل » وهو 
سيك فقهاء الححاز» ومئة ودن أبئه جعفر تلم الناس الفقه »)وهو الملقب بالباقر 6( 
باقر الم » لنبه سول آله صلى الله عليه وسلم ول ملق بعد » وبشر به ووعد 
حابر بن عبد الله برؤيته وقال : ستراه طفلا فاذا رأيته فأبلفه عنى السلام » فعاش, 
حاير حتى ره وقال له ما وصى به . وتوعد خالد بن عبد الله الفسرى هسام ب 
57 عيد الاك فى رسالة له إليه وقال : والله إنى لاعرف رجلا حجازى الأصل 
شامى الدار عراق الطوى ١‏ يريد كمد بن على بن عيد الله بن العياس : 


وأما ما ذ كرتم من أمر عانكة بنت يزيد بن معاوية » فنا نل كر فاطمة 


0 


بنت رسول الله صلى الله عليه وس » وهى سيدة نساء العالين » وأمها خديجة 
سيدة نساء العالين » و بعلها على بن ألى طالب سيد المامين كافة » وابن عمها 
جعفر ذو الإنادين وذو المحرثين » وابناها حسن والحسين سيدا شباب أهل 
الجنة ؛ وجدهما أبوطالب بن غبد. المطلب. أشد الناس عارضة وشكيمة وأحو دم 
رأ وأشهمهم نفساً وأمنعهم لما وراء ظهره» منع النى صلى الله عليه وس من جميع 
قريش ثم بى هام وبى الطلب » ثم منع ببى إخوته من بى أخواته من فى 
مخزوم الذذين أسدوا ؛ وهو أحد الذنين سادوا مع الإقلال ٠‏ وهو مع هذا شاعر 
خطيب . ومن ,يطيق أن يفاخر بى إلى طالب وأمهم فاطمة بنت أسد بن هام 
وى أول هاشمية ولدت لطاشعمى » وهى الى رفى رسول الله فى حجرها وكان 
يد عوها : أمى » ونزل فى قبرها وكان يوجب حقها كا يوجب حق الأم ؟ من 
.ستطيع أن يسام رجالا ولدمم هاثم مرئين من قبل ابههم ومن قبل امهم 0 
اقالوا : ومن المجائب أنها ولدت أر بعة كل منهم أسن من الآخر بعشر سين : 
طالب وعقيل وحعفر و . ومن الذى بعد من قريش أو من غيرم ما بعده 
الطالبيون عشرة فى نسق كل واحد منهم عالم زاهد ناسك شجاع جواد طاهر 
زاك ؟ فنهم خلفاء » ومنهم مرشحون » ابن ابن ابنابن هكذا إلى عشرة . وم : 
الحسن بنعلى بن محمد بن على بن موسى بن جعفر بن مد بن على بن الحسين 
ابنعلى . وهذا م يتفق لبيت من بيوت العرب ولا من ببوت المحم 

فالوا : فإن لخرتم بأن متكم اثنتين من أمهات المؤمنين : أم حبيبة بذت ألى 
سفيان وزيئب بنت ححش » فزينب امرأة من بنى أسد بن خز عة ادعيتموها 
بالحلف لابالولادة ؟ وفينا رجل ولدته أمان من أمهات المؤمئين : محمد بن عبد الله 
ابن الحدن الحض . ولدته خديجة أم المؤمنين » وأم سامه أم المؤمئين » وواداته مع 
ذلك فاطمة بنت الحسين بن على » وفاطمة سيدة نساء العالين ابنة رسول اله » 


وفاطمة بنت أسد بن هاشم ٠‏ وكان بقال : خير النساء الفواطم والمواتك . 


ودن أنه نه 


الس 


.ال 

قالوا : وحن إذا ذكرنا إنسانا فقبل أن نعد من ولده تأتى به شر يا فى نفسه 
66 ورا 3 فية دون ماى غيره ٠‏ قلم : لنا ا بنت زايد 4 وعائكة ف 00 
كامرأة من عرض قر يش ليس فيها فى نفسها خاصة أمر نستوجب به المفاخرة 
و ين تقول :منا فاطمة » وفاطمةسيدة نساء العالين»وكذلك أمهاخدمة الكبرى. 
وإعا ند 5 ران مع مريم بلك ران و انيقا زنك امزانكى لون 3 رها النى صلى 
الله عليه وس » وذ كر إحداهما فى القرآن > وهن المذ كورات من جميع نساءالعالم 
من العرب والعجم 5 وقام : لناعيد الله إن يزيد بن عند املك بن مروان ل ولده 
سبعة من الألفاء . وعبد الله هذا فى نقسه ليس هناك ٠‏ ومن تقول : منا ثم 
ابن على ن عمد اله وه ن العياس بن عيد المطلب و ن هاثم 1 كام سيك 4 وأمه 
العالية 3 بنت عيد الله , 0 بن العداس » وأخوته : : داود وصاح وملوان وعد اه رحال 
كليم أ غر جل لم واد الرؤساء لافج الما مام و حو ك أ | العياس 1 ا حعفر 
ومن حاء بعدهاأ من خلفاء بى العماس ٠.‏ وقام منا عند ال بن ال يزابد . وقانا : 
منا الحين بن على سيد شباب أهلالمنة وأولى اباس يكل مكرمةوأطهرعم طهارة» 
مع النحدة والنصيرة والفقه والصصر والحم وال كل وآخزه الحسن سيتشان ب أهل 
الحنة وأرفع الناس درحةه لواحي 6 ات نا وخانا ؛ وأبوها على بن ابى 
طالب وهو الذى 7 وصفهة أبلغ فوصفه )» وعمهما دو الحنا احين 2 وأميننا قفاطمة » 
وحدهما خدحة 2 وأخوا الما : القاسم وعبد اه فابراقيم 62 وخالاهما 5 يذب ورقية 
و 7 + وحدثاهما 2 : أمنة رنت وهب والدة رسول الله 3 وفاطمة شت 5 ْ 
ابن ه اشم ؛ وجدها رسول الله صلى الله عليه سلا ارس لكل مفاخر والغالب. 
لكل منافر ٠قل‏ مشت واذكر أى باب شت من الفضل فإنك مجدم 
قد حازوه 5 

قالت أمية : 


كن لاشكرخر بنىهاثم وفضلهمفى الارسلام 3 ولكن لافرق بدننا فىالحاهله 


اس 
إذ كان الناس فى ذلك الدهر لايقو لون : هاشم وعبد شمس »ء ولا هاشم وأمية » 
بل كانوا لايزيدون فى اميم على عبد مناى ؛ حتى كان أيام دز يزم فى أمر على 
وعمان فى الو رى » ثم ما كان فى أيا م محزبهم وحر بهم مع على ومعاوية ٠‏ ومن 
تأمزالا" خنانوالإناره ع أنهما كان 55 رفرق بس البيتين 6و إِعا يقال : شو عيك 
2 ناف ألا ترى أنأبا 8 أفةتعم رحة شديدة وأصواتا هم تفع وهو ,بومئل شه بخ كبير 
مكنوف - فقال : ماهذا ! قالوا : قبضرسول الله . قال : فا صنعت قريش ؟ 
قالوا : ولوا الأمر ابنك . قال :ورضيت بذلك عيد مناف ؟ قالوا : نعم . قال :فلا 
مانع ما أعطى الله ولا معطى لما منع . . ول يقل أرضى بذاك بنو هاشم » أرضى 
بذاك بنو عبد شمس ! وإا جمعهم على عيد مناف . لا نه كذلك كان يقال ٠‏ 
وهكذا قال أبو سفيانبن حرب على وقد سخط إمارة 0 بكر أر طيم يأبنى عبد 
مناف أن تلىعليكم م تيم ؟ ! ولميقل رضم يابنى هاشم ! وكذلك قال خالد سعيد 
ابن العاص حين قدم منالعن وقد استخاف أبو 0 : 0 ضَيتم معشر ببى عيدمئاف 
ل 1 3 لم :! 
أن تلى أعليكم تيم : 
قالوا 3 وكيف شرقون بين رك تمس وها أخوان لأب وأم إ !وبدل 
أن أمره| كان واحدا وأن | معهم| كان ابيا قول النى صلى الله عليه وس وصذيعة 
حزن قال : مناخير فارس فى العرب عكاشه بن محصن . وكان أسديا ؛وكان حليئًا 
لبى عمد شمس 5 وكل كن شهد ندرا من بى و بن داود وكانوا حافاء بي 
عبد شمس - فقال ضرار بن الازور الأسدى : ذاك منا يارسول الله ! فقال عليه 
الصلاة والسلام : بل هومنا بالحاف . مل حليف بى عبد شمس حايف بى 
اشم . وهذا بين لا يحتاج صاحب هذه الصفة إلى أ كثر منه . قالو: ولهذا تكح 


هذا البيت ف هذا البيت 5 يِف صرنا تتزوج بنات ت النى وبنات بى عاسي 


على وجه الدهر إلا وحن أ كفاء وأمرنا واحد ؟ وقد عم إسحق بن عيسى يقول 


كمد بي نالحارث أحد ببى عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد : أولا حى أ كرمهم الله 


| ايده لل تع حال 


/ -؟1١و-‏ 
2 بالرسالة لزعمت أنك أشرف الناس . أفلا ترى أنه لم يقدم علينا رهطه إلابالرسالة ؟ 
1 تالت هات 
لم : اولا أنا كنا أ كفاءم لا أتكحتمونا نساءك . فقد جد القوم يستوون 
في حسب الأب ويفترقون فى حسب الأنفس. ورا استووا فى حسب ألى القبيلة 
ستواء قريش فى النضر بن كنانة » ومحتافون كاختلاف كعب بن لؤؤْى 
وعامر بن لؤى » وكاختلاف أبناء قصى عبد مناف وعيد الدار وعبد العزى ٠‏ 
والقوم قد ساوى بعضهم بعضاً فى وحوه ويفارقوهم فى وجوه ويستحيزون بذاك 
| الثدر منا كتهم وإن كانت معان ىالشرفم تتكامل فيهمكا تكامات فيمنزوجهم ٠‏ 
1 : وقد يزوج السيد ابنأخيه وهو حارض بن حارض »© على وجه صلة الرحم فيكون 
. ذلك جائراً عندهم . ووحوه فى هذا الباب كثيرة . فليس للم أن تزعموا أن 
أكناؤنا مق كل ويه وإنكنا قد زوجناك وشاويناكفى بمض الآباء والأجداد ! 
وبعد» ثم فى الماهلية والاإسلام قد أخرجم بناتكم إلى سائر قر يش وإكى 
سائر العرب : أفتز مون أنهم أ كفاوم عي بعين ؟ 
وأما تولك إن الحبينكان يقال لها عبد مناف * تتدكان قال لها أ يضا مع 
غيرها منقر يش وينيها: بنوالنضر . وقال اله تعالى : «وأنْذر عشي نك الأقر بين» 
فلم يدع النى صلى الله عليه وسلم أحدا من بنى عبد شمس » و كانت عشيرته 
الأقربون بى هاشم وبى عبد الطلب » وعشيرته فوق ذلك عبد مناف » وفوق 
ذلك قمى . ومن ذلك أن النى صلى الله عليه وسل م أفى بعبد الله بن عامر بن 
1 بن حبيب بن عبد شمس » وأم عامر بن كريز أم حكم البيضاء بنت 
عبد المالب بن هاشم قال : هذا أشبه ينأ منه 3 9 تفل فى فيه فازدرده » فقال : 
أردو أن تكون مسقيا ٠‏ فكان 5 قال :فى قوله : هوأشيه بئا منه 5 . خدلتان 


إحداها ان عبد شمس وهائما لو كانا شيا واحدا كا أن بى عيد المطلب شىء 


ظ واحد لما قال هو بنا أشبه به منكم . والأخرى إن فى هذا القول تفضيلا لبى هاثم 
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على بى عبد شمس » ألا ترون أنه خرج خطييًاً جوادا نبيلا وسيدا مَسقيا له 
مصائعوا نار 8 عة!.لأنه قال :6 هو بنا أشيه به منكم ؟ِ ا المطلب بعأ 5-8 ران 
1 يذ امد وهو ابن ا بلكه 5 حي النيضاء - 1 وقال : وعظام هاء م ماولدنا 
ولدا أحرض منه . فكان ا قال . ولم يقل : وعظام عبد مناف . لا شرف جده 
عبد مذاف له فيه شر كاء » وشرف هاشم أبيه خالص له . 
وأما ماذ كرتم منقو لأف سفيان وخالد بن سعيد:أر. ضْيئم معشر ببىعبدمناف 
أنتلى عليكم تم ؟فهذه الكامة كلة نر لض وبيج ؛ فكان الأبلغ فيا يريد من 
أجماع قالوب الفريقين أن يدعوم لا بوأن #معهم على وأحد 3 وإن كأنا مفترقين . 
وهذا الملذهب ديك وهذا التدبير 0 3 قال معاوية بن صعصعة شين إن 
0 وهو مشلى » وللفرزدق بن غالب وهو مجاشعى ؛ولسكين بنانيفوهو عبد لى : 
أرضيم معشر فقانم نريب 1 لم ويم 5 رافك م كلب بو ىكليب؟ 002 ا 
3 إلى دارم الأن الا 0 لق على آباءقنا قبائلهم ليستووا ف اخهية وو يتفهوا 
على الأنن 6 وهنا ف مثل هذا الموضع تكد بير تيح . 
قالوا : ويدل على ماقلنا ماقاله الثعراء في هذا الباب قبل مقتل عمان وقبل 
صفين ٠.‏ قال حسان )و ن ثابت لأى سفيان بن الحارث بن عرد المطلب .0 
ولت 2 منوط نيط في آل كازمر كا ني خف الركا كب القدسٌ الف 
وا ل يط آل عيؤمتان اتردال كا 
0 2 75 1 5 03 
ما أنت من هات 7 ف نحت كر م ولا بى جح الخضر قيار 
ولميقل: ماأنت مه نآل عيد مذاف وكيف بشولون هذا وقد علم الناس 
عيد 5 أف ولد أر بعة : هاشما والطلب وعسد شمس ونوفلا 1 وأن 1" اميا 0 
كانا بدا واحدةء وان عيد الزن وتوفلا كانا د واحدة.وكان ما أبطأ بدنى نوفل 
٠‏ اللا ن الامسلام | إبطاء إخوهم من + ى عسد شمس 4 وكان م ا 5 فى اأطلب على 


030 يع جرير ين عطنة الخطئى الشاعر 


لالم سدم 
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 انيب الإسلام فضل محبتهم لبي هاشم الآ آم التى مل الله عليه وسل كان‎ | 


وإنما كانوا بمتنعون منه من طرريق الأسد والبغضة . فن لم يكن فيه هذه العلة لم 
يكن له دون الإسلام مانع . ولذلك لم يصحب النى صلى الله عليه وسلم من بى. 
نوفل أحد » فضلا عن أن يشهدوا معه امشاهد الكريمة » و إعا صمبه حلفاؤم كيعلى 
ابن منبه » وعتبة بن غزوانوغيرها . و بنوالحارث بن المطلب كلهم بدرى 2 
عبيدة وطفيل وحصين . ومن بى الطلب : مسطح بن أثاثة بدرى ؟ وكيفيكون. 
الاأرسيا قت وأبو طالب يقول لمطعم وعد بن الرفل فى آمر الني لا #الامته 
قرش عليه : 
جَرَى لاعن عبدشس وَتَرْلَاً جَرَاء مُسِىه عاجلا غير آجل 
تق اق جل وس أوكلاتلنة 1 كلى 
أَمْلي! لا أخلك يوم هده الور لطلدزل 
ولقد قسم النى صل الله عليه وسلم قدمة لها فى بى هاشم وبى الطلبه 
فأناه مان بن عفان بن أنى العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وجبير 
ابن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبدمناف فقالا له : بارسول الله إن قرابتناسك. 
وقرابة ببى الطلب واحدة » فكيف أعطيتهم دوننا ؟ فتال النى : إنا لم نزل و بى. 
المطل بكهاتين . وشبك ببنأصابعه . فكيف تفولون كنا شيئاواحدا » وكان الامسم | 
الذى مجمعنا واحداً ؟؟ 

قالت هائم : 

و إن كان الفخر بالأيد والقوة واهتصار الأقران ومباطثة الرجال » فن أين. 
لكر كحمد بن الحنفية ! وقد ممم أخباره وأنه قيض على درع فاضلة كيه فقطم 
ذيلها ما استدار من هكله ٠‏ وتعمتم حديث الايد القوى الذى أرسله ملك الروم 
إل معاوبة يفضر بداغل الغرب 6 وأن مدا قمد له ليقيمه فلم يستطع فكا ها بحرك 


جبلا » وأن الروى قعد ليقيمه محمد فرفعه فوق رأسه ثم حاد به الاأرض . هذة 


ات ١ ١‏ نك 

مع الشحاعة 0 والفقه ف الدين والح والصير عار بالملاحم والاء خيار 
عن الغيوب: حم حى ى له أنه الهدى ٠‏ وقد دم أحاديث أبى اسحق المعتصم وأن 
اك بنأنى دواد 0 بأسناءه شر العض فل يؤر فيه 4 وأندقال :ما 5 نالا سبئة 
ولا السهام ور 2 حسدةا) ؟ِ وإن كان الفخر اشر وطلاقة الأوحه وسحاحة 
إل خلاق 5 فن مثل على بن أبى طالب أوقد با بلع دن سعد احة ف حلق وطلاقة و<هه أن 
عيب بالدعابة . ومن الذى يسوى بين عبد ين وهاه ثم فى ذلك ! كن الوليد 
جبارا ؛ وكان هدام رمن ل خلاق ؛ وكان مروان بن مد لا بزال قاطبا عابس» 
و ذلك كان بريد بن الوليد ال نائقص . وكان الهدى إن المنصور أ رى خاق الله 
وألطفهم حالما 0 وكذزك حمد إل من وأوة المأمون . وكان السفاح عراب به 

المثل فى السسرو وسحاحة املق 


قالوا : ولنا من أفراد الرجال من ليس لكم مثله . منا بحبى بن محمد بن على 
أبنعيد نه 0 ن العياس 2 كن شحاعا حرييا 4 وهو الذى ولى الموصل لا" حية السفاح 
فاستعرض أهلها حى 75 ا الو قدام ف الدم . ومئأ العقوب بن ن أبراهيم بن عسى 
ابن أ جع ر المنصور ؛ كان شاعر | قصيحا ؛ وهو المعروف بأبى الا سباط . ومئا 
كمد وحعفر ابنا سايان 'ن على » كانا أعظم >ن مأوك ب فى أميةوأجل قدرا وك 
أموا الا ومكانا عند الئاس . وأهدى محمد بن سليان من البصرة إلى الميزران 
ماثةوصيفةفى,يد كل واحدةهمن حام “ن ذهب وزنه ألف قال ملو كا . وكان 
لعفر بن سلمان ألما عبد من السودان خاصة » فكم يكو ن ليت شعرى غيرمم من 
البيض ومن الاماء ! وما رؤى جعفر بن محمد را كبا قط إلا أن أنه المليفة . ومن 
رحالنا محمد بى السفاح » كان جوادا أيّدا شديد البطش ٠.‏ قالوا : مارؤى أخوان 
أشّد قوة من محد ور بطة أخته وادى أنى العباس السفاح » كنمحد يأخذ المديد 
فيأويه فتأخذه مه فترده ٠ومن‏ رحاانا 3-6 و اناكم طباطيا صاحب أبى الى مراياه 


كان ناسكا عايدا فقي اعظيم القدر عند أهل ببته وعند الزيدية ٠‏ ومن رجالنا عيسى بن 


سمه 7 
سج مالكلل 
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موسى بن مد بن على بن عبد الله بن العباس » وهوا الىشيد ملكالمنصور وحارب 
اببى عبد الله بن حسن وأقام مود الكلاقة بعى اضطرابه » وكات قصيحا أدييا 
شاعرا . ومن رجالنا عبد الوهاب بن اقم الامام » حجج بالناس وولى الشام » 

وكان فصيحا خطيبا .ومن رجالنا عبد الله ن موسى المادى » كان أ كر رم 0 « 
وجوادا تمدحا أديبا قا« رار سل ومين الاق كم 1م 
الثناس وأجود الناس © كان يلبس الثياب وقد حدد ظفره فيخرة» 5 : 
تياد إليف. وعد الله بن احمد بن عيد اللّه ن موسى م الحادى » كان أديبا ظريفا 

قالوا : وقلم : لنا عانكة بنت يزيد يكتنفها خمسة من الخلفاء . ونحن تقول : 
لنا زبيدة بنت حعفر يكتنفها تمانية من لقاو جنها التسور كلئلة #رزعم اهما 
السفاح خليفة » وعمها المبدى خليفة » وابن عمها الادى خليفة » وبعلها الرشيد 
خليفة » وابئها الاأمين خليفة » وابنا بعلها المأموء ن والعتصم خليفتان 

قالوا : وأما ما ذ كرتممن الأأعياص والعنابس » فلسنا نصدقكم فها زع تموه 
أصلا لهذه التسمية» و إنغاسموا الاأعياص لمكان اضيا » وألى العيص » والعاص 
وأنى العاص ٠.‏ وهذه أسماؤثم 6 علام ليست مشتقة من أقه أفمال لهم 1 عة ولاخسيسة . 
وأما العناس فاها سموا يذلاك لأنجرت ن أمية حان أسمه عنسة 7 ماحرب 
فلقبه . ونا كان حرب أمثلهم سموا جباعتهم باسمه فقيل « العنابس »ا يقال 
«المهالبة» وه المناذرة » وهذا المعنى سمى أنو سفيان نحرب : أبن عنسة . وسمى 
سعد بن العاص : أن عنيسة . 

دن اننا ادن 


وهذا آخر ماعئرت عليه من هذا الكتاب اس ةخلصته لعل حهد وعناء 


ااا 


0 


مق كان حجج الددوة 

قال 1: وعمان : 

ألحمد لله الذى عرفنا نفسه وعامنا دينه وجعلنا من الدعاة إليه واحتيحين له» 
قنتدن أله عام النعمة والعون على أداء شكره وأن يوفقنا لاحق برحمته إنه ولى 
ذلك والقادر عليه والمرغوب إليه فيه » وصلى الله على مهد وس! 

ثم إنا قائلون فى الأخبار ومخيرون عن الآ ثار» ومفرقون بين أسباب الشيهة 
وأسياب الجحة 4 مفرقون بين المحة التى تازم الخاصة دون العامة » وخبرون عن 
الضرب الذى يكون اللا اصة فيه حجة على العامة » وعنالموضع الذى يكون القليل 
فيه أحق بالمحة من الكثير ؛ وم شاع الخير وأصله ضعيفءو1 + خُنى وأصله قوى» 
وما الذى يؤمن من فساده وتتديله مع تلام عصره وكثرة الطا أعنين فيه؛وعن الجحاحة 
المرواية الآ ثار و الماع الأناو رودق الوق الناس وابائهم و مذاهب أسلافهم» 
وعن سير الملوك قبلهم وما صنعت الأيام بهم؛ وعن شرائع أنبيائهم وأعلام رسلهم » 
وعن أدب حكائهم وأقاويل تيم وفتهائهم 6 وعن حالات من غاب عن أبصا رم 
فى دهرهم » ول كان الإخبار على الناس أ خف من الكمّان » وم كان الصمت 
أثقل عليهم من اكلام » وما الضرب الذى يقدرون على كيّانه وطيه والضرب 
الذى لا يقدرون إلا على إذاعته ونشره م اجتمعت الا مم على الصدق فى أمور 
واختلفت ؤ, غيرها وم حفظات مور وسيت سواها » اوم كان الصدق أ كثر 
من الكذب 1 كان الصءت أثقل والقول أفضل . والغحب من ترك الفقهاء 
تمييز الا ثار وترك المتكلمين القول فى تصحييح الأخبار » و بالأخبار يعرف الناس 
النى من المتنى والصادق منالكاذب » وما يعرفون الشريعة من السنة والفريضة 
من النافلة والحظر من الااباحة والاجماع من الفرقة والشّدوذ م نالاستفاضة والردمن 


لمعا ارضة ة والنار 8 نالحنة وعامة امفسدة والصاحة ٠‏ قاذا , زلت تالأخبار م ازطا 


وقسمما 
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رب ححيج الرسول صلى الله عليه و ودلا ثله وشر أثعة وسكنه» م ثم حنست الآثار‎ 


على أقدارها ورتسها ف هر ائنها ور 357 3 واختصرته وأوطيعكعنه وسنكه)دى 


إستوى فى معرفما من قلسماعه وساء حفظه .ومن ار سماعة وحاد حفظه ؛ بالوجوه 


: الحلياة والأدلة الاضطرارية . 

0 ىم أرد قف هنا الكتاب عع جع الرسول عليه السلام وتفصيلها والقولفبها 
5 لتق صمسها أولوهن كان فىأصلها من ناقلبها والخبرين عنها » أو لأن طمنالملحدين 
ٍ 5 . كك ١‏ ها وفرق جماعنها ونفضقواأ اهأ ! إولكن 5 مور سأذ كرها 0 أحتسلها .وكيفنقصر 
. الححة عن بلوغ الغاية وتنقص عن 6 واللّه تعالىالمتوكل ها ومسخ رأصناف البريةلما 
' : ومهيج النفوس على إبلاغها ! وقد غير بذاك عن نفسه فى حك كتابه عر ذكره 


ْ حيشقال : « هو الذى أرسل رمُوله بالهدى ودين الحق اليظهرءه على الدي ن كله 
1 ول كر ه المشركون » وأدنى منازلالا,ظهار إظهار الحجة على منضاده وخااف عليه. 
وقال عز ذ كره « ير يدون ا وا نور الله بأفوّاههم وله 7 م توره ولو كرة 
0 الك نورق رخأ أمرالأمروالاً سود » ولإيكن ليأمرالا قمى 5 يأمرالاأدنى 
ويأمر الغائب على الحاضر» قالالله تعالى لنبيه عليه السلام وم أرب الك عازة 
الذاعن يشير وديا 
فأقول : إ نكل منطيق مححوجء والحجة ححتان : عيانظاهرءوخبر قاهر . 
فاذا تتكلمنا فى العيان وما يفرع منه فلابد من التعارف فىأصله وفرعه منه » ولابد 
من التصادق فى أصله والتعارف فى فرعه» فالعقل هو المستدل؛والعيانوالخبرهاعلة 
الاستدلال وأصله » ومحال كون الفرع مععدم الاأصل»وكون الاستد لال مع عدم 
ظ الدليل . والعقل مضمن بالدليل والدليل مضمن بالعقل ؛ ولابد لكل واحد ممما 
من صاحب» وليس لا بطال أحدها وجه مع يجاب الآ خر. والعقلنوع واحد والدليل 
نوعان : أحدها شاهد عيان يدل علىغائب » والا خر محىء خبر يدل على صدق ٠‏ 


ثم رجع الكلام إلى الام غبان عمكل المومل ل عليه ول وأعلامه 
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والاحتجاج لشواهده وبرهاثاته فأقوا ل : إنالساف الذينجعوا القرآن فى المصاحف 
بعد أن كان متفرقا فى الصدور» والذذين جبءوا الناس على قراءة زيد بعد أن كان 
غيرها مطلقاً غير محظور » والذيين حصنوه ومنعوه الزيادة والتقصان» لو كانوا جموا 
علامات الى صلى الله عليه وس وبرهاناته ودلائله وآيانه وصنوف بدائعه وأنو اع 
عائيه فىمقامه وظعئه وعند دعائه واحتحاحه فى ال جع المظيم وبحضرة العدد الكثير 
الذين لايستطيع الذك فى خبرم إلا الغنى الجاهل والمدو الماثل »للا استطاع اليوم 

أن يدفم فم كو مها وصمة مجيئها لا زنديق ا ولا دهرى معاند ولا متظرف ماجن 
ولا ضعيف مخدوع ولاحدث مغرور » ولكان بو فُْ عوامنا كشهرته فى 
خواصنا ؛ ولكان استيصا ر جيع أعياننا فى حتهم كاستيصار ثم فى باطل تصاراهم 
و>وسهم » ولا وجد الملحد موضع طمع 2 غغى إستمليه وفى حدث بوه له ولولا 
كثرة ة ضعفائنا مع كثرة الدخلاء فينا الذين نطقوا بألسنتنا | واستعانوا بعقولنا على 
أغبيائنا وأغارنا لما تكلفنا كدف الظاهر وإظهار البارز والاحتحاج لاواضح. .إلا أن 
الذى دعا سلفنا إلى ذلك ألا: نكال على ظهورها واستفاضة أمرها » وإذ كان ذلك 
كذيك ف يبإت من 1 فى من جهالنا وأحداثنا وسفهائنا وخلعائنا إلا منقبل ضعف 
المناية وقلةالميالاةاو من قبل الحداثة والغرارة ؛ ومن قبل أ: نهم حملوا على عقوم من 
دقيق الكلام قبل الم يجليله مالم تبلفه قواهم وتتسع له صدورم وكمله أقدارم , 
فذهيواء 00 عيناً وشمالا 0 ل يلزم الجادة تخبط » ومن”: اول الفرع قبل 
!1ك مالأصل سقط ومن خرق بنفسه وكلفها فوق طاقتها و يذل ما لا يقدر عليه 
تملتمنه ما كانيقدر عليه . فاذا كانوا كذلك فاما أ< |من قبل أنفسهم ول يؤتوا 


منسافهم » أو لأن الله تبارك وتعالى صرف أسلافنا بنسيان أو غيره لمتحن بذلاك 


غيرمم ف كر الزمان » وليعرضهم 1 لطاعته بالذب عن دينه والاحتحا اج لتبيهصلى الله 
عليدوس كو 0 هذا امير على أبدهم كا أجرى أ كثرمنه على أبدى أسلافهم» 
لثلا يخس حد خليقته كن العاما . اء والفقهاء 4 ولا نَ يجعل فضله مقما بين مع 


15. 


ال ولياء » وإنكنالا أولأحق بالتقديم والآخر أحقبا1 تأخير اذى قدموا منالا<مال 
وأعطوا من الجهود » ولا نهم أصل هذا الأمر وحن فرعه» والأصل أحق بالقوةمن 
الفرع » وهم السابّون وتحن التابمون»ومالذين وأا وا لنا وكلفونا مالم نكن لنكالفه 
أنفسنا » فتحرعوا دوننا المرار ومتحونا روح الكما ابة »2 ولأن لله 'تعالى اختار: رمم 
لصحية نبيه صلى الله عليه يه وسلم 3 ول ن القران نطق بفضما ا واللّه تعالل أعم كن 
إعدهم . والذى جع أسلافنا الذين موا الناس على قراءة زيد دون أنى ن 5 
وعيد الله بن مسعود » والذين رأوا منقول عبدانه فى امعوذثين وقول أفى فى سورقى 17 
العرب ومن تعاقالناس بالاختلاف فكانوا لايزالون قد رأوا رحدل يروىالحرفه 
الشاذ ويقرأ بالحرف الذى لا يعرفونه » فرأوا أن تحصينه لا م إلا حمل الناس على 
المقروء عندثم المشهور فها بيهم » وأعع 0 سُددوا فى ذلك ١‏ إيتقط ع الطمع وم 
ينزحر الطير . لأن رحلا من العرب لو قرأ على رجل من خطبانهم وباغا” مسورة 
واحدة طويلة أو قصيرة لتبين له فى نظامها وخر حها وف لفظها وطبعهأ |أنه عاحجز عن 
مثلها » ولوتحدى بها أبلغ العرب لظهر عجزه عنها » تلن ذلك فى الحرف والحرفين. 
والكلمة والكاءتين ! ألا ترى أن الد 7 ان د أ في طي باهم و يجرى على 
الستهم أن يقول رجل منهم: :لبد لله و إنا لله وعلى لكا وركاات 0 
وم م الوكيل .وهذا كله فى القرآن غير أنه متفرق غير مجتمع . ولو أراد أنطق 

أن ياف من هذا الضرب سورة واحدة طويلة ا على نفل م القرآن 0 
وتأليفه وخرحه ما قدرعليهءولو استعان جميم قحطان ومعد بنعد 1 ورأذا بفوههم 
وبتوفيق الله تعالى لم أن حصئوه مما يشكل وعكن أن يفتعل مثله من الحرف. 
والحرفين والكلمة والسكامتين . وقد كانوا عرفوا الابتداع الكثير على البلغاء 
والشعراء وخافوا إن ه 1 يتقدموا فى ذلك أن يتطرقوا عليه كا تطرقوا على الرواية » 
لآنهم عين :رأوا “كارة الزواية فى غير ذوى السابقة ورأوا كثرة اختلافهاوالغرائبه 
ااتى لايعرفوما ّ يكنم إلا محصين الدىء الذىعليه مدار الا أمر وإن كانوا يعامون. 


(1) كذا بالاصل . وااظاهر ان بعض كلمات سقطت من الناسخ 


١1و‏ 
أنالله بالغ أمره . فعلى الانمة أن نحوط هذه الاأمة كا حاط الساف أوهاءوأن يعملوا 
بظاهر الحيطة إذكان على الناس الاجتهاد» وليس علييم علم الغيوب» و إا ذلك 
اكتحو رجل أبصر نبا حبى اموق فعرف صدقهء فلها انصرف سأله عنه بعض 
من :/ بر ذلك ولا صح عنده فعليه أن لا يكتمه وإن كان م أن ا تعالى 
سيعاءه ذلك من قيل غيره وأنه 70 ذ كره سيدمعه ته على حبه وكرهة . 
وروا أن قزاءة ؤيد أحق ذلك إذ كانت آخرالقرض »#ولآن الحم الذببن 
سمءوا آخر العرض أ كر ممن سمع أوله . موا الناس على قراءة زيد دون ألى 
وعبد الله » وإنكان الكل حمّا . إذ كان رب دق فى بمض الزمان أقطم لاقيل 
والقال وأجدر أن يت لحلاف وبحسم الطمع افتركوا قا انج العمل به أبدق.. 
واوأن فقيراً رأى إطباق العلماء على صوم يوم عرفة واستتكارهم الإفطار فيه فأفطر 
وأظهر ذلك ليعههم موضع الفريضة من النافلة؛أو خاف أنيلدق الفرضعلىتطاول 


ل يام مالي س فيه كان مص أ ولكانقد ترك حف قا إلى أ مله .وللحق درحات 


ولاخلاف درحات ت ولاحرا م درحات . ألا تر أن وى المقتول أن يقتلأ أو الصفح 
وأنه إن قتل قتل عق وإن صفح صفح عق ؛ والصفيح أفضل كن القتل ٠.‏ وأو أن 
رحلا أن سرشا كنا بيتا له أواقتضى دينا له عند حاولأحله أوطاة روعت وماة+ 
: 2ه 5 ى : 2-2 

بها لكان ذلك لهوالمق فمل ؟ وغير ذلك الحق أولى به ؟ وكيف لا يكون أولى 
به وهو أحسن والثواب فيه أعظم وإلى سلامة الصدور أقرب ؟ وقد يكون الأمران 
حسئين وأحدها أحسن 4 وقد يكون الأمران قببحين وأحدها أقبح . ولعك ف ى 
الناس طاعة الأئمة فى كل ما أمروا به إلا فما تبين أنه معصيه » فأما غير ذلك فاإنه 
واجب مفروض ولازم غير مدفوع . وعدوا أيضا أنهم لايقون إلى أخر الزمانوأن 
من عي عدم لايقوم مقامهم ولا ييفصل الامور تفصيلهم » وأو عرفوا اكرام 
وأرادوا ذلك كارادهم لا أطيعوا "كطاعتهم . وعاموا أنالةً كاذيب والبدع سمشكاثر 


وأن الغين ستفتحءوأن الفساد سيفشو ذكرهوا أنجعاوا للمتطرقينعلة ولا هل الز بخ 


كلت 
حجة ؛ بل لاشك أنهم لو تركوا الناس عامة يقرؤن على حرف فلان وكا أجازفيه 
فلان عن فلالا لمق قوم فى آخر الزمان بهم من ليس منهم ولا يجرى مجرام 


ولا يحوز يجازم 


فصل ا ف اراي و على فُراءٌ مه 

ولو كان زيد من آل فى العاص أو فوع رمن ا أمية جد ارو مانا 

ولو كان بدل زيد عيد الرحمن بن عوف لوجد إلى القول سبيلا ». ولو كان [غير | 
أبن مسعود رحلا من بى هاثم لوجد لاطعن موذما » ولوكان عَمْان رفى الله تعالى 
عنه استيد بذلك 2 الرأيعلى على بن أى طالب رضى اندتعا لىعنه وسعد وطلحةوالز ببر 
رحمهم ا وجيع المهاحجر ين والزاً نصار لوجد للتهمة مساغا . فأما وال مر يا وصفئا 
ويبنا فا الطاعن على عمّان إلا رجل أخطأ خطة الحق وعحل على صاحيه» ولكل 
ببى آدم من الخطأ تصدب واللّه 5 5 ه يغفر له وير حمه . والذى تطىء عمان فى 
ذلك فقد خطأ عليا وعبد الرحمن وسعدا والز بير وطاحة وما عليه الصحابة . ولول 
يكن ذلك رأى على لغيره » ولول يمكنه التغيير لقال فيه » ولو ل يككنه فى زمن 
عهان لا مكنه فى زمن نفهء ولآن لا أفل من إظهار الححة إن ١‏ علك و يل 
الأمة ؛ وكان لاأقل من التجر بة إن لم يكن من النجح على ثقة » بل لم يكن لمئان 
فى ذلك مالم الى يك ن جنيع الصحابة وأهل القدم والقدوة ٠‏ ومع أن الوحه فها صنعوا 
واضح بللا د للا صنعوا وحها غير الاصابة والاحتياط والاشفاق والنظر للعواقف 
وحم طعن الطاعن . لل يكن ماصنعوا له تعالى فيه رضا لا اجتمع عليه أولهذه 
الأمة وآخرها . وإن أمر | اجتمعت عايه المعتزلة والشيعة والخوار ج والمرجئة لظاهر 
الصواب واضح البرهان على اختلاف أهواء مهم وبغيتهم لكل ماورد عليهم . فان 
قال قاثل :هذه الروافض بأسرها تألى ذلك وتنكره وتطعن فيهوترى تغييره؟فلنا : إن 
الروافض ليست منا بسبيل:لانمن كا نأذانه غير أذاننا وصلاته غمرصلاتناوطلاقه 


غير طلاقنا وعتقه غير عتقنا وححته غر حدحتنا و فقهاؤه غير فقهائنا و إمامه غير 


7ت 

إمامنا وقراءته غير قراءتذا وحلاله غير <لالنا وحرامه غير حرامنا فلا ين منه 
ولا هو منا. ولأى شىء حانب عن قراءة ابن مسعود ؟ فوالله ما كان أحد أفرط فى 
العمر يةمنه ولا أشد على الشيعة منه ! ولقد بلغ منحبه لعمر رضى اللتعاليعنه أن قال: 
لقد خشيت الله تعالى في حبى لعمر ! فم محامون عنه وهو كان شجامم لو أدر تيع 

فصل مل : فأمن الله رجلا فارقهم ولزء الجاعة » فان فيها الانس والححة.وترك 
الفرقة فان فيها الوحشة والشبهة . والمد نه الذى حملنا لا تفرق بين أعتنا كا حملنا 
لا نفرق بين أنبيائنا . 

فصل مام : والذىدعانا إلى تأليف ححج الرسول ونظمها وجم وجوههاوتدو ينها 
أنهامق كانت جموعة منظومة شط لمفظها وتفيمها من كان عسى أن لا ينشط 
مها ولا يقدر على نظمها وججمع متفرقهاءوعلى اللفظ امور عنهاء ومن كان عسى أن 
لا يمر فوجه مطلها والوقوع عليها » واعل بعضالناس يعرف إعضها وجول بعضهاء 
ولعل بعشههم و إن كان قد عرفها محقها وصدقها فلم يعرفها من أسهل طرقها وأقرب 
وجوههاءواعل إعضهم أن يكون قدكانعرف فنسى أو تباون بافعمى؛ بللانشك 
أنها إذا كانت مجموعة محبرة مستقصاة مفصاة إنها ستز يد فى بصيرة العام » و يجمع 
الكل أن كان لا يعرف إلا البعض ويذ كر الناس ويكون عدة على الطاعن» 
ولعل بعض من ألحد فى دينه وعمى عن ر شدهوأخطأ مود 6 حظه أن يدعو ه الفحب 
بنفسه والثقة با عنده إلى أن ياتمس قراءتم! ليتقدم فى نقضها و إفسادها فإذا قرأها 
فوءها و إذا فهمها اتتبه من رقدته وأفاق من سكرته لعز احق وذلالباطل ولارشراف 
الححة على الشيبة.ولان من تفرد بكتاب فقرأه ليس كن نازع صاحبه وجافاه» لأن 
الانسان لابباعى بنفسه والحق بعد قاهر له » ومع التلاق محدث التباهى وفى اللحافل 
كل الخضوع ويشتد المزوع . 


ثم رجم اكلام إلى حاجة الناس إلى اسماع الأخبار والتفقه فى تصحيح 


الآثار فأقول: إن الناسقد استغنوا عن الشكر ير وكفوا مؤنة البحث والتنقيرلقلة 


اي ا 17 ا 
عا 

أعتبارهم :ومن قل اعتباره قلعله »ومن قل عه قل فضله» ومن قل فضله كثُر نقصه» 
ومن قل عامه وفضله وكثر تقصه لم بحمد على خير أتاه ول يدم على شر جنامول يجد 
طعم العز ولا سرور الظفر ولا روح الرجاء ولا برد اليقين ولا راحة الأمن . وكيف 
لشكر من لايقصد» وكيف يلام من لايتعمد» وكيف بقصدمن لا عل وماعسى أن 
لغ قدر سرور من لانحس منالسرور إلا عاسرث به حواسةومسة جلده !و كيف 
يأى أريع الأفمال وأبعد الشر ين من ركب شمراسة السباع وغباوة البهائم ثم لم يمط 
الآلة القى بها يستطيع التفرقة بين ماعليه وله والعم بمصالحه ومفاسده فيقوى بها على 
عصيان طبائعه وخالفة شهواته» و بها يعرف عواقب الا مور وما تأ به الدهور؛وفضل 
لذة القاب على لذة البدن» وأن سرور الجاهل لا بحسن ف :جنب سرور العالم» وأن 
لذة ابهائم لاتعادل لذة الحكي العام وأى سرور كسرور العز و الرياسة وانساعالمعرفة 
وكثرة صواب الرأى والنحح الذى لا سبب له إلا حسن النظر والتقدم فى التدبير 
2 الم الله بكرمو نلك مارطن لحم وانذاح عددو واه الت عاك و كيك 
وأنك إذا عملت السير أعطاك الكثير ومتّى تركت له الفاني أعطاك الباق ومتى 
أدرتع:هدعاك ومتى رجعت إليه اجتياك » ومدك على حك و يعطيك على نظرك 
لنفسك ولا يغنيك إلا ليقيك ولا عيتك إلا ليحييك ولا عنعك الاليعطيك .وأنه 
المنتدىء بالتعمة قبل الس وال والناظر اك فى كل حال ل » وهذا كله لاينال إلا بغريزة 
العقل؛ على أن الغر يزة لاثنال ذلك بنفسها[ بل ]يما باشرتهحواسها دون النظروالتفكر 

والبحث والتصفح » وان ينظر ناظر ولا يفكر مفكر دون الحاجة الى تنبعث على 
الفكرة وعلى طلب الميلة . ولذلاك وضع الله تعالى فالا نسان طبيعة الغضب وطبيعة 
الرضا والبخل والسخاء والجزع والصبر والرياءوالاخلاص وال كبر والتواضم والسخط 
والقناعة؛ لكعلها عروقا » وان 'نى قوه غريزة العقل شيع قوى طبائعه وشهواتة دى 
قم ما اعوج منها ويسكنما ترك دونالنظرالطو يل الذى يشدها والبح ثالشديد 
الذي يتحذها والتحازن الى ضكرا والنوائد الى توتيد فييا» وان يكار النظ ردي 


عش ١ ١‏ بع 
تكثر المواطر» ولنتكثر المواطر حىتكثر الحوانم» وان تيعد الروية إلالبعدالغاية 
وشدة الحاحة . 
ولو أنالناس تركوا وقدر قوىغرائزهم ولم يهاجوا بالحاحة علىطلب مصلحهم 
والتفكر فى معاشهم وعواقب أمورم وألمئوا إلى قدر خواطرم الى تولدها مباشرة 
رانين دون أن يسمعهم الله خواطر الأولين وأدب اسلف المتقدمين وكتب 
رب العالمين لما أدركوا من العلم إلا السير ولا ميزوا من الأمور إلا القليل ؛ ولولا 
أن الله تعالى آراد تشريف العالم وثر يبته وتسويد العاقل ورفع قذرة وآن بل 
حكيا وبالعواقب عاما للا سخر له كل ثشىء ول ,سخره لشىء ولا طبعه الطبع الذى 
يانه امير وعالم حا بم كا أنه عز 8 ره او أراد أن يكون الطفل عاقلا 
والجنون ءالما لطبعهم طبع العاقل 5 اهم نسوية ال كا أراد أن يكونالسبع وتاي 
والحديد قاطماً وا الم 0 والغذاء مقها »فكذللك أرادأن يكون 3 على التوقة 
عالا والمهيأ لاحكة حكها وذو الدليل مستدلا وذو النعمة مستنفعا بها »فلما عل الله 
تبارك وتعالى أن الناس لايدركون مصالحهم بأقسهم ولا يسُعرون بعواقب أمورم 
بغرائزم دون أن بردعليوم آداب المرسلين وكتب الأولين والإخبار عن الترون 
والحبابرة الماضين طبع كل قرن من الناس على إخبار من يليه ووضم القرن الثانى 
دليلا ير به صدق خير الأول ؛ لأن كثرة السماع للاخبار العجيبة والمعانى الغر يبة 
مشحذة للا ذهان ومادة للقاوب وسبب للتفكير. وعلة للتنقير ع نالامور» وأ كثر 
النلس سعاءا أ كثْ رم خواطر »وأ كثرع خواطر أ كشرع تفكرأء وأ كثرم تفكراً 
أ كثرمعلياء وأ كثرم علا أرجحهمجملا »كا أن كير اليصراءرؤٌ يةللا عاجيب 
0 عار ! [واذلك صا التعير أ كثز راطم“ الاعيى 6وصار التصين 
لسميع الكت خواطر من البصير الأسم ٠‏ وعلى قدر شدة الحاحة تكون الحركة» 


13 قدر ضعفالحاحة دة يكون ال بتكن .أن الراجى والخائف داثيا نوالا بلس 


والا من وادعان 5 واذا كان الله تعالى لم ملق عياده فى طبع عسى بن مريم 
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ونحى بن زكريا وآدم أبى الشر صاوات الله عليهم أجعين 6 وخلقهم تاقصينوءن 
درك مصالحهم عاحز ان وأراد متهم العيادة وكلنهم الطاعة وترك العيان لج مل 
البعيد وأرسل اليهم رسله و بعثفيهم أنبياءه وقال«لئلا يكون للناس علىاللّه ححة 
لعل الرسل «( و الشهد ك2 عياده ححج رسله عليوم, السلام ولاأحضرهم عجائب 
أنبيائه ولا |اجععهم احتحاجهم ولا اراهم ند بيرهم )2 يكن بد من ان يطلم المعايذين 
على أخبار الغائبين » وأن يسخر أسماع الغائبين لاخبار المعاندين » وأن مخالف بين 
طبائع ار ين وعلل الناقلين ليدل السامعين ومن يحبب من الناس على أن العدد 
الكثير الخنتانى العلل المتضادى الاأسباب المتفاوتى الهم لايتفقون على تخرص 
الخير فى المعى الواحد ؛ وك لا يتفقون على رص الخير فى المعنى الواحد على غير 
التلاق والتراسل إلا وهو حق فكذلك لايمكن مثلهم فى مثل عللهم التلاق عليه 
والتراسل فيه » ولو كان تلاقيهم ممكنا وتراسلهم جائرراً لظهر ذلك وفمًا واستفاض 
و بدا ؛ ولو كان ذللك أيضا مكنا وكان قولا متوهما لبطلت الححة ولنقضت العادة 
أعظم المحة » وقد قال الله ع وجل « لثلا يكون لاناس على الله ححة بعدالرسل» 
اذا كلفهم طاعة رسله وتصديق اتدياله ورسله وكثتنه والاعان حنته وثاره و يلضع 
هم دليلا على صدق الأخبار وامتناع الغاط فى الآثارء تعالى الله عن ذلك 
علدا "كبيرا 
واعم أن اله تعالى إعاخالف بين طبائم الناس ليوفق بينهم؛ ول بحب أنيوفق 
بهم فها خالف مصاحمهم » لأن الناس لول يكونوا مسخرين بالأسباب اللتلفة 
وكانوا محبرين فى الا مور المتفقة والهتافة لاز أن مختاروا بأجمهم الملك والسياسة » 
وفى هذا ذهاب العيش و بطلان المصلحة والبوار والتواء » ولو لم يكونوا مسخرين 
بالاسباب مرتتينبالعللارغيوا عن الححامة أجعين وغ نالبيظرة والقصابة والدباغة » 


ولكن لكل صف منالناس مز بن عندم ماهم فيه ومسهل ذلك علهم . فالمائك 


إذا را من صاحبه أو وامنوية حدق اودر قا قالله يأحجام » واللتخام إذا رأى 
تقصيراً من صاحبه قال له يا حالك . ولذلك لم يجمعوا على 0 أبنائهم فى غير 
الحيا كة والمحامة والبيطرة والقصابة » ولولا أن الله تعاللى أرادأن يمل الاختلاف 
دنا لاذشاق والاتعلةق: ذا جنا #واعذا قميرا واخوط رعاو وواسي] توالا شر 
قبيحأ وواحداً غنياً وآخر فقيراً»وواحداعاقلا وآخرجنوناء وواحداً زكيا وآخر غبياً » 
ولسكن خالف ينهم ليختبرم» وبالاختبار يطيعونو بالطاعة سعدون » ففرق ينهم 
ليجمعهم وأحب أن يجمعهم على الطاعة ليجمعهم على المثوية . فسبحانه وتعالى 
ما اعسن فا ال وأو وأ ماصنع وأتقن مادير .لأن الذاس لو رغبوا كلهم عن 
عار الجماكة لبقينا عراة » ولو رغبوا بأجمعوم عن كد البناء لبقينا بالعراء » ولو رغبوا 
عن الفلاحة لذهبت الأقوات ولبطل أصل الماش . فسخرم على غير | كراه 
ورغمهم من غير دءاء .ولولا اختلاف طيائع الناس وعللهم لا اختاروا من الاشياء 
إلا أحسنها ومن البلاد إلا أعدلها ومن الاأمصار إلا أوسطها » ولو كان كذلك 
لتناجزوا على طلب الواسط وتَشاجروا على البلاد العليا ولا وسعهم بلد وما تم بيهم 
صلح ؛ ققد صار بهم التدخير إلى غاية القناعة . وكيف لا يكون كذلك 0 :ُ 
حولت سا كنى الا" جام إلى القيافى وسا كتنى السهل إلى الحبال وسا كنى الحبا 
إل التعاجرينا كىن الود ]إل الدر لادات قاومهم الهم لمم ولأنى عايهم فرط 0 4 
وقد قيل : عمر الله اليلدان ب الا وطان . وقال عبدالله بن الز يبر رحمه الثهتعالى : 


لفون القاضن لان دمن السلميع أقنع منهم بأوطامهم . وقال معاوية فى قوم من 


الهن رجعوا إلى بلادثم بعد أن أنزهم من الشام منزلا خصيياً وفرض لم فى شؤون 
لعطاء : يصاون أوطانهم بقطيعة أنفسهم . وقالاللّه جل وعز « ولو أنا كتبنا عليهم 
أناقتاوا أتفسي أو اخرجوا من ديار؟ مافعاوه إلا قلبل منهم » فقرنالضن بالا وطان 
إلى الضن بمبج النفوس وليس على ظهرها إنسان إلا وهو معجب بعقله لا يسره 
أن له ميم مله ماالقيره + ولؤلا ذلك لماتوا كد ولذايوا عدا . ولكن 


ا ااا تا 010 الا الا 


اع معام ده حال 


كل إنسان وإن كان برى أنه حاسد فى ثىء فهو يرى أنه محسود فى ثىء 
واولا اختلاف الاسباب لتنازعوا بلدة واحدة واسما واحداً وكنية واحدة . 


فقد صاروا كا ترى مع اختمار الأشياء الختلفة إلى الاسماء القبيحة والألقاب 


السمحة. والامماء مبذولة والصناءات مياحة والمتاجر مطلقة ووجوه الطرق مخلاة» 
ولكنها مطلقةفى الظاهر مقسمة فى الباطن» و إن كانوا لا يشعرونبالذي دبر «الحكيم 
من ذلك ولا بالمصلحة فيه » فسبحان من حبب إلى واحد أن إسمى أبئه مرا 
وحبب إلى آخر أن يسميه شيطانا وحيب إلى آخر أن امدمية عمد الله وحيب إلى 
آخر أن يسميدحاراً , لآن الناس لولم تخالف بين عللهم فى اختيار الاسماء وجاز أن 
مجتمعوا على شىء واحدكان فى ذلك بطلان العلامات وفساد المعاملات.وأنت إذا 
رأيت ألوا انهم وشمائلهم واختلاف صورم وسععت لغانهم ولقمهم عالت أن طبائمهم 
وعلاهم المجهري الثائانة فل عدت أ رم الظاهرة . وبعض الناس وإن كانوا 
مسخر ين لاحيا كة فليس عسخر لافسق والميانة والاحكام والصدق والاأمانة . وقد 
يسخر املك لقوم بأساب قدعة وأسباب حديثئة فلا يزال ذلك المللك مقصوراً 
عليهم مادامت تلك الأسباب قائمة » فليس إذا كانوا لهلاك مسخرين وكان 
الناس لم مسخر ين بابر ية والنخوة والفظاظة والقسوة ولطولالاحتحاب والاستتار 
وسوء الاقاء والتضييع وقد كوق الأثنات مستفرا لأمر ورا فى از .واولا الأمر 
والنبى -+ازالتسخيرفى دقيق الاأموروجايلهاوخفيهاوظاهرها ءلاأن ب الا نسان عا 
سخرواله إرادة العائدة عليهمولم يسخروا للمعصية كا لم يسخروا للمفسدة. وقد تستوى 
الأسبابى مواضع وتتفاوتفى مواضع »كل ذلك لييجمع الل تعالى هم مصالالدنيا 
ومراشد الدين » ألا ترى أن أمة قد اجتمعت على ا نعسى عليهالسلام هو الله» وامة 
قداجتمءت على أنهابناللّه» وأمةاجتمعت على أن الآطثلاثةعيسى أ<د ها .ومنهم من 
يتك بذ بفو منهم من بتدهر ومنهم من بت<ول نطوريا بعد أن كان يعقو مأو منهع من 


أسا عد أن كان نصراناً ! ولسث واحداهذهالامة مع اختلافمذاهها وكثرة تنقلها 
مم سرادم و © 7 
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(نتقلت مرة واختلفت مرة متعمدة أو ناسية فى يوم واحد ماته وهو النعة .يوم‎ 
السبت . ول طب فى يوم جمعة خطبة يوم ميس » ولاغلطت فى كانون الا'ول‎ 
الخعلته كانون الآخر ء ولا بين الصوم والافطارء لان الباب الا ولفى باب الامكان‎ 
والباب الثئى داخل فى باب الامتناع وتسخير‎ ٠ قلي الات والامتحان‎ 
النفوس وطرح الامتحان . وقد زعم ناس من الحهال ونفر من الشكاك ممن‎ 
زعم أن الشك واجب ', كل شىء إلا في العيان أن أهل المنصورة وافوا مصلام‎ 
خيس على أنه اوم الجعة فى زمن مندورى » وأن أهل البحرين جلسوا عن‎ 0 
مصلا يوم الجعة على أنه يوم خميس فى زمن ألى جعفرفبعث إلهموقومهم. وهذا‎ 
لا يجوز ولا يمكن فى أهل الامصار ولا فى العدد الكثير من أهل القرى» لأن‎ 
الناس من بين صائع لايأخذ أجرته ولا راحة له دون الجعة » وين تجار قد اعتادوا‎ 
الدعة فى الهم والماوس عن الا سوا اق » ومن بين معلم كتاب لا يصرف غلانه إلا‎ 
فى ا هم ؛ ومن بسن معنى باهم يتلاق هناك مع المعارف والاخوانوالجلساء » وبين معنى‎ 
بالجم حرصاً على الصلاةو رغبة فى الثواب » ومن رجل عليه موعد ينتظره » ومن‎ 


صيرفى اصرف ذلك #ليوم سفائجه وكتب اصحابه » ومن حندى فهو يعرف 


بذاك توبته »وبعض كالسؤال والمسا كبن والقصاص الذين عدون أعناقهم للجمعة ٠‏ 


اننظاراً لاصدقة والفائدة » فى أمور_كئيرة وأسباب مشهورة .ولو جاز ذلك فى أهل 
البحرين والمنصورة لهاز ذلك على أهل البسرة والسكوفة» ولو جاز ذلك فى الاأيام 
لكان فى الشهور أجوز» ولوجاز ذلك فى الشهور لسكان فىالسئين أجوز»رفى ذلك 
ساد الحج والصوم والصلاة والزكاة والأعياد . ولو كان ذلك جائراً لاز أن 
تق الشعراء على قصيدة واحدة » والخطباء على خطية واحدة » والكتاب على 
رسالة واحدة . بل جميع الناس على لفظة واحدة . و إعا نزات لك حالات الناس 


وذرتك عن طبائعهم وفسرتث لك عللوم عر أن العدد الكثير لا ييتفقون على 


لس ,8 ع 


ءا 


تخرص الخير الواحد فى المعنى الواحد فى الزمن الواحد علىغير التشاعر فيكونباطلا” 
وسأبين لك موضع اختلافهم واتفاقهم وأنه ل يالف ينهم فى بعض الوجوه إلا 
أرهاصاً ل مصاحتهم ولتصح أخبارهم . ألاترى أن أحداً لم ببوقط سلعة بدرم إلاوهو 
يرى أن ذلك الدرمم خير له من ساعته ؛ ولم يشتر أحدقط سالعة بدرم إلا وهويرى. 
أن تلك السلمة خير له من درهمه » ولو كان صاحب الساعة يرى فى ساعته ما يرى. 
فيها صاحب الدرمم وكان صاحب الدرجم يرى فى الدرهم ما يرى فيه صاحب السلمة 
دااتقق نينا كراء انا ولابيع أبراً » وفىهذا جبيع المفسدة وغاية ا ملكة . فسبحان. 
الذى حبب إليئا مافى أيدي غيرنا وحبب إلى غيرنا ما فى أيدينا ليقع التبايع »» 
وإذا وقع التباي وقع التراببع » وإذا وقع الترابح وقع التعايش . ويدلك أيضاً على 
اختلاف طبائعهم وأسباهم أنك تجد الجاعة وبين أيديهم الفا كبة والرطب فلا 
تجد يدين تلتقيان على رطبة بعينها وكل واحد من انيع يرى ما حواه الطبق غير 
أن شهوته وقعث على واحدة غير التى آثرها صاحيه » وارا سبق الرجل إى. 
الواحدة وقدكان صاحبه يريدها فى تفسه غير أن ذلك لا يكون إلا فى الفرط * 
ولوكانت شهواهم ودواععهم تتفق على واحدة بعينها لكان فى ذلك الهانم 
والتحاذب والمبادرة وسوء الخالطة والمؤا كلة . وكذلاك هوفى شهوة النساء والارماء 
والمرا كب والكسا . وهذا كثير والعلم نه قليل » و بأقل مما قلنا يعرف العاقل 
صواب مذهبنا » واللّه تعالى نسأل التوفيق وهو الذى خالف بين طبائعهم وأسبابههم 
حى لايتفق على ترص خبر واحد © لان فى اتفاق طبائعهم وأسبابهم فى جهة 
الأأخبار فساد أمورهم وقلة فوائدهم واعتيارم » و فساد أخبارمم فساد متاجرهم والعلم 
بما غاب عن أبصارم و بطلان المعرفة با تبيائمم ورسلهم عليه السلام ووعلدثم ووعيدثم 
0 ع ١‏ 
طباتعهمو يسوى اخلاقهمو يقوىاسياهم والذى بهيمانعوا ن من توانب السباع وقلة 


وامرهم وميوم وزجرهم ورغبهم وحدودهم وقصاصوم النىهوحيامم 4 والذىيعدل. 


احتراس البهائم وإضاعة الاأعمار» و به تكثر خواطرهم وتفكيرهر وتحسن معرقهم 


يض 

ول نقل إن العدد الكثير لامجتمعونعلى الخير الباط ل كالتكذ يب والتصديق» 
وحن قد نجد الود والنصارى والمحوس والزنادقةوالدهرية وعماد النددة يكذبون 
النى صلى الله عليه وس و.ينكرون آيانه وأعلامه ؛ ويقولون لم يأت بثىء ولا بان 
بثىء . وإعا قلنا إن العدد الكثير لايتفقون على ننى مثل إخبارهم أن ممد 
ابن عبد الله بن عبد المطاب التهامى الا بطحى عليه السلام خرج بمكة ودعا إلى 
كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وأباح كذاء وجاء بهذا الكتاب الذى نقرؤه 
فوحب العمل عا فيه وأنه محدى البلغاء والحطباء والشعراء بنظمه وتأليفه فى اللواضع 
الكثيرة والحافل العظيمة فل يرام ذلك أحد ولا تكلفه ولا أتى ببعضه ولاشبيه منه 
ولا ادعى أنه قدفمل؛فيكون ذلات الخير باطلا » وليس قول جعهم أنه كان كاذيا 
معارط لهذا الخير إلا أن يسموا الانكارمعارضة» و إِنا المعارضةمثلالموازنةوالمكايلة» 
فى قالزنا غبار فيورن اخنارنا وعترجيا وتيا قل عارضونا وواوتوةا وكابلونا 
وقد تكافينا وتدافمنا . فاما الانكار فليس ححة م أن الاقرار ليس مححةء ولا 
تصديقنا النى صلى الله عليه وس ححة على غير نا ولا تكذيب غيرنا لهححة عليناء 
وإعا الحجة فى الجىء الذى لايمكن فى الباطل مثله . 

0 قن قلت: وأى مجىء أبت [ من ] خبر النصارى عن عيسى بن مريم عليه 
السلام ! وذلك أنك لوسألت النصارى مجتممين ومتفرقين لمبروك عن أسلافهم 
أن عبسى قد قال إلى إله ؟ 

قلنا : قد عامنا أننصارى عصرنا ل يكذ بوا على القرن الذي كانفبلهم والذين 
كانوا ياونهم » ولسكن الدليل على أن أصل خيرم ليس كفرعه أن عيبى عليه 
السلام لو قال إنى إله لما أعطاه الله تعاللى إحياء الموتى والمثى على الماء ! على أن فى 


عسى عليه السلام دلالة فى نفسه أنه ليس باله وأنه عند مدبر ومقهور مسر : ولس 


خبرمم هذا إلا كإخبار النصارى عن آبائهم والقرن الذى يلمهم أن بولس قد كان 


اوت 
جاء بالا يا توالعلامات . وكا حيار المانوية عد ن القرنالذى كان ع منهم أنماق 
قد كان جاءهم بال يات والعلامات»وك خمار الغجوس عن أ؛ باهم والذين كانوا ياوهم 
أن زرادشت قد جاءهم بالآيات والعلامات.وقد عامنا أن هوا النصارىم يكذوا 
على القرن الذى كان يليهم ولا الزنادقة ولا الجوس » ولكن الدليل على أل 
خبرمم ليس ,كفرعه . لأن الله تعالى جل وعز لا يعطى العلامات من لايعرفه . لأن 
واس إن كان عنده أن عيدى عليه السلام إله فو لايعرف الله تعالى بل لايعرف 
ارو بية من العبودية والبشرية من الالهية 
فض قمر سد واتضارى خاسة ريا معدب وظاهر زهدة» والناسأبطأ ىم 
عن التصفح وأسرع ثىء إلى تقليد صاحب السن والسمت » وظاهر العمل أدعى 
لهم من العم . 
فصل من على زكر م - وكل قوم بنو على حب الاشسكال والشغف بالرجال 
يدُتد وجدهم به وحبهم له حتى ينقلب الحب عستا والوجد صبابة » للدثا كلة الى 
بين النفوس » وعلى قدر ذلك يكون البغض والحقد » لأن النصارى حين جماوا 
رهم إنسأنا مثلوم : عت نفوسهم بالاهيّم له لتوهمهم الرو بية » وسمحتبالمودة 
لتوهههمالبشرية . فإذلاكقدروا من العيادة على مالم يقدرعليه سواهم وعثل هذا 


صاصر 


السببصارتالشبهةمنا أعيد من يننى التشبيه»<ىر عا را أيت المشيه يتنفس من السو قَ 
إليه ويشيوق عند ذ كر الزيارة ويسمكى عند ذ كر الرؤية ويفثى عليه عند ذ كر 
رفع الححب ! وما ظنك بشوق من طمع ف جالسة ريه جل جلاله ومحادثة خالقه 
عزذ كره ! ؟ ولقد غالكا التوم تزل) ودام انار ماهو 5و ف سالتق 
خيرتك أ هو نتيحة 5 أحد أمر بن : إما تقليد الرجال » وإما طلب 8 
ولذلكالسببلم ترض اليهود من إنكار حق عيسى بتكذيبه حى طلبت قتله وصلبه 
والمثلة به » ثم لم ترض بذلك حَّى زعمت أنه لغير رشدة . فاو كانت دون 
هذه النزلة منزلة لا انوت اللهود دون بلوغها » ولوكانت فوق ماقالت النصارى 


منزله !ا انتهت دون غاينها . ويذلات السبب صارت الرافضة أشد صيابة ورقا 
وأفرط غضباً وأدوم حقداً وأحسن تواصلا من غيرم أيضا . ورب خبر قد كان 
فاشيا فدخل عليه من العلل ما منعه من الشهرة » ورب ير ضعيف الأصل واهن 
المخرج قد تهيأ له من الأسباب ما يوجب الشهرة . 

قصل ملم : واعلم أن لا" كثر الدعر ظعنا وحظوظا » كالبيت يحظى ويسير 
حتى حظى صاحيه محظه وغيره من السْعر أجود مئة . وكالثل محغلى و سير وغيره 
من الأمثال أجود . وها ضاع ه نكلام الناس وضل أ كبر مما حفظ وحكى 
واعتير ذلاكمن نف كوصديةقك وحليسك . وامر الا سبا ب عحيب .ومن ذلاء قتل 
على بن ألى طالب من السادةوالقادةوااة ماعدى لو 3 كرنْه لاستكيرتّه واستعظمته. 
فأضر. ب الناس عن ذ كرم وجهات العوام مواضعهم وأخذوا فى ذ كر مرو بن 
عبد ود فرفءوه فوق كل فارس مشهور وقائد مذ كور.وقد قرأت علىالعاماء كتاب 
الفحار الأول والثانى والثااث وأمر المطيبين والاأحلاف ومقبل أي أزيهر ويجىء 
الفيل وكل يوم جم كان لقريش ها سممت لمبرو هذا فى شىء من ذلك ذ كرا . 

فإنقلت:إن نبل القاتل زيادة فى نبل المقتول فسكلءنقتله على ب نألى طالب 
رضوان الله تعالى عليه أثبل منه وأحق بالشهرة ؛ ولكن أشعار ابن ود ومناقلة 
الصبيان فى السكتاب هما الاتان أوريناه ها ترى وتسمع 


فصل مم فى أمراب و مبار ‏ و إنما ذكرت هذا لتم أن اللو قد يكن 
أصله ينا ثم يمود قويا ويكون أصله قويا فيعود طميفاء للذئ يستريه من 
الأسات أو يحل به من الاعراضمن لدن مخرجهوفصوله إلى أن يباؤ مده ومنتهى 
أجله وغاية التدبير فيه والمصلحة عليه » فلما كان هذا خوفا وكان غير مأمون على 
اللتقادم منه وضع الله تعالمى لنا على رأس كل فترة علامة وءلى غاية كل مدة أمارة 
ليعيد قوة الخير ويجدد ما قدهم بالدروس من أنباء المرسلين عليهم الصلاةوالسلام 
أجعين»لان نوحا عليه السلام هو الذى جدد الاأخبار الل ىكانت فى الدهر الذى 


-11- 
بينه وبين آدم عليه ادرو حى منعها الخلل وحماها النقصان بالشواهد الصادقة 
والامارات القاعة . وليس أن أ مارم هم يي قدكانت درست واخات إِ بل 
حين مهت ذلاك وكادت لغيه الله عز وحل با يأته لكلا ذاو الا رضص من <حده » 
ولذلاك سموا آخر الدهر الفئرة»و بين ا والقطعة فرق ٠‏ فاعرف ذلك ٠ ٠.‏ نمبعث 
أ عر 0 داهم عليه يه السلام على رأ راس الفئرة الثانية الى كانت بينه و بين دهر 
نوح » وإنها جعلها الله تعالى أطول فثرة كانت فى الأرض لان نوحا كان لبث فى 
قومه حت وير و بو كد ودين ألف مئة إلاحمسين عاما 34 ولأن آخر آيائهكانت 
أعظم الآيات وه الطوفان الذى أغرق الله تعالى يه جر بع أهل الأرض » غيره 
وغير شيعه 31 وإعاة ارالماء 056 بن جوف تنور ليكون أعدب لل وأشهو لاقصة 
و دلت لاححة 9 9 ها زالت الا نبياء صلوات ل وسلامه عليوم أجءين اعضوم 
على أ ثر بعض فى الدهر الذى بين إبرا اهم وين عيسى عليوما السلام فلترادف 
حححهم ونظا هر أعلامهم وكثرة أخبارهم واستفاضة 5 أمورهم واسّدة 5 كد 
ذلك في القلوب ورسخ ف النفوس وظهر على الالسنة ل يدخلها الخلل والاقص 
والفسادى ُ الده رالذى كان بس الى عليهالصلاة والسلام وس عدىىعليها لسلام» 
كين همت بالضعف وكادت ت تنقص عن العام وانتيت قوتما بعث الله ثمالى را 
صل اله عليه به وسم كدد أقاصيص آدم ونوج وموسى وهرون وعددى وى علوم 
البدم 4 سور بس ذلاك »وهو الصادة ق بالسشواهد الصا دقة ة وأن الساعة أي وأنه 
م الرسل عليهم السلام به؛ قعأمنا عند ذلاك أن ححته سنبق الى مدتها و بلوع أو 
5 
حكاية كل عحيب ومسرون اه ع نكل عم : ل التعدنب» 0 مهم 
لأقبيتح ولا ١1‏ ينم فع أحكى منهم لا لمر 6 وعلى قدر ٍ: الشيخ تكون حكا ينهم له 


واسّاعهم منه » ألا 7 رى أن رجلا من الكلفاء لو ضرب عق رحدل من العظياء لما 


1 


دل في . 

أفيى :وق عشكره أو بلدنه جاهل ولا عالم إلا وقد استقر ذلك عندهوثبت فى قلبه » 
لأن الناس بين حاسد فهو حك ذلك الذى دخلعليه م نالشكل وقلة المدد» وبين 
«واجد يمجب الناس » و بين واعظ معتير » و بين قوم شأنهم الأراجيف بالفاسد 
لفل ؛ واو كان ضرب عنقه فى يوم عيد أو حلية أو استمطار أو موسم لكان 
أشد لاستفاضته و أسرع لظهور » ولو جاز أن بك م الناس هذا وشيهه على الايثار 
للكتانوعلى جهة النسيان لكنا لاندرى لعله 0 زمن صفين وال والهروان 
حرب مثلها أو أشد منها» ولكن الناس آثروا الكتمان واتفقوا على النسيان » 
فاذا كان قتل الماك للرجل من العظاء هذه المنزلة من قلوب الاأعداء ومن قاوب 
الحكاء والغوغاء » ها ظنك يعن لو أبصروا رجلا قد أحياه بعد أنضرب عنقه وأبان 
رأسه من جسده ! أليس يكون تعجههممن إحيائه أشد منتعجيهممنقتله !؟ وكان 
.يكون إخبارهم من خلفوا فى منازهم ومن ورد عليهم عنالقتل ليكوزسببا للاخبار 
عن الاحياء » إذ كان الا ول صغيرا فى جنب الثانى ! فهذا يدل على أن أعلام 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وآيانهم أحق بالظهور والشهرة والتهر لاقاوب و اسع 

ن مخارجهم وشرائعهم » بل قد نعل أن موسى عليه السلام ل يذ كر ول يشهر إلا 

لا عاجيية وآبانه » وكذلك عيسى علية السلام . ولولا ذلك لما كانا إلاكغيرها ممن 
الابشعر بمونه ولامولده . وكيف تتقدم المعرفة ب.مالمعرفة بأعلامهما وأعاجييهما وأنت 
لم تسمع بذ كرهما قط دون ما ذكر من أعلامهما ! فاذا كان شأن الناس الاخبار 

عن كل عحيب وحكاية كل عظي والارطراف بكل طريف وإيراد كلغريبمن 
أمور دنياهم فا لا يمتنع فى طبائعهم ولا مخرج من قوى الخليقة فى البطش والميلة 
أحق بالاخبار والاذاعة وبالاظهار والافاضة ٠‏ هذا على أن يترك الطباع وما تولد 
عليه والنفوس وما تنتج والعلل وماسخرء فكيف إن كان الله عز وجل قد خص 
أعلام أنبيائه وآيات رسله عليهم السلام من نمييج الناس على الاخيار عنها ومن 
تسخير الى ماع لحفظها خاصة لم جملها لغيرها 


يي ا 666 لص نك 


0 1 

فصل ملم : فاقال قائل : إنالحجة لاذكون حجة حتى تمجز الذليقةوتخرج. 
من حد الطاقة كر حياء الموتى والمثنى على الماء وكفلق البحر وكاطعام الفارفىغي رأوان. 
إلغار وكانطاق السباع وإشباع الكثيرمن القليل» وكذا كان جسم خترعاً وجرمامبتدعا هه 
وكالذى لا يجوز أن يتولاه إلا الخالق ولا يقدر عليه إلا الله عز وجل ذكره ؛ فأما 
الأخبار الى هى أفمال العباد وثم تولوها وهم كانت و بوهم حدانت فلا يحوز أن 
يلكو نححةإذ كان لا حجة إلا مالا يقدر عليه الخليقة ومالا يتوم منجميع البرية 4 
قلنا : :لقعم أنالا خبارححة فيحتتحوا علينا مها ؛ و إنما زعمنا أنحيئهاححة». 
والحىء ليسهو أمر يتكافهالناس وعختارونه علىغيره » ول وكان كذ الك لكا نوا متى 
أرادوه قعاوهو” نهيثوا لهءولفعلوه فى الباطل ا بجى لم فى الحق . واغجىء أيضاً لس هو 
فعلا قاع فيس تطيعوه أو لعحزوا عنهءو إعا هو أنالانسان 6 أنه إذااق البصر بين. 
فأخيروه أنهم قد عاينوا بمكة شيا ثم لتى الكوفيين فأخيروة عثل ذلك » أنهم قد 
صدقواء إذ كان مثلهم لايتواطاً على مثل حبرم على جهلهم بالغيب وعلى اختلاف. 
طبائعهم وممهم وأسباهم ٠‏ فليس بين هذا و بين إحياء المونى والمثى على الماء 
فرق » إذ كان الناس لا يقدرون عليه ولايطمعون فيه. والجيء إعا هو معنىمعةول. 
وىء موهوم إذا كان وكيف يكو وسماوم أن الناس لا كم أن يتدروا عايه. 
ولا يستطيعون فمله » وإعا مدار أمر المجة على عز الخليقة » فتى وجدت أمرا 
ووجدت الخليقة عاجزة عنه فهى ى حح ةم لا عليك جوهرا كان أو عرض أوموجو 7 
أوكري أ 0 » ألا ترى أن فل البحر ليس هو من مده رألان. 
الفلقهو انفراج أجزاء والثار أجرام حادثة ! وكذلك اوادعى رجل أنالله عزوجل 
أر سله لعل ححته علينا الإخبار با أ كلنا وادخرنا وأضمرنا لكان قد احتج علينا 
فان قلت:إن المنجمين ربما أخير وا بالضمير وبالا مر المستور ويبءض مايكون؟ 
قلنا:هناك فرق » فان خطأ النجمي نكثيروصوامهم قليل؛ بلهو أقلمنالقليل. 
وأنم لا تقدرون أن تقفوا من إخبار الرسلين عليهم السلام فى كثير إخبارم على 


جلا 0 
خط واحد . والذى سه ل قليل المنجمين طرافة ذلك منهم » لأنهم لو قالوا فأخطأوا 
أبدا لا كان تجباء لأنه ليس بمحب أن يكون الناس لا يعلمون ما يكون قبل أن. 
ييكون » ومن أعحب المحب أن يوافق قوم إحض ما يكون » وقد جد النحمين 
يتلنونفى القضية الواحدة و يخطئون فى أ كثرها . وقد نجد الرسول ميرم عما 
يأ كلون وويشر بون ويدخرون وويضمرون فى الأمور الكثيرة المعالى والختافة فى 

الوجوه حى لا يخطى» فى ثىء من ذلك . وليس فى الآرض منجم ذاكر شيأ أو 
وافق ضميرا إلا وأنت واجد بعض من يزجر قد يجىء عثله وأ كترمته 

فإنقلت:إن الناس يكذبون ف الا,خبار عن الأعراب والكهانمن كل جيل ! 

قلنا:فهم فى إخبارمم عن المنحمين أ كذب.و بعد» فالناسغيرمستعظمين لكثرة 
كذب المنجمين وخطئهم وخدعهم:والناس ستعظمون اليسير منالرسلين عليهم 
السلام . وكا كان الرجل فى عينك أعظم وكان عن الكذب أزجر كان كذبه 
عندك أعظم . وإِما المنجم عند العوام كالطبيب الذى إنقتل المريضعلاجه كان. 
عندم أن القضاء هو الذى قتله » وإن برأ كان هو أبرأه . على ان صواهم أ"كثر 
ودليلهم أظهر «وقد صار الناس لا يقتصرون للمنحمين على قدر مإسمعونمنهم دون 
أن يولدوا هم ويضعوا الأعاجيب على ألسنتهم»وكل ملحد فى الأرض [ مبفض ] 
للرسول طاعن عايه عائب له » يرى أن يصدق عليه كل كذاب يريد ذمه » وأن 
يكذب كل صادق بريد مدحه 

وبعد فاو كان خبر المنجمين فى الصواب كخبر الأنبياء والمرساين عليهم 
الصلاة والسلام الذى هو ححة لا كان خير المنحمين ححة 

فان قلت : ولم ذاك ؟ قلت لأن من كثر صوابه على غير استدلال ومقايسة 
وعلى غير حساب وتجربة أو على نظر ومعاينةءلم يكن الأمرمن قبل الوحى » لأنك. 
لو قلتقصيدة فى نفسك دك بها رجلوأنت تم أنه ليس نحم و أنشدكها كلها 
اءادت أزذلك لا يكون إلا بوحى ؛ ومثلذلك رج لاشتد وجع ا طييب. 
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فبرىء فاو جعل الطبيب ذلك <حة على نبوته لوجب عليئا تكذيبه . ولوقالرجل 
من غير أن يمسة أو يدنو إليه : أللهم إن كنت صادقا عليك فاشفه الساعة ! فبرى. 
من ساعته» لعمنا أنه صادق.فان قالوا:وما عامنا أنحمدا عليه الصلاة والسلام يكن 
منحما؟ قلنا: إن علمنا بذك كعامنا بأن العباس وحمزة وعليا وأبا بكر وعمر رضوان 
الله علوم أجعين لم .يكونوا منحمين ولا أطياء متكهنين ٠.‏ وكيف بجحوز أن الصير 
إنسانعاما بالنجوم من غير أن مختا ف إلى النحمي نأو محختافوا إليه أو يكو نعل النحوم 
فاشيا ف أهل بلاده أو يكون ف أهله واحد معروف كَ .ولو بام إنسان فعم الننحوم 
وليست معه علة من هذه العلل وكان ذلك ممنى لكان ذلك كبعض الآبات 
والعلامات ! ومتى رأينا حاذقا بالسكلام أو بالطب أو بالحساب أو بالغناء أو بالنجوم 
له وشهرته فى نفسة دون جمد صلى الله عليه وس 1 وهل نس أحد قط لأحد إلادون 
ما نسبه له رهطه وأداتى أهله ومن معه فى بيته ور بعه؟؟وما أعرف يرح كاله المعائد 
والمسترشد والصدق والمكذب يذكر أن تدا صلى الله عليه وس لم يكن منحما 
والقضاء فى النحوم كنى له ذلك » وتعم النيان وقدر منه على ما بعحز أمثاله عنه وخفى 
ذلك أليسمم قوله مايعلم خلافه يمل أنه قد سل له أعجو بة كعجو بة إبراء الأكة 
والا رص والمثى على الماء 5 إذ كانذلك لا نجوز ولا يكن فى الطبائع والعقل والتحر ب 
وافهم يرحك الله ما أنا واصفه لك » هل بد التارك لصديقه أنه لا يدرى 

برزعمه اعله كان أعر الخلق بالنحوم ناظرا لنفسه غير معاند احة عقله» وهولم جد 
أحدا قط برع فى صناعة واحدة لخفى على الناس موضعه بكل ما حكينا وفسرنا ؟ 
وأنت كك تم أنه ليس ف إخوانك من ليس عنحم وأن فيوم من ليس (طبيب 
إلا عثل مايعرف به رهط النى صلى الله عليه وس وأله منه ! وكيف لميشتهرذلاك» 
ول يحتج به عليه!ولقد بلغ من إسرافهمفى شتمة و إفراطهم عليه أنناققوا وأحالوا 
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لانم كانوا يقولون له أنت ساحر وأنت نون . و إمما يقال لارجل ساحر للخلابته 
.وحسن بيانه ولطف مكائده وجودة مدارائة وتحببه » ويقاليجنون لضد ذلك كله 

فصل عمل - وليس ينتفم الناى بالسكلام فى الاأخبار إلا مم التصادق » 
ولا تصادق إلامع كثر السماع والمم بالاأصول » لأن رجلا لو نازع فالا خباروى 
:الوعد والوعيد والخاص والعام والناسخ والمنسوخ والفر يضة والنافلةوالسنةوالشريمة 
والاجماع والفرقة » ثمحسنت نيته وناصحعن نفسه ء لما عرف حقائق باطل دون أن 
يكون قد عرف الوجوه وسمم ابل وعرف الموازنة وما كان فى الطيائع وما يمتنع 
فيها » وكيف أيضا يقول فى التأويل من لم يسمع بالتعز يل » وكيف يعرف صدق 
الشررمن لفركسيب السدق؛ 0 

واعلم أن من عود قلبه التشكلك اعتراه الضعف » والنفس عزوف ها عودتها 
افو دي جرية عله والتحس إن تفوية قلبه ورد قوته عليه وإفهامه موضع رأبه 
وتوقيفه على الأمر الذى شغل صدره أحوج منه إلى المنازعة فى فرق مابين الجىء 
الذى يكذ ب مله والمجبىء الذىلا يكذب مثله . وسنتكلفمنعلاج داه وترتيب 
إفهامه إنأءان على نفسه بما ليبق سببا ناشك ولا علة للذعف واللّه الى اللعين 
على ذلاك والمحمود عليه 

فصل عر ومتى معنا نى الله عليه السلام تنكل على عدالته وعلى معرفة 
قومه بقديم طهارته وقلة كذبه دون أن جاءم بالعلامات والبرهانات ؟ ولعمرى 
لو جد الحافظ ينى والصادق يكذب والمؤمن يبدل لقد كان ماذهبوا اليه وجها 

فصل ماءفى كر د رئل الى صلى القرعلي وسكم - وباب آخر يعرف به 
صدقه وهو إخباره عما يكون وإخباره عن ضمائر الناسس وما يأ كاونوما يدخرون» 
ولدءائه المستحاب الذى لا تأخير فيه ولا خاف له ؛ وذلك أن النى صلى اله عليه 
وسلم حين لقى من قريش والعربمالقىمنشدة أذاهم له وتكذيهم إياه واستعانهم 
عليه بالا موال والرجال دعا اله عز وجل أن يجدب بلادم وأنيدخل الفقرف بيوتهم 


لامعا 


قال صلى الله عليه وس : ليم ستين كنى يوست أللهى اشدد:وطأتك عل وضر. 
فأمينك الله عزوجل عنهم المطر حى مات الشجروذهب الغر وقات المزارع وماتت 
الموائى وحى اشتووا القد والملهرث : فمند ذلك وفد حاجب بن زرارة على كسرى 
يشكو إليه الجهد والازل ويستأذنه فى رعى السواد ؛ وهو حين ضمنه عن قومة 
وأر هنه قوسه . فلها أصاب مضر خاصة الحهد ونهكهم الأزل و بلغت المحة مبلفها 
وانهت الموعظة منتهاها عاد بفضله صلى الله عليه وس على الذي بدأم به فسأل. 
ربه الخصب وإدرار الغيثءفأتاهم منه مأهدم بيوتهم ومنعهم حوانجهم»فكلموه فى 
ذلك ققال: أللهم حوالينا ولا علينا ٠‏ فأمطر الله عز وجل ما دوم وأمسك عنهم - 
وكتب إلى كسرى يدعوه إلى تجاته وتخليصه من 0 ه فبدأ باسعه على اسمه فأنف. 
من ذلك كسرى لشقوته وأمر بتمزيق الكتاب ٠‏ فلا بلغه صلى الله عليه وس 
قال > ألابع مزق ملك كز مرح فرق اش 1 ان 5 
قابيه لأف كل ملك فى الا رشن و إن قد أخررج من معظم ملسكه فهو مقم 
على بقية منهء وذلك أن الأسلام لم يترك ملك بحيث تناله الحوافر والاأخفاف 
والا قدام إلا أزاله عنه وأدرعه منه إلى عة عقاب يعتصم مهأ ومع اقل يأوى إلمها أوطرده. 
إلى خليج منيع لا يقطعه إلا السفن . فهم من بين قد دخلفى وجار أواختق 
ةو 7 على ف كع وراين ميق »قل مشت لبي عر كن سول وأس 
كل ب أو ملك ا 4 وليس بذى مدر فيوؤتى وإعا أصابه أ كراد لو 
اليه أو خوارج يطلبون الغرة . فأما أن يكو ن ماك يصمد لهم ويقم بازاهم 
و يغاديهم الحر ب وعسيهم ويساجلهم الظفر و يناهضهم»كا كانتملوك الطوائف». 
وكالذى كان بين فارس والروم فلا » وذلاك لقوله تعالى « هو الذى أرسل رسوله 

بالحدى ودين الق ليظهره على الدين كاه ولو كره المشر كون » 
ظٍ يرض أ نأظهر دينهحتى جل أهله الغالبينبالقدرة والظاهر ب نبالمنعة وال خذين. 


الإناوة 5 وكتب كسرى إلى فيروز الديفى وهومن بقية أصحاب سيف اان. 
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ذى يزن:أن ال إلى هذا العيد الذى بدأ باسعة قبل اسم 51 أعلى ودعانى إلى 
عير دينى . فأتاه فيروز فقال : إذرف أمرنى أن أحلاك إليه ٠‏ فقال صلى اه عليه 
وس : إذرىخبرنى أنه قد قتل ربك البارحة » فأمسك على ريثُ مايأتيك الخير 


فإن تبين لك صدق وإلا فأنت على أمرك . فراع ذلك فبروز وهاله وكرهالاإقدام 
عليه والاستخفاف به . فاذا الخير قد أناه أن شيرويه قد وب عليه فى تلاك الليلة 
فقتله . تألم وأخلص ودعا من معه من بقية الفرس إلى الله عز ذ كره فأسلموا 

فصل مم: فى ذ كرو النوصلى الله عليه وس : ثم إن الذى تقدمه صلىالله عليه 
وس من البشارات فى الكتب المتقادمة فى الا زمان المتباعدة والبلران الموجودة 
بكل مكان على سدة عداوة أهاها وتعصبت حامليها ومع قوة حسدم وشدة لغم 
وما ذلك 0 مهم ومن أبامهم 6 على اهم اشيه ا باهم منهم بأزما" م 4 وكل 
الثأس أشبه بأزمائهم منهم 1 باهم 3 2 الذي ن قتلوا اننا يأءهم عليهم السلام وتعنتوا 
رسلهم صلى 5 علهم حي خلاثم الله عر وجل م نْ لكل وأفقدمم عصمئةه وتوقيقه 6 
و أستدل على د ره ف التوراة والأتجيل وال بور وعلى صفتهة والبشارة دق 
الكتب إلالأنك متى وجدت النصرانى والهودي سل يأر ضالثام وجدته يستل 
م و محتدج أَشنَاء مدل الأمور أل ى حتج مهام من أسلم بالعراق 4 وكذلك م نأسم 
بالححاز ومن أسم بالمنه إن هن غير تلاق ولا تعارف ولا تشاعر ؛ وكيفثف يتلاقون 
ويتراسلون وم غير متعارفين ولا متشاعرين ! وأو كانوا كذلاك لظهر ذلك وم 
شك كك حكينا قبلهذا » ولو قابلت بين أخبارهم واحتحاجهم مع كثرة الألفاظ 
دك المعا لى لوجدم امسا وببه 75 

فصل صلم : فإن قال قائل: لم كانت أعلام مومى عليه السلام فى كثرتها مع 
غى بى اسرائيل ونقصان أحلام القبط فى وزن أعلام مد صلى الله عليه وس وى 


قدرها - أحلام قريش وعقول العرب ؟ ؟ ومى احننت أن تعرف عي غى ىم لد يل 
ونشقص أحلام القبط ورحدحان عقول العرب وأحلام كنانة فانظر واديهم ورباعهم 
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00 
وانظر إلى بلهم و2 ولام 0 رت إلى عن بى إسرائيل ونقص ب من معى من 
القيط تعتير ذلك وتعرف ا أقول 5 3 ثم أنظر ف ل شعار الصحميحة والحطبالمعروفة 
والاأمثال المضرو بة والاألفاظ المشهورة والممانى المذ كورة ما نقلته الجاعات عن 
0 وكلام العرب ومعانهم ف الجاهلية » ثم تفقد وسل أهل لمم والميرة عن 
سراثيل أ فإن وحدت طم مثالا سائرا 3 لسمع اقبط والفرس فضلا 0 ن العرب 
ققد 0 في قلنا ٠‏ وقد كان الرجل من العرب شف المواقئف و شتى وعدة أمثال 
كل واحد مي مها ركن إلى عليه وأصل يتفرع مله . أو هل تسمع طم بكلام شر ريف 
أو معى إستاتحسلمه أهل التحر ب وأصتحاب التد ببروالسياسة و 2 أو حكة حدق 
فى صناعة مع ترادف املك فههم وتظاهر الرسالة فى رجاهم » وكيف لاتقغى علهم 
بالغى والحهل وى لمع هم بكلمة فاحرة أو معى ثليه لا من كان فى الميدا ولا يمن 
كن فى الحضر ولا من 0 السواد ولا من نازلى الشام » ثم انظر إلى أولادهم مع 
طول لبنهمفينا وكونهم معنا هل غير ذلك منأخلاقهم وشمائلهم وعقوطمو أحلامهم 
وآذامهم رسب المع بنا كثيرمه نأمورالنصارى وغيرمم »ولس النصا رى كالمهود 6 
لان الهو ةكلهممن بى إسرائيل إلا القليل .و عدم يرب فيهمغير هلا نهنا كحوم 
مقصورةفهم وحبوسةعامهم قصوراأ و م موداة إلى آخراة وعقول أسلافومم مردودةعلى 
أخلافهمماعتير بقولم لنبهم علي هالسلام: «إجمللنا هام ألمة » حينمروا على 
قوم يعكنون على أصنام لهم يميدونها وكقوهم « أرنا الله جهرة » وكمكوفهم على 
عح ل صنع من حلمهم إبعيدوته من دون الله بعك أناراهممنالا باتما ارامووكة طم 
2 إذهب نت ور بك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون « فكان الذى حاء يه موسى عليه. 
رجحان قر يش والعرب . وكذلاك وعد جمدعليه الصلاة والسلام بنارالا بد كوعيد. 
موسى بق بتى اسراثيل بالاقا ء املاس ع رركم وال م على أفتّدهم ونسله ع الموتان 
على ماشيهم وبأخراجهم من ديارم وأن يظفر 6م عدوم 2 فكان تمحيل العذاب. 


:وت 


الأد فى فى استدعائهم واسمالتهم وردعهم عما يريد بهم وتعديل طبائعهم كتأخير 
العذاب الشديد على غيرعم » لأن الشديد المؤخر لا يزجر إلا أصحاب النظر فى 
العواقب وأصحاب العتول الى تذهب فى المذاهب. ف بحانمن خالف بين طبائعهم 
وشرائعهم ليتفقواعلى مصالحوم فى دنيام ومراشدم فى ديهم . مع أن مدا صلى 
الله عليه وسم مخصوص بعلامة لها فى المقل موقم كوقم فاق البحر من المين » 
وذلك قوله لقريش خاصة وللعرب عامة مع ما فبها من الشعراء واللخطياء واليلغاء 
والدهاة والجهاء وأصحاب الرأى والمكيدة والتتحارب والنظرف العاقبة: إنءارضتموى 
بسورة واحدة فقد كذبت فى دعواى وصدقم فى تكذيبى ٠‏ ولا يجوز أن يكون 
مثل العرب فى كثر ة عددم واختلاف عللهم والكلامكلامهم وهو سيد عملهم 
قد فاض بيانهم وجاشت به صدورهم وغلبتهم قوتهم عليه عند أنفسهم حتىقالوا فى 
الحيات والعقارب والذئاب والكلاب والخنافس والمعلانوا ير واللجام وكلادب 
ودرج ولاح لعين وخطر على قلب » وم بعد أصئاف النظلم وضروب التأليف 
كالقصيد والرجز والمزدوج والجانس و الأسجاع والمنثور » و بعد فقد هحوه من كل 
جانب»وهاجى أصحا به شعراءهم؛ ونازعوا خطباءهم؛ وحاجوه ف المواقف: وخاصموه 
ف المواسهو بادروه العداوة »وناصيوهالحرب» فقتل منهم وقتاوا منه وهم أُبت الناس 
حقدا وأبعدمم مطليا وأذ كرم مير أو لشر وأنقاضله وأحجام بالمحز و أمدحهم بالقوة 
ثم لا إعارضه معارض ولم يتكلف ذلك خطيب ولا شاعر. ! ومحال فى التعارف 
ومستشكر فى التصادق أن يكون اكلام أخصر عندم وأيسر مؤنة عبهم » وهو 
أبلع فى تكذيبهم وأنقض لقوله وأجدر أن يعرف ذلك أصحابه فبحتمعوا على ترك 
استماله والاستغناء به وهم يبذلونمهحهم وأمو الهم و خرجون من ديارثم ‏ فى إطفاء 
و ه وفى توهين ماجاء به ولا يقولون بل لايقول واحد منجاعتهم :لم تقتاون أ سك 
وتسهلكون أموا الم وتخرجون من ديارك والميلة فى أمره يسيرة والأخذ فى أمره. 
قريب ؟ ليؤاف واحد من شعراتك وخطبائت؟ كلاما فى نظ مكلامه كا قصر سورة. 
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ذلك بها وكاصغر آية دعاك إلى معارضها » بللو نموا ماتركهم حى يذ كرهم» 
.ولو تغافاوا ماثرك أن يلبهم » لم برض بالتنسيه دون الد توقيف » فدل ذللك العاقل 
على أن أمرثم فى ذلك لا يخاومن أحد أمرين : إما أنيكونوا عرفوا عجزهم وأن 
عثل ذلك اد هم رأنا أن اللا ,ضراب عر عن 6 ره لدم اذل عنه ف هذا الياب 
وأحدر أن بمجدوا إلى الدعوى سبيلا و إلى اختداع 00 سبماوفقد ادعوا القدرة 
بعك المعرفة لعتحزهم عنه وهو قوله عز ذكره 0 وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد معمنا 
أو نشاء لقلنا مثل هذا »وهل يذعن الأ عراب وأصحاب الماهلية للتقريم بالمجز 
والتوقيف على التقص ثم لابذلون يجوودهم ولا يخرجون مكنونهم وهم أشد خاق 
الله أقة وأفرط حمية وأطلبه بطائلة » وقد معموه فى كل منهل وموقف .! والناس 
موكاون بالخطابات مولعون بالبلاغات» ف ن كان شاهدا فتد سععه ومن كان غَائيا 
كقكد أثاه به من ل يزوده 34 وإما أن يكون غير ذلك ولا جوز أن يطيقوا على ترك 
المعارضة وهم يهدرون عليها 6 لأنه لانجوز على العدد الكثير >ن العقلاء والدهاة 
والجمكاء معاختلاف عللهم ويمد همهم وشدة عداوهم على بذل الكثير وصون 
السيرءىوهذا من ظاهر التدبير ومن حليل الاأمورالتى لا نى على الجهال فكيف 
على العقلاء وأهلالمعارف » فكيف على الا عداء ؟ لآن نحبير الكلام أهون من 
القتال ومن راج المال» ولم يقل أن القوم قد تركوا مساءلته فى القرانوالطعن فيه 
3 أن كرت خصومتهم فىغيره !٠‏ ويدلك على ذلك قوله عر وجل 2و ال الذدين 
كفروا لولا نزل عليه الترآن ججلة واحدة » وقوله عزذ كره « و إذا تتلى عليهم 
آياتنا بينات قال الذي ن لايرجون لقاءنا ا 0 قرآن غير هذا أو بدله «( وقوله تعال 
د ره « وقال الذبين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه 7 عانه عليه قوم 1 خرون » » 
ويدلاك 2 هذه أ راحعة وطول هذه امنا أقلة على أن التقر يم 3 بالعدن كان 
غاشياً » وأنعحزهم كان ظاهراً و1 يكن النى صل النّه عليه وسلِ داهم بالنظم 
والتأليف 0 ن أيضا أزاح علتهم حتى قال تعالى : « قل فأتوا بعشر سور مله 


مفتريات» وع وعارضوفياكذي لد كان فىتفصيله له وت ركبيه وتقد عه لهواءتحاحه 
ما يدعوا إلى معارضته ومغاليته وطلب مساويه ! ولو يكن مخدام فى كل ماقلنا 
-وقوعهم بالمحز عما وصفناءوهل هذا إلا مده له وا كثاره فيه لكانذلات سبيا 
موجبا لمعارضته ومغالبته وطلب نكذييه » إذ كان كلامهم وهو سيد عملهم والؤنة 
فيه أخف عليهم وقد ياوا النتوين والأموال:. وكيت ضاع منهم وسقط على 
جاعتهم نر نيفا وعشر بن سنة مع 5 عددم وشدة عقوطم واجماع كا نهم 2 وهذا 
أمر جليل الرأى ظاهر التدبير 
ذل ملم : فى كراهةامتناعهم عنمعارضةالقرآن لمجزمعنها- : والذىمنعهم 
من ذلك هو الذى منم ابن أنى الموجاء وإسحق بن طالوت والنمان بن المنذر 
وأشباههم من الأرجاس الذين استبدلوا بالمز ذلا و بالايمان كفرا وبالسعادة شقوة 
وبالححة شبهة» بل لا شبهة فى الإندقة خاصة؛ فقّد كانوا يصنعون الآ ثار ويولدون 
الأخاز وير باق الأسطار:وطوة ى الأران ويالرق عن نقشانيه ون 
خاصه وعامه ويضعون الكتب على أهله . ولس ثبىء مما ذ كر نا يستطيع دفعه 
اهل غى ولا معاند ذ ى 
فصلمم, : ولا كان أعدب الأمور عند قوم فرعون السحر و يكن أصحابه 
قط فى زمان أشد استحكاماً فيه منهم فى زمانه » بعث الله موسى عليه يه السلام على 
إبطاله وتوهينه و كشف ذضعفه و إظهاره وتقض أصله اردع الأغبياء من القوم وان 
ا على ذلاك من السفلة والطغام لانه أو كان أناام كل : ىء وليأتهم ععارضة 
السحر حتى يفعمل بين الححة والميلة لكانت نفوسهم إلى ذلك متطلعة ولا عثل 
نه أات الأشفال ولشفلها به وال الطغيف»ولكن الله تعالى جده أراد حسم الداء 
0 - المادة وأن لا جد الممطلون متعاتاً ولا إلى اختداع الضعفاءسبيلا » مم مع ماأعمطى 


ا مودى ع أيه السلام من سابر ثر البرهانات وضروب العلامات . وكذلاك زهمن 


دوؤاد 


!ا 

عيسى عليه السلام كان الاأغلب على أهله وعلىخاصة عالمائه الطب ؛ وكانتعوامهم 
تعظمهم على خواصهم ٠‏ فأرسله اللّدعز وجل بإحياء الونى » إذ كانت غَاينْهم علاج 
الرفى ادال كهءإذ كانت غايتهم علاج الرمد . مع ما أعطاء اللهتعالى موحل 
من سائر العلامات وضروب الآيات . لاأن الخاصة إذا ضمت بالطاعة وقبرتها 
المجة وعرفت موضع العحز والقوة وفصل ما بين الآأية والحيلة» كان أعغم للعامة 
وأجدر أن لا يبق فى أنفسهم بقية. وكذلك دهر ممد صلى الله عليه وس كان أغلب 
الأمو ر عليهم وأحسنها عندم وأجلها فيصدورم حسنالبيان ونظ ضروب الكلام 
مععاههم له وانقرادهم به » لخين استحكلت لغتهم وشاعت البلاغة فهم وكترشعراؤمم 
وفاق الناس خطباؤهم “بعثه الله عز وجل فتحداهم ماكانوا لا يشكون أنهم يقدرون. 
على أ كثر منه» فل يزل يقرعهم بمحزهم وينقصهم على نقصهم حتى ثبين ذلك. 
لضعفائهم وعوامهم» كا ثبين لاقو يائهم وخواصهم » وكان ذلك من أعحب ما آناه 
لله ناً قط » معسائر ما جاء بهمن الآآيات ومن ضروب البرهانات . ولسكلثىء 
باب ومأنى واختصار وتر يب » فن أ الحكة إرسال كل نى ا يفحم أععين 
الأمور عندهم ويبطل أقوى الأشياء فى ظنهم 

فعمل ملم : فى ذ كر أخلاق الننى عليه الصلاةوالسلام -: وآية أخرى لايعرفها 
إلا الخاصة»ومتى 3 كرت الخاصة فالعامة فىذلاك مثل الخاصة. وهى الا خلاق والا فمال 
الى لم مجتمع لبشرى قط قبله » ولا جتمع لبشرى بعدهء وذلك أنا ل تروول تسمع 
لأحد قط كصيره ولاكحله ولا كوفائه ولا كزهده ولا كحوده ولا كتحدته 
ولا كصدق طحته وكم عشرته » ولا كتواضعه ولا كله ولا كحنظه ولا كصمته 
إذا صمت ولا كقوله إذا قال ولا كمحيب مندٌثئه ولا 'ثقاة تلونه ولا كعفوه ولا 
كدوام طريقته وقلة امتنانه ٠‏ ول جد شحاعاً قط إلا وقد حال جولة وفرفرة وانحاز 
مرة من معدودى سُجءانالاسلام ومشهورى فرسان الماهلية كفلانوفلان . وبعد 
فقد نصر الى صلى اله عليدوسم وهاجر ممه قوم ول ثر كتجدتهم نحدة ولأكصير م 


0 


0 » وقد كانتهم الحولة والفرةه كاقد بلك عن يوم أحد وعن يوم حنين وغير 
ذلاث من الوقائع والأيام ؛ فلا ستطيممنافق ولا زنديق ولا دهرى أن يحدث أن 
محمد صلى الله عايه وس حال جولة قط أو فرفرة قط أو خام عن غزوة اوهاب 
حرب من كاثره 
لضفن 

بتك الله بالحجة » وحصن دينك من كل شيبة » وتوفالك مسلا » وجءلك من 
الشا كرين : قد أعحينى حفظك اله استهداؤك الملل وفهمك له»وشغفكبالانصاف 
وميلك إليه » وتعظيملك الق وموالاتك فيه » ورغبتك عن التقليد وزرايتكعليه» 
ومواترة كتبك على بعد دارك وتقطع أسيا بك وصير ك إلى أوانالامكان » واتساعك 
عند تضايقالعذر . وفهءت حففاك الله كتابك الأول .ونا عتذك علدمى تيادل 
العم والتعاون على الث والتحاب فىالدين والنصيحة جنيع المامين . وقات:! كبن 
إلى كتابا تقصد فيه إلى حاجات النفوس و إلى صلاح القاوب و إلى معتلحات 
الشكوك وخواطر الثبهات , دون الذى عليه أ كثّر المتكلمين من التطويلومن 
التعمق والتعقيد» وءن تكاف مالا يجب وإضاعة مايجب » وقلت: كن كالم الرفيق 
والعالج الشفيق الذى يعرف الداء وسببه والدواء وموقمه ويصبر على طول العلاج 
ولايسام كثر الترداد.وقات : اجعل محارتك التى إياها تؤمل وصناعتك التى إياها 
تعتمد إصلاالفاسد ورد الشارد . وقلت:ولابد من استجياع الا صول ومن استيفاء 
الفروع ومن حسم كل خاطر وشع كل ناجم وصرف كل هاجس ودف مكل شاغل 
حت تتمكن من الحجة وتنهنأ بالنعمة وتجد رائحة السكفاية وتثلج ببرداليقين وتنفى 
إلىحقيقة الأمر ٠‏ و إن كان لابد من عوارض العجز ولواحق التقصير»فالير لهاأجل 
والضرر علينا فى ذلك أيسر » وقلت : إبدأ بالاأخف فالا خف و بكل ما كان آنق 
فى السمع وأحلى فى الصدور . وبالباب الذى منه يوت الريض المتكاف والمسور 
المتمحرف و بكلا كان أ كثر علا وأنقذ كيدا » وسألتنى بتفتيح الاستداد والمحلة 


إلىالاعتقاد وصفة الاآناة ومقدارها ومقدمات العلوم ومنمهاها » وزْحمت أن من اللفظ 


-١58- 

ما لا يفهم معناه دون الاشارة ودون معرفة السبب والهيئة دون إعارته وركته 
وده وخاز حقلت دقان انتم تصور ذلك كله صورة تغنى عن المشافهة 
ويكتق ظامنها عو الزائلة اعرعنا إلى لتائك على بعد دارك وكثرة أشغالك 
وعلى ما ناف من الضيءة وفساد الميثة ٠.‏ فكتبت للك كتابا أجهدت فيه قسى 
و بلغت منه أقمى ما كن مثلى فى الاحتحاج للقرآن والرد على طمان » فم 00 
مسألة لراففى ولالحديثى ولالحشوى؛ولالكافر مباد ولا لمنافق مقموع ولا لأصماب 
النظطا م ولن نجم بعد النظام ممن يزعم أن القرآن حق وليس تأليفه ححة وأنه تنزيل 
وليس ببرهان ولا دلالة » فاما ظئن تألى قد بلغت أقصى محتك وأنيت معنى 
صفتك أثانى كتابيك تذكر أنك لم ترد الاحتحاج لنظم القرآن » و إما أردت 
الاحتحاج لخلق القرآن » وكانت مسألتك مبهمة وم أك أن أحدث للك فيها تأليفقة 
دان كاين قلهما وأغمضهما معنى وأطولاطولا“ولولا ما اعتلات به 
من اعتراض الرافضة واحتحاج القوم علينا عذهب معمر وا أنى كلدة وعبد اليد 
وثهامة وكل من زعم أن أفمال الطبيءة مخلوقة على اللماز دون الاقيقة » وأن متكلمى 
الحشوية والنابتة قد صار طم عناظر ة أصحابنا وبقراءة كتبنا بعض الفطنة » لما 
كتدت للك رغبة بك عر: ن أقدارم وضنا بالمكة عن أ أغثارهم » وإنما يكتب كلى 
الخصوم الأكفاء وللا ولياء على الأعداء » ولن يرى للنظر حا ولاعم قدراً وله فى 
الانصاف مذهب و إلى المعرفة سبب رعق الله ثر فىكتب أصحابنا إلا 
أكتابا لاتفهمه أو كتابا وحدت الهح<ة على واضم الكتات فيه أثبت.وقلت:و إياك 
أن تتكل علىمقدار مأعندهم دون أنتعتصر قوى باطلهم وتوفيهم جميع حقوقهم 
و إذا تقلدت الاإخيار عن خصمك خطه كياطتك لنفسك»فان ذلك أبلغ فالتعليم 
واس للخصوم . وقلت:وزعموا أنه يازمك أن زعم أنالقرآن ليس بمخلوق إلاعلى 
الحاز كا أزم ذلا نفسه معمر وأب وكادة وعبد اليد وثمامة وكلمن ذهب مذهههم 

وقاس قيأسهم . فتفهم فهمك انه تعالى ما أنا وأصفه لك ومورده عليك : 


- ١19- 

إغم أنالقوم يازمهم هي الزموه أنفسهم 3 وليس ذلك إلا لمحزهم عن التتخلص 
يحقهم و إلا لذهامهم عن قواعد قوم وفروع أصوم » فليس لاك أنتضيف المحز 
الذىكان منهم إلىأصل مقالهم وحمل ذلك الخطأ على 0 ؛ فرب قول شر ريف 
الحسب حيك لكي وافر العرض برىء من العيوب سا يم من الأفن قد ضيعة أهله 
وهحنه المفثروزعليه» فالزموه مالا بيأزمه وأضافوا إليه 0 يجوز علية. ولو زعم القوم 
على أصل «قالتهم أن القران هو الجسم دون الصوت والتقطيع والنظم والتأليف 
وأنه ليس بصوت ولا تقطيع ولا تأليف» إذ كان الصوت عندهم لايخترع كاختراع 
الا حسام المصورة ولا عتمل التقطيع كا<مال الاجرام المتحسدة 14 والصوت عرض 
للا حدث من حجوهر إلا بدخول جوهر اخر عليه « ومحال أن حدث إلا وهناك 
حدمان قد صك أددهما صاحىففولا بك مب نكا أبن .كان زال عنهومكان زالإليه» 
ولايد 0 ن هواء سس اأصطكين .والحسم قد محدث وحده ولاه ىء غيره 4 والصوت 
على خلاف ذلك 25 والعرض إلا ينقوم بنفسه ولابد م نأن وم بغبره 4 والاعراضمن 
أعمال الاجسام لاتكون إلا ممها ولا توجد إلا مها وفيها » والجسم لا يكون إلامن 
محدث إذا حدث إلا ار و إلا ابتداعا واذتراعاء والصو تلا يلون إلا عن علة 

موجبةولا يكون | الا» توليك أو تومحة»ولا عد ثإلا من حرهين كاصط كاك المدرين 
وكقرع الاسان باطن الاسنا ان وو إلا دن هواء اء يتضاغط ورح متاق وار 2 6 


واأر عار شرهواء كرك ؛ والثار عند هم ريح حارة » هكذا الأهر عندهم. فلوقالو 


لا يكون الثبىء اوقا فى الحقيتة دون الحاز على مجارى الانة إلا رقد بان الل عز 


وجل باختراعه وتولاه بابتداعه » وكان منهعلىاختيار . والابتداع الذى يمكن تركه 


١ 7 1‏ 0 1 
وإنشاء عفيي4ه بدلا منةه على ما كان تولده و”شحته دن اجسام ستحيل ان عاق 


من أفعالها ونحلها الله منها . والترآن ىغير ذلاك جسم وصوت » وذو تأليف وذو نظم 


و تقطيم» وخاق قام بنفسة مستغنءن غيره 2 ومسموع 2 اطواء ومرىء ف الورق 


3 


ط١هو‎ 


ومفصل وموصلءذوا اجماع وافتر اق ويحتمل الزيادة والنقصان والفناء والبقاء. وكا 
ا الاجسام ووصفت به الاجرام ؛ كل ما كان كذلاك شُخلوق فى المقيقة دون 
ا جاز وتوسع أهل الاغة » فلو كانوا قالوا ذلك لكانوا أصابوا فى القياس ووافتوا أهل 
الحق وكانوا مع الجاعة وم يضاهوا أهل الحلاف والفرقة و يفهموا أنفسهم بقول 
الشيهة » إذ كانظاهر قوم على التشبيه أدل و به أشبه . ولا يجوز أن أذ كر موضم 
مواققى هم وغالفتى علبهم فى صدر هذا الكتاب» لأن التدبير فى وضع الكتاب 

والسياسة فى تعليم الجهال أن يبدأ بالاوضح فالا وضح وال قرب فالا قرب وبالاصول 
00 دى ١‏ يكون آخر الكتاب لآ : خر القباس » واخرال كلام لا ينهم أرشدك 

لله تع الى ولا بتوهم إلا على ترئيب الأمور وتقديم الأصولء فاذا رتينا الا" مور 
وقدمنا الأصول صارت أواخر المعاتى فى الفهمكأوائلها ودقيقها كجليلهاء وقد علمنا 
أن بعض مافيه الاختلاف بين من ينتحل الاسلام أعظ فرية وَأَكل بآية وأشنم 
ااا قاين كتيرنها أخيواعل اكير 

و بعد فنحن لا تكفر إلامن أوسمناه حجة» ول تحن إلا أل المّمة » وليس 
اكشف التهم من التحسس ولا امتحان الظذين من هتك الستار» ولو كان كل 
كدف هتكا وكل امتحان تسسا لكان القاضى أهتك الناس لستر وأشد الناس 
"كته لفوزة 

والذين خالفوافى العرشإنها أرادوا ننى التشبيهفغلطوا » والذين أنكروا أماميزان 
إنما كرهوا أن تكون الأعمال أحساما وأجراما غلاظا . فإ نكانوا قد أصاءوا فلا 
شيل ليق » و إن كانوا قد أخطوًا فان خطأم لا يتجاوز مم الى الكفر» وقوهم 
وخلافهم بعد ظهور الحجةتشبيه للخالق بالخلوق» فبين المذهبين أبن الفرق. وقد 9 
صاحيك للخليفة لوم نوم جع الفقهاء والتكامين انار والمحصلين إعذار 
وإذارا : إمةحنتى وأنت تعرف الهنة وما فنها من الفتنة » َ امتحنتنى من بن 


مم هذمال مة؟ة قال العتصم :أخطأت؛بل كلبت 0 إوحد تالخليفة قبلىقد حسك 


زولا 
ا ولو يك ن حبسك على ممة لأمفى الك فيك فيك ل خفك على الاسلام 
-ماعرض لاك ! فؤالى إياك عن نفسك ليس من الحنة ولا منطريق الاعتساف 
.ولا من طرق ككف العورة 4 إذ كانت حالاك هذة الحال وسبيلاكت هذه السبيل 5 


وقيل للمعتصم في ذلاكالحلس : ألا تبعث إلى أصحاه حتى يشْهدوا إقراره و يعاينوا 
النطاعه فينتض ذل استبصارهم فلا عكنه جحد ما أقربه عندهم ؟ تأى أن يقبل 
ذلا وأنكره عليهم وقال : لا أريد أن أونى بقوم إن امتهم سرت فيهم بسيرتى 
فيه » وإن بان لى أمرهم أنفذت حك الله فهم , وهم مالم أوت بهم كسائر الرعية 
وكغيرهم من عوام الأمة ؛ وما ثنىء أحبالىمنالستر » ولا ثىء أولى بىمنالأناة 
:والرفق . وما زال بهرقيقاً وعليهرقيقًا. و يقول: لأناستحييك+ ق أب إلى من أن أقتلك 
بحق.حى رأ يعائد المجةو يكذ ب صراحاً عند الجواب » وكا نآخر ماعاند فيه وأنكر 
الحقوهو يرا أ نأحمدبنأىدواد قالله : أليس لاثى» إلا قديم أو حديث؟قال: نعم. 
قال : أوليسالفرآنشيا ؟ قال: نعم قال: أو ليس لاقديم إلاالله ؛قال: نعم. قال: فالقرآن 
إذا حديث إقال:ليس أنا متك . وكذلك كان إصنع فى جميع مسائله حي نكان ححيبه 
فى كل ماسأل عنه حى إذا بلغ الخئق والموضع الذى إن قال فيه كلة واحدة 
برىء منه أصحابه قال : ليس أنا متكلم . فلاهو قالفى أول الأمر لاع لى بالكلام 
ولاهو حين تكلم فبلغ موضع ظهور الحجة خضع لاحق. فته المليفة وقالعندذللك: 
أف لهذا الماهل مرة واماند مرة ٠‏ وأما الوضع الذى فيه واجه المليفة بالكذب 
والجماعة بالقحة وقلة الأكتراث وشدة التصمي فهو حين قال له أحمد بن أنى 
دواد : أتزعم أنالله تعالى ربالقرآن ؟ قال : لو سعمت أحداً يقول ذلك اقلت إقال: 
أفا سفدث ذلك قط من حالف ولأ سائل ولامن قاض ولا فشر ولا عديت؟ 


قال : فعرف الخليفة كذبه عند المسألة كا عرف عناده عند الححة . وأحمد بن أني 
دواد حفظك الله تعالى أعر هذا الكلام ويغيره من أجناس العم من أن. حمل 
هذا الاستفهام مسألة ويعتمد عليها فى مثل "للك الجماعة » ولكنه 1 أن يكف 


65ل ا 
«جرأته على الكذب كا كشف طم حرأته فى العائدة . فعند ذلاثكضر والخليفة. 


وأبة ححة لكي فى امتحاننا إياك وفى ] كفارنا لكم وزعم . ومئذ أن حك كلام انه 
تعالى كحك علد فك لا جوز أن يكون عله نحدثا واوقا فكذلاك لا جوز أن. 
يكون كلامه مخاوقاومحدثا » فقال له:أليس قد كان الله يقدر أن يبدل اية مكان آية 
وينسخآيةب؟.يةوأن يدهب هذا القرآنو يأنى بغيره؛وكل ذلك فى الكتاب مسطوراقال: 
نم .قال:فهل كان يجوز هذا فى العم وهل كان جائزاً أن يبدل الله عامه ويذهب به 
و يأنى بغمره ؟قال :لا . وقال له:روينا فى تثبيت ما تقول الآ ثار وتلو نا عليك الاية 
من الكتاب وأريناك الشاهد من العتول التى ما ازم الناس الفرائض وا 
يغصلون ون اق والباطل !فعارضنا أنت الآ ن بواحدة من الثلاث؟فلم يكن ذلاك 
عنده ولا استخرى من الكذب هذا المحلس » لأن عدة من حضره أ كثر من 
أن يطمع أحد أن يكون الكذب يجوز عليه»وقد كان صاحبم هذا يقول : لا تقية 
إلا فى دار الشرك . فأ و كان ما أقر به من خاق القرآن كان منه على وجه التقية فقد 
أعملها فى دار الاسلام وقد أ كذب نفسه » وإ نكان ما أقر به على الصحة والحقيقة 
فلم منه ول 1 . على أنه ل وساطيورا ولككري لرا ر اترل 
ضرب إلا بثلاثين صوثًاً مقطوعة الغار مشعية الاأطراف حت ىأفصح بالاقرار مرارأ» 
ولاكان فى مجلس ضيق ولا كانت حاله <الة مؤيسة ولآكان مثقلا بالحديد ولة 
خلع قلبه بشدة الوعيد » ولقد كان يفازع بألين الكلام وجيب بأغلظ الحواب » 
ويرزنون ونخف وبحدون ويطيش . وعيم علينا | كفارنا إيام واحتجاجنا عليكم 
بالقرآن والحديث ' وقلم تكفرونا على إنكار ثىء محتمل التأويل ويثبت 
بالأحاديث ؟ ققد ينبنى لي أن لا تحتجوا فى تىء من القدر والتوحيد بثى» 
من القرآن والحديث وأن لا تكفروا واحداً خالفك فى ثىء نم أسرع الناس إلى. 
كفارنا و إلى عداوتنا والنصب لنا 


فصل : وأصحابناحفظك الله إذا قاسوا خطأم ومروا علىغلطهم فاها يتقضون. 


ا 7 تيد 1 


اا ١‏ 
به شيأ من العرض والموهر وشيأ منقوهم فالمعلوم والمحهول فقط » وثم قوميكفيهم 
من التنبه أقله ‏ ومن القول أيسره . وخطأ النابتة وقول الرافضة تشبيه مصرحء وكفر 
يلح . فليس هذا الحنس من ذلك الجنس والجمد لله 
وأما إخبارهم عن عيبنا إياثم حين لم يمولوا إن اله تبارك وتعالى رب القرآن. 
وفينا من لا يقول إن الله تعالى رب الكفر والاعان» 0 نسأهم عن ذلك من 
حهة مايتوهون» وإعا سألنا م عنه جحدهم ما يرون بأبصارهم ويسمءونبا اذانهم 
فىالأشعار المعروفةووفى الحطب المشهورة» وفى الابتهالعند الدعاء » وطلى ألسنةالعوام» 
وعند العهود والايمان » وعند تمظيم القران؛ وما بسمءون من السؤال فىالطرقات» 
7 التعاض فى الساجد » لا يرون عائيا ولا يسمعون زاريا. وليس أنا جعلنا هذا 
مسألة على من أنكر خلق الرآن. ولكنا أردنا أن نبين للضعفاء معاندمم وفرارم 
من البوت ومكابرتم م إذا سععوا عن لم سمعوا الناس يدولون : وربالقرآن»ورب 
س؛ورب طه » وأَشي اه ذلك . ولعمرى أن لو “معوا الناس يقولون عند أعانهم 
وابهالهم إلى رمهم على غير قصد إلى خلاف ولا وقاق : ورباثزنا والسرقة» ورب. 
الكثر والكذب .كا “ععومم ويم يقولون :ورب القرآن» ورب يس» ورب طه . ثم 
ألزمناهم خاق القرآن عد لماهم علينا فىخلق الزنا لقدكانذاك معارضة ميحةوموازنة 
معروفة . وأما قوطم:إن معنا ا والعباد والذقهاء وأصصار ف اللديك مولس سوم 
إلا أصحاب الأهواء ومن يأْحْدْ دينه من أول الرجال؟فأى صاحب وى يرك الله 
أبعد من ال اعةمن الرافضة وهم فى هذا البو ادقع وأولباؤهج » لأن ماخا الفوهم. 
فيه صغير فى جنب ما وافقوهم عليه . والذين'عوهم امعان أغوا عهم المتكامون 
والمصلحونوا مستصلحون وأصحاب الحديث.والعوام همالذين يةإدونولا حصلون. 
ولايتخيرون.والتقليدمرغوب عنهفى ححةالعد ل منهىعنهفى القرآنوقدعكوا الا مور 
كاترى ونقضوا العادات.وذلك أنا لانشك أن من نظروحث وقابلووز نأ <ق بالتبين 


وأولل بالمجحة ٠‏ وأما قوطم منا النساك والعياد إٍ فعياد الخوارج وحدهم أ كه عد 


<- | 


1١68م‎ 


من عبادهم » على قلة عدد الحوارج فى جنب عددهم نعل انهم أصماب نية وأطمم 


طعمة وأبعد من التكسب وأصدق ورعاً وأقل زيا وأدوم طريقة وأبذل للمبحة وأقل 
جعا ومنماً وأظهر زهداً وجهداً. ولعل عبادة عمرو بن عبيد تنى بعيادة عامةعبادهم. 
وأما قوم إن للقرآن قلباً وسناما ولساناً وشفتين وأنه يقدس ويشفع ومحل . فان 
هذا كله قد يجوز أن يكون مثلا ويجوز أن مله الله كذلاك إذا كان جما والله 
على ذلك قادر وهو له غير ممجز ومنه غير مستحيل » وكل فعل لا يكون عيباً ولا 
ظلناً ولا ملا ولاكذبا ولا خطأ فى التدبير فهو جائز والتعحب منه غير جائز 
فصل م, : وماأ كثر من يجيب ف المسائل وويؤلف الكتب على قدر 
ما يسنح له فى وهمه وعلى قدر مأ يتصور له فى حاله تلك لا يعمل على أصله ولا 
يشعر بالذى إنبنى عليه ذلاك الأصل » و إنكان تمن يعمل على أصل » وإها صار 
علهاؤنا إلى ما صاروا إليه لاأمهم لا يقفون من القول فى خاق القرآن على جواب 


مهذهب ومذهب مصى » وعلى قول مفروغع مله وعلى - ابات ياعباهاء ققك رددوا 


فيها النظر وامتحنوها بأغاظ اللحن وقلبوها وتبطنوا معانيها بأبلغ التفكير وتعرفوا 


كل ما فيها واعقصروا ميم قواها وسهاوا سبلها وذبوا العناد عنها احتقارا منهم أن 
غالف: رتكالا عن طول النلانة مني رك طول افير يز من عام مصاع 
الم قأن لايتكل على عجز الخصم وأن لا يمجب بظهوره على من لادظ له في العلم. 
وعلى الءلاء أن انوا دول العلم كا ماف الملوك دول الماك . وقد رأيت المكرية 
والجبرية والفضيلية والشمرية وهم لاحقر عند المنزلة من جعل»ومازالوا يستقون 
من عدائهم وستمدون من كعرائهم ويدرسون كتبهم ويأخذون ألفاظهم فى جميع 
أو رهم خورابت شيبهم ونابتهم بدعون نهم أكناء وتجمع بدنهم فى البلاء » والنابتة 
اليوم فى التشبيه نه مع الرافضة وم دائبون فى التألم من المستزلة عددم كثير ونصهم 


شدي والعوام معهم والحشو يطيعهمالا ن معك أم ان السلطان وميلهم إليه وخوفوم 


منه . والعاقبة لفتقين 


-١همه--‎ 
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فن كتان المجاب 


قا لأو مان : 

أطال الله بقاك » وحعلى من كل سوء فداك » وأسعدك بطاعته » وتو لاك 
بكرامته » ووالى إليك مز يده : 
م أنه نه يقال 3 كرمك الله إن السعيد من وعظ بغيره » وإن الحكم 

من أحكته تجاريه . وقد قيل كفاك أدم لنفسك ما كرهت من غبرك . وقيل : 
"كفاك من سوء الفمل سماعه . وقيل : إن من يقظة الفهم لاواعظ مايدعو النفس 
إلى الحذر من ا أ والعقل إلى تدفيته منالقذى . وكانت الملوك إذا أتتمايجل 
المعانية عل ضر بت الا الأمثال وعرض لا بالحديث . وقال الشاعر : 


أء 
. 


0 


يق 
امد يرع بالتما وَالخرُ تَكفيد اللآمَه 
وقال آخر : « ويكفيك ا الأمور اجتناها » . وقال عبد السيح 
التاهس 


اذى الحلم قبلَاليؤم ما تقرغ العا وماعلم الإنتان إلا ليكلا 
َ 0 بعضهم : في فى التعر يض ما أغنى عن شيع التصريح . 
وقن جءت ى كتانى هذا ما جاء فى المحاب من خبر وشعر ومعاتبة وعذل 
وتصمر بح وتعر يض . وفيه ما كفى وباللّه التوفيق . وقد قلت : 
كَقَ أدبا تله مَا اه فرك شائنا ين الأكمر 
ماماء فى لجاب واامرى عثر : روى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال: 


5 


لات من كن فيه من الولاة اضطلع بأمانته وأمره ! إذا عدلفى حكه ؛ وإيحتجب 


دون غيره 3 وأقام كتاباللّه قف القر بيب والبعيد . وروى عنه عليه الصلاة والسلام 


كول 
أنه وحةه على بن ألى طالب إلى عض الودوه ققارله ف 27 يه ان قل سشتك. 
وأنا بك ضنين 6 قا رز زللناس »* وقدم الوضه يع على الشر يف » والضعيف على القوى. 
والنسا ء قبل الرحال 0 ولاندخان أحدايغليك عل لىأمرك 34 وس أور اله رانف ندإمامك . 
وكان عمر بن الطاب إذا استعمل عاملا * شرط عليه أربع لايركب برذونا» ولا 
تخد احا »ولا لبس كتان »ولا ا كل درمكا ٠‏ و يودى عماله فيقول : ا 5 
والمحابءواظهروا بالبراز» وخدوا الذى كك واعطوا الذىعليك؟ » فان امراً. ظِ 
حقه مضض حتى بغدو به معالغاددين 5 وكتبععر إلىمعاوية وهو عامله على السام - 
أما بعد فاتى لم آلاك فى كتاني إليك ونفى خيراً . إياك والاحتجاب دون 
الناس 0 دن للصعدف وأدنه 2 حى ينبسط [ سانة وجترىء قلبه 4 وتعهد الغر يبه 
فانه إذا طال حلسةه وضاق إذنه ره حقةه وضعف قليه م وإعا أتوى حقهامن حسه . 
واحرص عل ىالصلح بين الناس مالم لستين لك القضاءء» وإذا حضر الهمان بالبينة 
العادلةوالابمانالقاطعة فامضالحكم والسلام . وكتبعمر إلىأى مومى الأشعرى: 
أس بن الناس ف نظرك وححابك وإذنك دق لا لطمع ل 37 8 حيفك 
ولا بيأس ضعيف من عدلك » وأعم أن أسعد الناس عند الله تعالى يوم القيامة من 
سعد به الناس » وأشقام من شقوا به . 
وروى 3 بن عدى عن ابن عباس قال : قال لى عميد الله يد ن أ الحترق 
بى: استهها ى الحتحاج اج على لسر العليا و ت أههنا دهقان عاش يعفله ورأبه 4 
فقيل لى : لى»هنا جميل بن يصمهرى . فقات:على به. فأتاتى . فقات : إنالمجاج 
استعمانى على غير قرابة ولا دالة ولا وسيلة » فأشر على ؟ قال: لا يكون للك بواب 
حبى إذا نذ كر الرجل من أهل عملاك بابك ل ف جع ابلك 0 وإذا دشرك 
شريفم 6 عن لقائك » و ع مع شرفك حاحجيك» وليطل داوسك لأهل 
عملك هبك عمالك » ويتتى مكانك » ولا تاف للك ٍٍ على شريف ولا 
وضيع . ليكن حكنك واحداً على الميع يثق الناس بعقلاك » ولا تقبل من أحد 


لقت 


ياه ١ذ-‏ 
هدية فإن صاحبها لا يرضى بأضعافها مع ما فيها من الشهرة . ! 
مى عرير الى ماهير - قال موسى المادى لحاجبه : لا تحجب الناس عى 

فإن ذلك يزيل التزكية » ولا تاق إلى" أمراً إذا كشفته وجدته باطلا فإن ذلك 

ييوقم اذ فى |الملكة . وقال بعض الخلفاء لحاحيه : إذا حلست فأذن ا أن حميء تأعلى» 
ار طم وجهى وسكن عنهم اذا حراس » واخفض الجناح 3 وأطل : م شرك 
وان لهم فى السألة والمنطق » وارفع هم الموائج ؛ وسو بينهم فى امرائب » 
على الكفاية والغناء لا على الميل رن ٠‏ وقال آخر لماجبه : إنك عينى ال 
أنظر ما “وحُنتى الى يي إلبها » وقد وليتك بالى فا تراك صائما رعبى 1 
أنفا ر إلهم بعينك ) وأحملهم على قدر منازهم عندك. وأضعهم لك فى إبطلهم عن 
بابك ؛ ولزومهم خدمتك مواضع استحقاقهم ك رضمهم حيث وضعهم ترثييك » 
وأحسن إبلاغك عنهم و إبلاغهمعنك .قال:قد وفيت بما عليكقولا إن وفي تبه 
فعلا » والله ولى كفايتك ومعونتك . 

وعيد أنيو إل. حاجه فتال + إن أدل الأمانة فى الأعراض أوحت هتراق 
الأموال . وذلكأنالأموال وقاية للا عراض » ولدست الاعراض بوقايةللا موال . 
وقد اتمنتك على أعراض الغاشين لبابى . وإعا أعراضهم أقدارهم فسنها للم 
ووفرها عليهم » وصن بذلك عرضى . فاعمرى إنصيانتك أعراضهم صيانة لعرضى 
ووقابتك أقداره, وقاية لقدرى » إذ كن تالحظي بزين إنصافهم إ نأ تضفواءوالبتل 
بشين ظلمهم إن ظلموا فى غشيانهمبلى وحضورهم فتانى ؛ أوف كل امرىء قدره 
ولا نحاوز به حده» وتوق الحور فى ذلك التو قكله » أقبل على من حب با بداء 
البشر وحلاوة العذر وطلاقة الوجه ولين القول و إظهار الود » حتى يكون رضاه 
عنك لما يرى من بشاشتك به وطلاقتك له كرضا من تأذن له عنك لا يمنحه من 
الشكر بم ويحويه من التمظي » فإن النع عند الممنوع فى لين المقالة »كاد يكون 
كالتيل عند العظاء فى تفع اللقالة » أنه إلى حاحات كل من يغشى بابى من وحيه 


ْ 


تت 


5 -لمة 5 0 
وخامل وذى هيئة وأخى رثاثة فم حضرون له بالى ويتعاقون به من إتيائى » فرها 
بز مثله بمخبره من يروق العيون عنظره » إنك إن نقصت الكر بم مإستحقه من 
مال لا غضب يعد أنتستو هيه منه » و إن نقصتهمنقدر ه أسخطته أشد الاسخاط 
إذ كان يريد دنياه ليصون بها قدره ولا يريد قدره ليتتى به دنياه ؛لكته لتحيف 
عرضه أشد توقيا منه لتحيفماله . إنامححوب و إن كان عدلنا فى ححابه كمدلنا 
على المأذون له فى إذنه يتداخله اتكسار إذا ححب ورأىغيره قد أذنله » فاختصه. 
لذلك من بشاشتك به وطلاقتك له ما يتحلل به عنه انكساره . فلعمرى لو عرف 
أن صوابنا فى ححابه كصوابنا فى الاذن من أذنا له ما احتحنا إلى ما أوصيناك به 
من اختصاصه بالبشر دون المأذون له . إن اجتمع فى دارى الأعلون والأوسطون 
والاأدنون فدعوت بواحد منهم دون من يعلوه فى القدر لاأمر لا بد من الدعاء به. 
له فأظهر المذر له فى ذلك لثلا تبث نفس من علاه » فإن الناس تتغلاب أثل 
دلك عليهم سوء الظنون » والواجب على من ساسهم التوق على نفسه من سوء. 
ظمونهموعليه تقويم تفوسهم » إذ هو كالرأس ألم لالم الأعضاء » وهم كالاعضاء 
يألمون لالم الرأس . 

قال المدائنى : قال زياد بن أببه لحاحيه : ياعحلان » قد وليتك بإلى وعزلتك 
عن أربعة : طارق ليل فشر ماجاء به أو خير » ورسول صا حب الثغر فا نه إن تأخر 
ساعة بطل به عمل سنة » وهذا المنادى بالصلاة ؛ وصاحب الطعام فإن الطعام إذا 
ترك برد وإذا 9 عليه التسخين فد . 

سبس الحجاي - اليثم بن عدى قال : قالخالد بنعبد الهالقسرىلهاجبه: 

لا نححبن عنى أحداً إذا أخذت محلى » فإن الوالى لا يحتحب إلا عن **لاث : 
إما رجل عبى يكره أن يطلع على عيه » وإما ربل مشتمل على سوأة » أو رجل. 
مخيل يكره أن يدخل عليه إنسان يسأله شيأ . 


أنشدنى مود الوراق لنفسه فى هذا العى : 


- 


١ 6 2‏ ع 
إِذَا قم را إغلآق بابر وَرَدَ ذَوى الحاحات ذونَحِجَابر 
ظَمَلْت ! بو إحد ا ورعا ع رظن و اقم بصوا بو 
سعرة 0 5 3 8 2 
ته 0 من ) الى ظاهه ففى إذ نه لئاس إظهار ما 4 
ع سل الى قرة ا >م, برمورة 
نإن 11 0 عى الاسّان اليب م نالل عَم ماله عن طلابر 
فإن ل يكنهنا ولا اع عليه في علد نا 
إن 1 يكنهد و ذافر 3 إنصسر عليها عند إغلاق باب 
وأنشدبى عض المحدنين فى اءنالمدبر : 
5 000 لل تمر كع ين 2 
لولا مقارفة الريب ما كنت 50 تحب" 
. 0 س 1 
اولا ف منك أو حل على أل الطاب 


هسم 


ا كدف ناويد 5 ولا شالى من عَتَبْ 

م يضبغى أل ينور كيال قال المنصور للمهدى : لاينبغى أن يكون. 
الحاجب جهولا ولاعبيا ولاغبيا ولا ذهولا ولا متشاغلا ولا+املا ولا محتقرا 
ولاجهماً ولا عبوساً . فانه إن كان جهولا أدخل على صاحبه الضرر من حي يقدر 
المنفمة » وإ ن كان عبيا ل يود إلى ضاحيه و يؤد عنهه وإن كان غبيا جهل مكان. 
الشريف فأحله غير منز لته وحطه عن مرتبته وقدم الوضيع عليه وجهل ما عليه 
وماله » و إن كان ذهولا متشاغلا أخل ها يحتاج إليه صاحبه فى وقته وأضاع حقوق. 
الفاشين لابه واستدعى الذم من الناس له وأذن عليه من لا يحتاج إلى لقائهولاينتفع 
عكانه وإذا كان خاملا محتقرا أحل الناس صاحبه فى مله وقضوا عليه به» وإن 
كآنجهما عبوسا تلق ىكل طبقة منالناس بالمسكروه » فترك أهل النصائ نصاتكهم 
وأخل بذوى الماجات فى حو نجهم وقلت الغاثية لباب صاحيه فرارا من لقائه 

روى اينم بن عدى عن الشعى أن عبد االملك بن مروان قال 
لاخيه عبد العزييز حين ولاه مصر : إن الناس قد 000 عليك ولعلك 
لا حفظ فاحفظ عنىملا0ا؟ قال : قل يأأمير المؤمنين . قال : أنظر من تجمل حاجيك 


. 


عد هذا لبت 

ولا تجملء إلا عاقلا فهما مفهما » صدوقًاً لا يورد عايك كذبا » عمسن الأداء إليك 
والاداء عنك » ومر أن لايقف على بابك أحد من الاحرار إلا أخيرك حدى 
تتكون أنت الآذن له أو المانم » فإنل تغمل كان هو الأمير وأنتالحاجب » واذا 
خرفت :إن" أصحابكٌ فم عليهم يأنوا بك » وإذا ممت بعقوبة فتأن فيها 
فانك على استدراكها قبل فوتما أقدر منك على انمزاعها بعد فوتها ٠‏ 

وقال سبل بن هرون للفضل بن سهل : إن الحاجب أحد وجهى الملك يعتبر 
عليه برأفته وياحته ما كان فى غلظته وفظاظته » اممف حاجيك سهل الطبيعة 
معروقاً بالرأفة مألوقاً منه البر والرحة» وليكن جيل الطيئة حسن البسطة ذاقصد 
فى نبته وصالم أفعاله » ومرهفليضع الناس على مراتيهم وليأذن هم فى تفاضل منازهم 
وليءط كلا سطة من وحهه ولستعطف قاوب ابيع إليه حى لا يغثى الياب احد 
وهو ياف أن يقصر به عن مرتبته ولا أن مم فى مدخل أو يجاس أوموضع إذد 
شيا ستحقهء ولا بعنع أحدا مرئبته وا ليضع كلا عند منزلته وتعهده » فإن قصر 
مقصر قام تحسن خلافته و بنزيين أمره ٠‏ 

وقال كسرى أنو شروان فى كتابه المسمى « شامى » ينبغى أنيكو نصاحب 
إذن الخاصة رحلا شريف البيت بعيد الهمة بارع التكرم متواضعاً طلقاً معتدل 
الجسم كأى 


لاذكر الحسن مستاقاً إلى محادثة العلماء ويجالسة الصلحاء» محناً كلما زين عمله 


المنظر لين الحانب » لوس ببذ ولا بطرولا مرح » لين الكلام طالبا 


معاندا للسعاة مجان للكذابين»صدوقا إذا حد ثوفياً إذا وعد متفهما اذا خوطب 
مجيباً بالصواباذا روجممنصاً اذا عامل »آنا مؤائساً حب للأخيار شديد الحنو 
على المملكة » أديباً له لطافة فى الخدمة وذكاء فى الفهم و بسطة فى المنطق ورفق 
فى الحاورة وعلٍ بأقدار الرجال وأخطارها ٠‏ وقال فى حاجب العامة : ينبغى أن 
يكون حاجب العامة رجلا عبد الطاعة دانم الحراسة للملكة خوف اليد حسن 
الكلام مروعاً غير باطش إلا بالحق » لا أنيس ولا مأنوس داتم العبوس شديداً 


0 لات 


١ 00‏ 
على المريب » غير مستخف مخاصة الملك ومن مهوى ويقر به من بطائته 
كل الحامب وموصضع,ر ار : قال عبد الملاك لاخية عبد العزييز حين 
وجهه إلى مصر : إعرف كاتبك وحاجبك وجليسك . فإن القائب مخبره عنك 
كاتبك ؛ والمتوسم يعرفك بحا جبك » والمارج منعقدك يعرفك يجليسك . وقال 
يزيد بنالمهاب لأبنه مخلد حين ولاءجرجان : إستظر فكانبك»واستعقل حاجبك. 
وقال الححا جاحاسع اسل وجهه » وكاتبه كاه . وقال ابن أبى زرعة : قال رجحل 
من أهل الس املا فى الخطاب اخبن بن مد الطاتى يعاتبه فى ححابه : 
هذا اشام 0 طَالم” من دون مَطْلْمُوِ ححاب” ملم 
وَيقَالَ وه لمر و حَاجِيهُ 7 بلسّان كاتية الك تكد 1 
0 اللقاء ويه أَقَصَيْتَه ل يَرْضَى بذَان با 
وَإِذَا وَاَيتْ مِنالكري فطاظة فإلمه من" أخلاتر أنظام' 
وقال الشل :بن بحن :+ إن حاخي لبجل طباه ع[ خرضه بوثو إل لا عوط 
لحر من نفسه ؛ ولاقيمة عنده حريته وقدره . وأنشدى ابن أبى كامل فى 
ان ش 
امن إن ا آنا عفن الى وقاهه 
رفي ١‏ لي زر 8 : 


1 5-2 2 ع 
فيه تعدو ك2أاسنه ويه تبدو 2 معاييه 


ى عوتب على حابم أو بهى ب : روى إسحق الموصلى عن ابن كناسة 
قال : أخيرت أن هالىء بن قبيصة وفد على يزيد بنمعاوبة فاحتحب عنه أياما 
إن يزيد ركب يوماً فتلقاه هالى. فقال : بإيز يد » إن الخليفة ليس بالحتجب 7 
ولا المتطرف المنتحىءولا الذى ,يمزل على الغدران والفلوات وكاو للذات والشهوات» 
وقد وليت أمرنا فأقم بين أظهرنا وسهل إذننا واعمل بكتاباللّه فين » فاإن كنت 
قد عجزت عما هبنا ا علينا بمعتنا لنبايم من يعمل بذلك فينا ويقيمه لناا» م 
عليك عاواتك وصيدك وكلابك !؟ قال : فغضب يزيد وقال : والله ولا أن أسن 

سد ١‏ اسه 


0 1|020 02808686808080 


0 -95ك- 1 
بالشام سنة العراق لأقت أودك . ثم انصرف وما هاجه بشى. وأذن له ول تتغير 
منزلته عنده وترك كثيراً مما كان عليه ٠‏ 

الوصلى قال : كان سعيد بن سل والياً ملى إرمينية فورد عليه أبوذهان الغلالى 

ف يصل إليه إلا بعد حين » فلها وص لقال وقد مثل بينالسماطين : والله إإىلأعرف 
أقواماً لو عاموا أن سف التراب ع من أود أصلاهم المماوة مشكة لأرنا ماقهم “ إيثاراً 
للتئزه عن العيش الرقيق الحوائى » وله إتى لبعيد الوئية بطىء العطفة » إنه والّه 
ما يثنينى عليك إلا مثل ما يصرفنى عنك » ولأن أ كون مماقا مقرب أحب إلى 
من أن أ كون مكثراً ا 2 وله ما نأل عملا لا نضيطه ولامالا إلا ون 
أ كثر منه؛ وَإن الذى صارفى يدك قد كان .يد غيرك فأمسوا والله حديا إن 
ص كبر وإن شر فشر فتحيب إلى عباد الله محسن ن البشر ولين الحمحاب فان 
حب عياد الله موصول نخب الله وم شهداء الله على خلقه وأمتائة على من اعوج 
: عن سبيله ٠‏ 

إسحق بن ابراهيم الو على قال : استيطأنى جعفر بن محى حى وشكا ذلك إلىأى 
فدخلت عليه 00 فاعتذرت إليه وأعلمته أن ىأتنت إليه مراراً 
لأسلام كح.نى نافذ غلامه . فال إلى وهو مازح : متى ححيك فتله . فأنيته بعك 
ذلك للسلام لُجنى. فكتبت إليه رقعة فيها : 

ل ا ريك أشكو 

حاون وق بين "انلام . “فا إن. سل اله" اختلانا 

وأفدق "نوك تق تاف . ١‏ فإناراكة دلق إزلةه تينظ 
وسألت نافناً أن بوصلها ففعل » فاما قرأها حك حتى خص برحليه وقال : 
لا نححبه أى وقت جاء . فصرت لا أححب . 


وححب أحمد بن أبى طاهر بياب بعض الكتاب فكتب إلبه : لس 


لخر 


من نفسهعوض » ولا منقدرهخطر؟ ولا لبذل حر يته من © وكل نوع فُستغنى عنه 


يي 


اسل اك 


لغيره م6 وكل مالم ما عنذه فق الارض عوض منه ومتدوحة عنةه ٠‏ وقد قيل : 


أرخصن :ها يكو ن الثىء عند غلائه ٠‏ وقال بشار : « والدر يثرك منغلائه » وحن 
نعوذ بالله من المطامم الدنية والطمة القصيرة»ومن ابتذال الحرية » فان نفسى واللهأبية 
ما سقطت وراء مة.ولا خذطاناصر عند نازلة»ولااسترقها طمع»ولاطبعت على لجع 
وقد رأبتك وليت عرضكم نلايصونه.ووكات بيابك من يدينه » وجملتترجان 
كرمك من 25 من أعدائك »و ينقص من أوليائك.و يسى. العبارة عن معروفك» 
ويوجه وفود الذم إلياك.ويضئن قلوب إخوانك عليك ؛ إذ كان لابعرف لشريف 
دراو لا لصديق منرلة » و .يزيل المراتب عنجهاتها ودرجانم! » فبحط الع إلىمرتية 
الوضيع هو يرفع الدنىء إلى مرانية الرفيع ؛ ويقيل ارُشا » ويدمعلى الموى ؛ وذلك 
إليك منسوب وبرأسك معصوب ؛ يلزمك ذنبه ويحل عليك #قصيره . وقد 
أضدن ابوعل المي 
ل تسكن الأخراز فى ذ كبر 


ار 0 رع - 
قدا كبر الماجب أعداكة وَأَحْتَدَ الئاس على امته 


وأنشدت الخو ؟ 
اه 62 مام 
يدل على عرو الذى و 
وقد قيل ما البواب إلا كرَيمر إذا كان سمأ كانسلا لصاحيه 


وقالالطالى .' 


5 *” و صو همق 5 
حمالء إذا كانسهلا ذوته إذن حاجيه 


م 75 0 0 3 0 7س 3 اله إن 
3 الصديق عيبو م باح أصد ربقة عن" صل وه ونقاقه 
ولمع اث 1 عماءعر ِ_ - ّه 

. 7 3 2 . 7 .عم . 00 6 ياه 
فلينظرن المرغ من ع مانه 3 بقه على أخلاقه 


وقالآخر : إعرف مك نون أخيك رمن صَدِقَكَ بالحنم 
قال ابن أبى عنيئة 3 


3 
عه 


إن وَجْهَ الفلام ير كما فى ضَّمير المؤلى ين الكيان 


:23 4ل 65522556577 6 0222297 


-١15- 


20 أ ا 
فإذا ا جهات ود صديق 


2 ع 3 
وقالاخر: وَكْنَةُ الزاثر ين بجدة 


هه 


7 ما أرّدت 00 


ره 2 قبل الاماء 


وانشدى عيك 5 بن أحد المهر ف على بن 0 0 


0 0 2 بادا 
إن لس ف > إذا الور عبيد و 
أخذه من قول الطاتى 
را ال 
مر وَأصول الفنى 
كمه 2 3 3 3 0 
ليس عحيباً _بأن امرا 
اقتأَمْدُ أنت بإمطائم 


برضو نه 


ناض لتر يف الظر 


وححب ابن أبى طاهر بياب بعض م سكتاب فكتب إله 


و المي اليا 0 
5 فى اليعيد ولع الاصحاب؟ 


هذا عليك الْعَبدُ والبواب'؟ 


ويأمر تح 0 مَأنه 


يف يكون غلم لفامانم 


ف إنه من لم يرفعه 


الإذن]يضعه الحداب “ وأنا أرفيك عن هذه المنرلة وزيا بقدرك عن هذه الخليقة 


وما يد أقام 2 منزله 55 عظم أ صغر قدره 2 إلا ولو حاول دحاب الخليفة عنه 


لأمكنه 4 فتأمل هذه الحالة وانظر إلا بعين النصفة ثراها ف أقبيح صورة وادئ 


ى الئّاس أبْدّال” وى الع وَأ 


7 إن 8 تَى اطوان لنفسه 


ل[ ساسا 


قد ا أفمالاً يمينك فتذبا 


0 


كيل ل الم ا 7 أ 


وف اليم ب من ل يواتيك َع 
حرى "مع ا 3 وَالجَداعأ أشدم 


رءمه ص 1 رو 
وسهل دحاب إذنه لس الف 


5 14 0 5 4 7 ع 
وحدثنىعبد اللّه بن ألى مروان الفارسى قال : ركبت مع 'نمامة بنأشرس إلى 


أبى عباد الكانب فى حوامح كتب إلى فيها أهل إرمينية من الممتزلة والشيعة» 


0 


18 - 
فأبيناه فأعظم بم مضه فيصدرالغجاس وجلس قبالته - وعندهججماعةمن الوجوه ‏ 
فتحد نا ساعة ةلم كله : عامة في حاجى وفرعت كن القوم فترأها س وقد كانوا 
كتبوا إلى 0 عباد كتبا وكانوا أصدقاءه أيا م كونه بارمينية ‏ فقال لى : بكر 
إلى غدا حى | كتتب جواباتم! إنشاء الله . ققلت: جملىالله فداك » تأمرالحاجب , 
إذا حت أنيأذن 0 ٠‏ فغضب منقولى واستشاط مىى فقال : مى ححبت أنا؟أولى 
حاجب أو لأحد على حجاب ؟ قال عبد الله - وقداكنت أنبته لأحبنى بعض 
غاهانه - خاف بالأعان المفاظلة أن يقلع عينيمن بححبى . ثم قال: ياغلام لانبق 
في الدار غلاما ولا منقطعا إلينا إلا أحضرتمونيه الساعة , فأتى شامانه - وهم نحو 
من ثلاثة - فقال : أشر إلى من سنت منهم ؟ فغمزتى ثمامة . فقلت : جعلت 
فداك , لا أعر ف الغلام بعينه . فقال : ما كان لى حاحب قط ولا احتحبت » 
وذلك لأء عونق قول لأ كنت وأنا باري وقد مات أنى وخلفلى ما ض 
فاحتحت إلى ملاقاة الرجال وال لطان فيا كانلناء)فكنت أنظر إلىالناس يدخاون 
ويصاون وكنت سين أنا و َم ى فتتقاصر إلى نفسى ووريضيق صدرى » فاليت 
على نفسى إن صرت إلى أمر من السلطان أن لا أحتحب أبدا . 
وحدنى الزبير بن بكار قال : إستأذن نافع بن حمير بن مطم م على معاوبة 
شئعه الحاحجب فدق أنفه ؛ نغضب معاوية - وكان جبير علده - 03 معاوية : 
يإنافم أتفمل هذا بحاجى ؟قال : وما يعنعنى منه وقد أساء أدبه وأسأت اختياره » 
ثم أنا بللكان الذى أنا به منك ؟ فقال جبير : فض الله فاك » ألا تقول وأنا 
بالكان الذى أنا به من بي عبد مناف .. ! فتبسم معاوية وأعرض عنه . 
ووفد رجل من الأساورة على بعض ملوكهم فأقام يبابه حولا لا يصل إليه» 

فكام الحاجب فأوصل له رقعة فيها أر بعة أسطر ء الأول فيه : ألأمل والضرورة 
أقدمانى عليك , وفى الثاتى : ليس على المعدم صبر على المطالبة . وفى الثالث : 
رجوع بلا فائدة ثمانة العدو والقريب . وفى الرابع : إما « نعم » مثمرة »و إمادلاء 


1 


: 
-1آا- 
مؤاسة . ولا معنى لاححاب بينهما . فوقم عت كل سطر منها . وأنشد الوليد بن 
ِ عبي التاق فى أبن لسر بحو كلام شرا: 
١‏ و جِست معان عَلَّ 58 عق إل غير مشناق ل رد 2 
١‏ فا بالها 5 دُحُولى وَقدْ رَأى 0 من أبوَابو وَيدِى 0 
وأنشدت لبعضهوم : 
1 لتر لين سبك الصبد 7 بلك مَا حُبوا القافيكا 
سأرمن اين زا لكان .ذا > قر وض لك وافِية 
ا م اليم تضم البصيرَ 1 ين جلها العافيكا 
؛ وأنشدنى أحمد بن أى فنئن بن عمد بن حمدون بن إسماعيل : 
ولستواية عاتوفارك جنر فبها اشن صَنْيعة م 
لال كارك مين حر 02 “ساس ره ماكر رك 
ْ وأنشدتى أبو على الدرهمى الباتى فى أى الحسن على بن يحى : 
/ لابجل" اذك ل اال ةيدنه الفكانم 
١‏ وباس درك من [5اتاجنتة” .جل التبرام فالوس توابى 
52 بالإذن لى 2 2 مم نا ححا لى 


0 


ش وأنشدنى أبو على اليصير فيه أيضاً : 


مي 32 ده عي له 1 00 4 
إ ل ملك فم ١‏ و ع ل ال 
فإذاحضَرت ركيت عه به دسب عه بده على جو ع 


وأنشدنى أبو على المابى - وعاتب بعض أهل العسكر فى حاجته فم يأذن 
له الحاجب بعد ذلك » فقكتب إليه : 

سخ ياس ع مداع 1 0 

ضار العتاب 3517 يب لعل وس 4 من عائدته 6 


اا 
فإذا كر لوعي أ ذاكَ فَرَاون رَوًا 
وأنشدنى العجيبى فى بءض أهل العسكر يعاتبه فى ححابه و .حو حاجيه : 
ا ادم 1 انق المادح الفتى اللْمدوعًا 
وَأواف يباب دَارعررات” ‏ لأويلا متم ثب طرعا 
نبا ل /, ينا مَليحا 
اناه نك قا إل رد من' بض مركا ين 


وأنشدت لبعضهم فى هجاء حاجب : 


1 أت 38 أ كات ذم 5 2 عن جيم 11 سالك 
ا ابالحمانة رت َحْل مسرعاً مَحْوَ مالك 


وكتب بعض الكتا ب إلى الحسن بن وهب 3 


0 ع 0 

قَُ اه حت أن طرٍِ فك ل و( ميت منك بعحعفوم وعذاب 

33 - 3 كهاعو سيت 

فإذا هراك ع1 ل الْذىقد كان ى وإذا بليتنا من الموابر 
- ركه وهم د وه 3 

فاعلم' ا فداك حي ملق 'أن الآويت .مؤد: الطكان 


قال رزين ع العروة ى عفر ن ممد الأشعث : 
2 5 ا 9 ا ا ا اي اه 
كت تححى نانب مُزكهيا ‏ فَتَد لصرى أبوك' كلم اللهيا 
2 . 


ته راس و« امن 1ه َ .م 5 ل 
نكيف لو كلم الليمث اليصور ذا ,شر م انان ما كول ومشر و 


0 ما سَاوى إتاوت" يكلم الفيل تيد وتضوييا 
0 ا 0 01 55 7 3 ل 52 
إذهب' إلّيك قا آبى عَليك وما ألْقى ينايك طلا؟ ومَطلو)] 


المدائى قال : كان يزيد بن عمر الاأسيدى على شرطة البصرة فأتاه الفرزدق 
فى ججاعة فوقف ببابه فأبطأ عليه إذنه فقال ل وكان عمر يلقب بالوقاح ‏ : 


1 بك" ع نكس الرَمَانْعَكُ استو وقوى 7 باب ال وقاعر أ ا 


100011 #تتتذذأذأذأآ؟آظث#؟*“#ت“تشش22 ااا ااا 


اا ”5غ 


وقال أبرعل الاطور عت وجوه كتين نان ايند الم 


عأ 


د اثينا | للوَعد 0 ال 0 
طنا بَكُل مَاعَابَ من شأ 


2 ٠ 


فإذا 2 قل وات :ضيوع 
وَإذا تحن 7 لا تقاطينا العم 


0 


فانصرَفنًا وَطالًا قد تله 


ذاك إِذْ كان مكة لأث فيا 

عن عكار # هع ع 3 
دن 0 كنا المقدمين” على النا 
ِ ََ 5 وَاندَفَن 3 ايك 


فمليكَ السلام ا من ال 


- 
وله إليه ايضأ : 


قد أَطْلْنا باساب 2 اموا 
ودكها اليد حى إذا مدن 


وعلى مَوْعدٍ أتيناك معلو 7 


إذا لت أركن فخ 
كان بينهما حا 


فدافعنا ون دون بام الدار 


م م 5 

ن إلا بالعخد وال كار 

و د 

د ب سس فليم وباسةمثار 
00 . 


وطر فانشقعمى من إللا وطار 
0 امار دُونَ الدثار 
ف 1 آل واجطارن 


0 اق 
1 من حملة الزوار 


وَحَفِينا بو 
بأونا المو'لى عَدَرنا العبيدا 


5 لوي # 0 7 
َم موٌكد كيدا 


فأقنا لاالاذن جاء ا كا سول قال اعرف يركذا 


6س سك 


وصير نا حى 7 نافيل الف 


تقر اللكان ” الت م وَل 


ع 08 ع كه 
وَإشي رو نت الى فنا 
فانْصنَ فنا و فى ساعة أو طر+ 5-5 


فلعمر ى أو كت 82 لى 


ا 0 0 
برادول" بعصهم مر دود 
همان فى ذاكَ رمسَحُوناصدودًا 
لمان فى ذالك _ عد حوناصدود 


يم لي 
أ رجوا + حردوا إنا تحر يدأ 


ا 


تالاح ين اننا و الوه قو دا 
ا 1ك 0 دا 


52 


3 


مَناز له 


ا 


وَطلبت الزيد لى فى عذابي فق هَذانا وَحَدْتْ مَزيدا 


ان طق بق الهو اليك كلف دو كل ”ها اتيت كينا 


3 السلا تي 3 يترون لاه بعرم أن ترا 


وله فى أحمد بن داود البسي عسل وقصد إليه بكتاب اسحق بن سعد 
الكاتب - 


ا ١‏ ا آلا تاد إلا م.' تَالَسُ الاعن”” 
ابن سعد إن عوية رمء من باله ذ عد ر 


7 0 لسعم ا 1" الو 
دود م مستحخف وقد تقر عليه الشفار 


وَابن 


فاهدره 5 يكون 64 2 0 مَفر ما دام 0-6 ن النراز 


00 - 


ا 
سامنى أحنا بن داؤد أمراً ما عَلَ مثلد 72 اصطبار 
يك فك مر 0" ما أَغِيهًا وامنكار” 
سم 


2 بمابه أمنع الإذ نَ عَلِيوٍ ودخل الوا 
2 توق علزهايزةالنا” . بع يرا ل ا ا” 
أو يمال الى 1 كن فىذا لك 5 ينال محتا” 


شع سينهع 


عرب الرأى” فية عَنْه و 4 06 طَ و وانتظار 


وحجب بباب بعض الكتاب فكتب إليه : 


2 7 .9 2 16 :2 
عت با بك ف جفوة ون إلى قوله اأحاجب 


200 ظ 
أ عن احتلآن الكلا م ولط أن كلزب' 
ذأعر ”رئاطل ]نف بور اناي 
ا ا 


فإن عتذر تلفي عاؤراً صَفوحا وذاك هو الواجب 


22252521610108 ششااااي6ييبي6ي6ي6؟6 6 70 


- ا١ا/ء‎ 


ص - 5 8 
وَإلا فإتى إذا ما الحبال رَنتْ قواها طا قاضب 


1 وقال لعلى بن ,يعقوب الكاتب 3 وقد ححية بنأبه 3 
9 آم 2 3 . 2 5 م 
١‏ قد أتيناك لاسلام_ فصادف نا على غثر ما عبد نا الغلاما 


وسألئاء” َك فاك بال و وم ما كان م4 كر 1 أَرْسَاَا 
عم دي وه 


اكرات كان وا سسليه 8 عق ب الصديق حَتشاما 


أ 


فانصرفنا نُوَجّهُ العدرَ إلا أنفى ءضمر الموباضطراما 


5525 


لا عقي ا ا د ع هلسن لاما 
وقال لعلى بن محى الننحم وقد 0 غلامه : 
ا ال( كيم وَإن وَإن. ٠‏ الطمنة الأرقرة أن ينل لقي 
فلك السلام ا طَّ ال قٍِ وَحَى كا عَلت وَودى 
وقال أبو هفان لعلى بن يحى يعاتبه فى ححابه : 


1 تيعد 


ع َه ا 000 
1 أب حسن وفنا عقنا ‏ بحق مكارمك الوافية 


: ابوس رخظة8ة عرع .اسم 0 
2 اد حا سر الفا وَتدخل دولى بنو العافيهة 
لع ع رهس >اسا "رمه 

١‏ 36 د ١‏ بفطلك من" أن أسا وأسال رَى للك العافيه 


إن مرق 7 تعلق الوك * اوسذل فى حلفى الصافية 
نه 2 مه 0 
| كتبتعلى نفس من رامئى راض لذلا دَى قافيه 
وأنشدت امرقوق الاأخطل 34 وقد ححب بباب يعض الكتاب 
| 3 قد لُحبناوكان خطباً جَليلاً و«قليل الجناء لَيْسَ قليلا 
: ره 3-3 000 ٍ- را عه جه 
/ : ا كن قلهَا شيل وه لى'يقلمن' ا فأن يكون ثقيلا 


بر 


ع الى أل لآؤال هذاه ١‏ القن قاذ أن كر يوز 


ل 98 


الاو 


أخذه من قول ال خر: 


3 تخاحمت وقد خفت أن 


ل يي 2ه .8 
لن ثرانى بعدهًا ين 
اا ا 5 4 و ها 
إن نب خطب ففى 


ولخالد الكاتب فى جعفر بن ممود : 


مسحب الكاتب فى دفر نا 
لين 0 
أ حاون 


لقوم عم م 


ولا في سعيك الخزوى فَْ الحسن بن سهل : 


رس ساله 


04 . جّ 
بر هب دك الحدي 0 ن مهلر 


ته 


وسكهة 


و ل ب عليه 


ص ل بي م 
ددسو كن وَدك بالقسل 


خافن أن شل عق 


00 دأكر ف لحان 


0 5 ٠ 34 


با أبابكر ستاك اله 


2 ن صب السحّاب 
بعدها قارع باب 


الل بلاغ والكتاب 


و كان لا ا 2 


عر 


َأعْلَقَ باب دون المتريح 
7 كدت النصارّى له 


وانفدن الاوذرى ف عضن كنات أهن السكن» 


م ار 


7 ع‎ ١ 
أيححبنى د ن الس من دون إعر سؤ‎ 


وَمَن 2 عاك 4 هون امه 


وأنشدى حميب إن 
و ل عار ك طالن 


ذ# 
له ا ار 5 ححابه 


وساه 
هب من 


ما إن سمعت ولا أرانى سا م 
كان قر الا 1 


2 فاع ام اجرف اع ع 
ححاب ولامن دوت وحمانه ستر 
سر امس ال دسو يورو 
عليه لأضْيحَى فلك تصمدهة قر ؟ِ 


ن أوس فى موسى بن ابراههم ابو الغيث : 


ودّى ها بعد الحاء رعتابُ 
5 و 
روسج 0 


- فى 
عليه جعاتب ا 


َ. - 2 
مِن' غَيْر يراب له بواب 


ء' 


ع 
ولاخر 
ب 4 5 0 م الاج 
5 مات الامبر باذنه فعاست فى ىق أمه ا 
نس الوقن ا“ وار 2 0 2 
١‏ وثرك لت إمراتة له وله مود كثيرأ 


وأنشدنى الزير بن بكار ليءضى الشُعراء : 
سأئرك هذا الباب مادام إؤْْكُ ‏ على ما أرَى عَنَى يلين ليلا 
إِذَالم نح لاد نعِنْدَكَ سُلَا وَجَدانَا إل ترك الجىء سبيلاً 
1 الزبهر بن بكار قال : وفد أبن عم لداود بن يزيد اأهلى عليه لجيه وجعل عطله 
1 حاحته فكتب إليه : 


ا أن ل ل 7 وه عمسا بير 0-7 .2 
/ ا ليان وعدأ غير كد ونت اليا سأروح من" اما عر قوب 
ا 0 2 : ره رست 7 


53 


1 1 2 بجنا مطل عسل طائرة حَق تنقب عن بعص الْأَءَا حيب 
١‏ 7 


ورماه م 2 
0 طوف 2 ركه قير كب لد ير غير 200 
0 كن ان عَلَيْكقا .شمر إداسارض إذن: حورب 
50 وال اص ها ف م شمو غ3 2 5 - حي "بي عبر + توعم 
0 إنْضاق بابك عن إذنشددتغداً رَمَلى إلى الطريين المناجيب 


3 نيوا وق ك3 لا تعيدرن إلا الواميت 
أ ولد حوص إن ن مد الا نصارى فى أنى 55 إن 7 

أعحبت أن ات بأ بن حم" ع ار ف المنابر حب 
| وَعَجَبت م محاجبيا معان نجل بن زم نسب 


01 
وأنشدت لا إن حازم بإعاتب رحلا فى ححابه : 
1 6شظظ5 و الم اليو رتبار 
| صحبتك إذ الت 0 لصحت وَإذ ان لاغيرك ال كنت 
0 - سوط ل #ال وم “لوم رامل ع 


وَإذ أن تر با ارين ونصسك فسك ‏ ستححب 
؟ كنع لس؟كء7 2ه : 0 
وإذ انث كسار 0 الزمان قر عمسم ثَ اضعاف م لم 


لم - ع8 


عه 020 3 . ماع فونم 00 
28 4 5-2 كد همة شال قادرك هذا يطاتب 


اا - 


دع هسه اي 


عىال عام 
وأنشدنى أبو كام الطافى 
ع 6م 28 2 آذ أ 
ومعدعحب حاولته فوحدا 7 
7 2 3 0 2 14 
لا عدمئت نر اله أعركده 


00 إذاما أبنت" دون الورى كلهم 


دم 
أححب 


ب 95 تمه وم عن 
تمعن ال كب الدقاة عا 


0 3 1 .8 م الى -ه 0# ص 
0 كثر دنا معدمين جميعاً 
2 


ووقف العتتى ببابإسماعيل بن جعفر يطلب إذنه فأعلمه الحاجب أنه في الجام فقال: 


ا إذا 


1 5 آنيك 0 لو إِّ 


0 قد حاتت 


مه 2 ّ 
للا نتحد يابأ وَلا ا 
0 5950 


ارك 


2 تقر ر 
أن ع وَالدلة الطمم” 


ف وهس 
لا لسار يس دن متحت 


00-0 


عه 


أو ىء بطُولٍ مجر و 


0 


سلا عع لم 


قل لابن سل 1" ب ىر حل 
اس الى 0 


جا 


سارو 


قال ححا به ألى 
ما إن 'أرذت إل نذا 
كل و 56 ف فيه عات 
كآنه حلا [ ل5ء فى حرا 


اماما 


وَهُذَا ليس بالحسّن 


2ه 


رك فوع 9 
على الزيتون وَاللدين 


مه ع و ير 
عليك من وَحِبك بواب 


5-8 
سه 
- 


ان براغ 2 


200 0 4 


لضيق ا 


إن 000 ول تنتفم : 


000 م 
مر 


من ليسفير رعولا 0 


وَالصر وال عل > لا 0 


222 6 


-ع/اا- 


ولالى : 0 أم الطافى ف أن الغيثت: 
ل 1 وَارْض وَجْبِكوَجْيَة ‏ من غثر مدئم مون حاجب 


0 


لا متيتى بالمجاب فاسَّى قطن البديهة عام عا رن 


ولبعض الدُعراء فى العباس بن خالد » وخبرت أنه لابن الأعمش : 


أتَحْحيسى ول 3 2 بك شر وقد 0 مسكرمة تكردا 


وَفى الآفاق أبْدَالٌ وَرزق” وف الدأنيا مراحم لى وَسَعْدا 


وأنشدنى أبو الخطاب لدعبل فى غسان بن عباد 
مرمداة 2 ند 5 غم 006 1 
لقطم الر مال 23[ الخبال» , '.وشرت التغازائى طهر 


7 00 1 0 مي ع و 3 نينا ' 2 ٠‏ 
وَكدف الفطاوءن الح نأو صعود الماء لمن يَرانقَب 
ب 8 هه 5-5 5 مي 2 5 
وَإِحْصَاءِ لو م" سعيد لنا أوالشكل فى وَلد منتحثْ 
أحف عل ار 2 من حاجة تكاففت غنانها مرت 

ل اعال ا ع 3 
0 حاجب دوية حاجب وَحَاحبْ حاجيه مع تحب 

ولرواس بن حزام الأسنى و بشير بن <ريار بن عمد اله 


أ رحاميهة 


نذا يرا زارا وعدا خا كبْرياء عَاليا بالصاذر 


2 ماع 


ل غاظة وتحب وغل اباد لتردو كل زائر 
عا لغرت لآ جوَادًا عَالو ولآصابر أعند اختلاف البوائر 
وححب أبو العتاهية باب اهمد إن يوسف الك دبا ب إليه : 


5 
ا 1 بور لام هتين رّ ل عله 


الم : رٍِ ان الفقر” و شىَ لَه الغذى ون الفنى # سى 2 رمن الفقّرٍ 


3 


فإننلت تيم بالذ ى نِلْتمن” 3 فإن غتانى بالك مرو 0 
وله أ فيه : 


ال 00 سدم 0ع ا روءم 
إنى أتيتك لسلام تكلفاً منى وحمي 
7 38 5-7 صر ناف اد و ل د عم 
وصنادت عذى صدوة ودر وَلويت شدقا 


0 


ولأمد بن ألى طاهر 


2ه م 


ال اا نار ام راض "امير ا 2 
لجس العتحيت بان أرَى لاك حاجيا وَلانت عنرى من 9 ححا بك امح 
حا . 0 . 000 0 
فادّن حيعدست لقد ححيت مع سر ا م كارت سل ب بك حت 


- 


وله فى بعض الكتاب : 
58 بالل حَاجِبَه 1 ا 


ظِ 


لجر كنهان اهدي 500 انما 31 


وله يض أنى على إبن محى يعاتيه فى بعض قصائده : 
راص 1١‏ بس .8 رممع 5 
اصوابا 1 أصاحك 46 فم إن رايت بصوّاب 
0 02 


تو 2 5 5 ل 0 
صرت ت أدعوك من وَرَاعحجَابٍ وَلهَدْ كنت حاحب الماحاب 


ألى أبو العتاهية باب احمد بن يوسف السكاتب فى حاحة فل يؤذنله فتال : 
ره 0 0ه 


فى اظالمك باخ دهن حي تن الماكارة رم 


عه #7 اس 


*ن عدبت بعد م 


-ه ملع 


م لجح الغادى إليكَ حاجة دك دوب وَنصْفك ا نام 


207 20 بالمكاث يلك م شر وقك طّ رذ تيلا 
5 عام 5 ل 2 2 
ولسكن فىطمم الطائعين ...وار من ذا طلف المكولة 
فل لك فى الإذن لى بارحيل ‏ فق 0 الس إلا الرجِيلة 
وعدى: أن عل“ ارهد قال 4 حدق قاين غنات قاذ ان كنت 
بالرقة وكان بها موسوس يقول الشعر الحال والمتكسر » ففديته يوما معى أحتسابا 
لاثوا » فأتالى من غد وعندى جاعة من العال خجبه العلام » فلها كان من غد 
غليك: ‏ إذن غإنا: قد تعدا ' رد بالا كن 


الات 


ع 


2 0082 اسك | رنها 


8 بعَلْبك ا ودين 


قال : وما علمته قال شعرا على استواء غيره ؛ ولكنى وعظت به فوقع مكروص 


على لسانه . وأنشدت 
إِذَا كت مكتفيا بايفجَاب 


وَإِلاَ توس 27 المليك 


٠ 


فإن كنت 56 ف الزائرين 


5 
َإِنْ آم" كن' من كأهلا لذاك 
5 0 كله الور ارخاس 
١‏ نإل أذ اليك الأنام 
: ب 010 ىه 
/ ْ فإنى ودمم كلهم 


ول فى الأسد السَييا 
أت 6 أن الث الأرض 2 7 


ا 3# فا اي اا عه 
١‏ م قداو أمر الحبابة أم 
ع عو وب ىم 0 ا عل عد 
1 أم أنا قرنم” بأذلى مَمَاسُ 
1 7 5 . 1 00 ع 0 


مقولى قاطم” وَسيف حسام 
ا د 


رب عر من رام بن بابك اليو 


قد وحدناة داخلين” و 


0 5 ا 
| فا كنف اليوم منححابك إذ 


اذ 0 5 50 
ان هم العز ييز ف املد الهو 
0 02 5 2 
8 من فر من هَوَان فإن 


/ ولعلى بن جبلة فى بشن الملوك : 


ا 
١‏ له 


ححابك صق وَيَدَالكَ 2 


وَل أن يوم إتيك ح* 


5 


لخاد عرد يعاتب بعض الملوك : 


دو 0 الما م كك * الأَمَامًا 
لاوما 
قي 8 


فلا اوم لف اجر الكادها 


ما 7 مر 0 
أخن 0 الله ري 
6 2 


1 تون 5 وحيولن ذأمًا 


فى يعاتب 3 داف ف ححابه 


2 
مات يي لس 


1 فى 0 


2 
البلاز رايد 


2 


5 7 
دك تن به البلا لود 
ركمو مه 

همشى الود 95 الزهيد 
3 5 
ى شدل 

9 0 3 1 
عايه 1 وخنود 


7 شا ثور ل 1 
وانت عنه ملود 


6 2 
نِ ولا يكسد الاديب الحليد 


مس 


ارحب ا وَالفْساة العَتبيدٌ 
0 1 0 م 
ود نك 8 يراد عليه | ٍُ 


اق 2 راغ 
وتطلاب الثُوّاب لدريك نهر 


-/الاف- 


وأنشدى العانى فى أنى الصقر إسماعيل بن 


0 راق 7 
لكل سُؤْمل جدوى كرم 


ع ساة سا مه اير 


وم الل ا ا 
شكر ى ظاهِر وَرَحَىَ حر 0 
ا أنْ 1 مَزِيدًا 
وأنشدت لانى مالك أن : 
ب الدار منتظراً 
د رسو وى لآ سبيل ل 


ماضت فيك 0 111 ناه 


ب 


و2 


ولبشار بن برد عميد الله بن قزعة : 


ا م 


لدم ور 9 
كأن عمد الله 1 ير مَاجِدًا 
جره وخ مه ارم ره ا 
فقل لأبى يي مى تدرك العلى 
لدت لآلى زرعة 386 رحل م 
و وَلكنق 0 لمن إن م 
ولد بذى مو أعدر صادق 
وححب سعيك بن حميد بنا 


ع كن دوس 


وسدر 
رب لسر الصير الخر عددا 


2 نوي وهات 
وفى دى خلا اق رجيات 
- 
- يمه جايس ه اسم 
ذَكرم قد قصرت باياديه 
- 


وروم 
بليل إيعانية ق ححا به : 


06 0 2 
على لأميله يما تاب 

رج كأ نص اس 

وَلا اصل إذا 8 اننا 

قي ج81 رن ذل" عابنا 
عه .8 2 07 

بشكرى إذ بم نَرَلَ الكتاب” 


- 


: لعَائكَ من نا كفم 8 


نينا 


ين 00 8 
فما لديك ل 1 ا 


0. 


لم ل ّ وَأَنْتَ 52-0 
و يدر 2 الكرامات ىون 
سعدا ءم 5.0 


و ىكل معر وفر عَلبِك سن 


ن أهل الشام 3 فى أنى الهم بن سيف : 


لهيفًا حجبت عن الحاحب 


- 


ب الحسن 3 عل فكتب ل 9 


لك غَالَته تجنوة اللحاب 


اك 


تسى+ ا داب 


-1ا 
لآ أرَى 2 أنْ يشرى الث 0 2 في البابر 
1 نر كتَالْمَيدََاْكم فينا 0 اك وس لد اليك 
أحَلُوا فشكني رتب الفط ال ان اراس 
وأنشدث لعبد اله بن العباس 


ءًَ مده ري 002 8 67 ٠.‏ 
3 الات ووَاقفة يك مسحي عل السرج_ سكا يعذالى 


كو 


و مث الاب كن الاق ىت وَراني كأنا لآ يرف 


04 ع ليما 0 
وانشدت لابن ألى عبينة المهلى » واسعهعيدالله بن مد - يعانب رجلا منقومه 2 


-ه 2-2 ا 6 ا 0 5 ء ك0 7 
| أتبتك زائراً لقغاء حق كال السْيرٌ دونك والحجاب 
2 مله سق مس رب" ع 2# سخ مه 
١‏ ولحت بشاقط فى قدر ام وَإِن كرهوا 3 قم اللابابة 


وَرَانى مذاهى عَنْ كل ناء محانيه إذَا عَرَ الذاهابه 
وأنشدى أبن أبى فن : 
ٌ ون جه حون 0 .0 لض 
ماضاقت الأرْض على راغب فى طاب الرزق ولا راصبر 


2 هن 1 يه ا 02 


/ بل ضاقت الآأرض على صاير أصتبح إث 0 ا 


١‏ من شم لاحي 3 نبو اها 0 لاحب 
فازهب" إل الله وَإِحْسانم لأتطلب :اررقم الطالب 
ا قال المدائنى : ألى عويف القواق باب مر بن عيد العزييز لحب أياما 


له حُبدرش صاحب إذن عمر» فاها قام بين يديه قال : 
ع 5 ا - 
| أَحبتى أبا حفص _لقيت عدا على عواطم متبْئر! دعاك 


ققال عمر : أقول : لبيك وسعديك . فقال : 


6م 


3 واساعى ا - 
وَأَنْتَ مرق كنا يديك طَليقة” الك ع مو عن وا كا 
علام ححانى رَادَكَ 0 ل وَفضل وَمَاد| لاححاب دعل كا ؟ 


3 استأذن 


-ا١1/8-‎ 

فقال : ليس ذاك إلا مير . وأمر له بصلة . 

وقال المدائتى : أقام عبد العزيز بن زرارة السكلانى يباب معاوية حينا لايؤذن 
له 9 دخل عليه فقال : 

دحل على اماوية بن حبر وكش قيس تمن الول 

ا كل عب وات الأفاوفل” ل ل 

فيل ل المدنية : ما الجرح الذى لايندمل ؟ قالت : حاجة الكريم إلى 
اللئيم ثم لا تجدى عليه . قيل لما : ها الذل ؟ قالت: وقوف الشريف باب الدبى. 
ثم لا.يؤذنكه ٠‏ قبل لها : فا الشرف ؟ قالت : اعتقاد لمأن فى أعناق الرجال تبقى 
للاعتاب فى الأحقاب . 

وقيل لعروة بن عدى بن حاتم وهو صى فى ولية كانت شي قف بالياب 
فاحجحب من لاتعرف وادخل منتعرف . فقال : والله لا يكون أولثىء أستكفيه 
منع الناس من الطعام . وأنئدت لابن أنى عبينة الهلى : 


اه 


ا امي #عل م 
وَعَقَاب حاف" أؤ لآ غَاف' 


ا عحِبْ الَف ع ن َناك 
24 0 لذ أو وب إلى ' بابر ححابٍ 1 اران 


٠ 8 


0 
يش يداؤلة الى نفك الكل إفيها وَتتل الأتراف 


5 ا وب ا ا د رةه 

شتوى ياقو م إلا مكر ها باب الأمِير وَلاَدِقَاعَ الحاجير 

بج 2 ترف سيهو مي رع سكو > الع جوم سين 
3 مل و2 ومر ندون شهودهم كالعائب. 


0 س2 


م ا 2 ومنهم مما ست وديم 1 الخاطب 


-18.- 


0 


ل ا قم ل المحاب كان 


تن وين طول الوقوف َل باب 9 لواب عله 45 


وَل أظالبُ و3 الكار و الآبى 
0 


6 0 دعاق فى بأ 


وأنشدنى الزيهر بن بكار لحعفر بن الزبير : 


0 _ 0 
إن وقوف من وزَاءَ البابر 
وأنشدت لحمود الوراق : 


د وََصنُوا 


شاد | الوا خدوعم د 


- 


الوا يبراب اليد لمرَهَا 
دي ا قد يا 0 الع خط 
دا تلطف للدخول عَليوم 
ا ا 0 لاه 
فاضرع إلى ملك الاوك ولا تكن 

وأنشدنى ا موسى الكنوف : 
سق سسا. م اس زر كم اس 
0 0 


ذل حن 


50 1 قنير ل فى: 
ولتق “ولد اما 
3 2 اس وام 
إذا جلته قيل في تلم 


0 
00 


ارك كم 


وياز 7 


0 39 52 52028 

. 2 5 2 . 

كلست بلا فيه حقىق الممات 
اله 


وأنشدى أبو بكر همد بن امد - من أهل رأس 


جمران بن مد الموصلى : 


د 


وتدوقوا تعد الحاجب 
اجر دو يوعد كلاب 


بادى الغ راع اط ا م لب 


وَليْسَ يرى حقهم' وَاجِبا 
إن أن 1 ألقَهُ َك 


العين لئفسة ف بعص بى 


د 
ا 


مأك - 
0 ابر © سينا .مل به 
أبا الفوَارسأنت أنْت فت التدتى شهدت بذاك و1 برل قخطان 
2 .اسع اعممتهور 


فلاى دون بابك حاحب من مسق بتخيط الحَيْلان 


ب 5ه 0 1 
نإذا رآنى 3 0 58 فكاأنه من حوافه ا 


- 


فى عا كل صا والززيم الممرم -- قال الأشوين إن زميلة : 
0 با دَاو5 ألى أآبد' عم وَأ اليك من أك ع سر 
اتوي باب لاعن لينخ هله وريش اننا بى تايم إاقوَادم؟ 
وقالعام م اماف مزعي زمّان : 

75 امم ع متفة ”وف التابركياة ين أنقاو 

َدْمَاتَ قبلى رجالا + يكن م الى ٠‏ أن يَاجُوا الأب ابقدامى 
وقال هشام 3 أدكن من بى عيد 0 

وَل يزيدى <ى هَوَانا كَلى ولآ ترانى متكي 


فإن قدمُْتموا قبلى رعالاً اراق فوتهم' كحصنا ودينا 


50 0 8 ل 0 كع املاس 5 عرءسر م ابر 
5 بلغ أمير ا أو منين ودونه فر سخ يطو ىالطر ف وهو حديد 
00 لكف ل اويل حك ال بك قا لي 
بأى لدى عسكٍ الم ري ام دام قبلى راسرب وَسَخَيك 
4 
وَإفى لأدنى فى القراية متنا" -واشردف نك تالش ركفت لز ريد 


3 


وقال المدائنى : ألى ان فضالة بن عيسد لله الغذوى باب قنبية بن مدل فأساء 


إذنه فقال : 


كيف 2 5 بس سس 3 وَأَنتَ 1 م أمحَانى وى فى 
م ابحاص كاعم 2 و 


- 185 


0 


1 من 00 6 0 


3 2 مضي على 
3 


أت ا 0 أن أر ركخى 6 


وقال المدائنى 


وكان بابه عاصم بن زيد الهلالى » والهذيل و 


قبل عادم . فقال : 


+ره هس 
ا 


ص قد متشي و و كك تى 


ها ملل 


الل ل 1 2 


ا هديل م أدعى وَرَاءَهُ 
وك وَسَفم 'لى اليل كلها 


: كان مسامة بن عبد اللاك زوج ابئة زفر بن 


له ,ابر 


م تر اه الصثماء 
0 النقركتى دولى ويقصوبى 
مذ ذاك أؤليتة م1 كان 'بوليق 
ا 000 

3 0 وَخَال ال 2 مافون 

ضخم لاله أباه كل الهو ن 

الحارث الكلانى » 

وكوثر ابنا زفر » فكان يأذن لما 
5 5-8 سر همه ساواملسش 

مَوَاع د صلاق إن رَجَعت مُؤْمرَا 
يالك مداق ما ذل وأختره” 


ع 6 ل ال اا تعر 
مع وقد القى قَنَاعا وَمَز را 


7 سه بيرك ب اس و يي و 81 ف عبد عرص مك 
فأست براض عذلك حتى تحصنى كحبك صورتيك الهذديلو 41 7 


وقال الاأصحم - 


5 8 5 3 
أحد ببى سعد بن مالك بن صعصعة بن قيس بن علية 5-5 


بيذ كر خالد بن عبد الله القسرى وأبان بن الوليد البحجى ) وححيه خالد : 


وم د 3 بدَار 0 
فين : ام تراك بلدا هما 3 
إِذَامًا أتيث “ال 0 


عَلَيهم ماب 'اللْر تنك ى كا كت 


عه 


م ع 
ويدءون قدامى 0 دوننا 


أطَالَ بها حَشي أَبَان وَخَالده 
36 سَاع [ لى من أعدّب اللمبارةه 
بجيلة مك لكاب اده 


+ 
7 يي مز 822 


ووسابده 


نال سا مُسمورا 0 05 ايده 


وقال الدائنى : كان عم بن رأشد مولى 3 حاحيا لقتيبة بن مسلم فى خراسا 
فكان يأذن لسويد بن هو بر النهشلى » وتخفر بن حرب الكلانى قبل الحصين 


ابن المنذر الرقاثى » فقال الحصين : 


٠ 00‏ 
7 > سل ساس 


وَإِنى لالقى من 9 ويا , عناء 0 م وَابن عوبر 
تزيعين من حيين شتى كا نما يرتى هما المو ا كسرى و | 
.وقال عييك اث بن الجر الفا انك لعيد لله . بن الز بير 3-2 وشكا إليه مصعياو<ح 4 سم 


خقال: 
8 6 أ 5 0 5 رو ر> اسع 8 جل ءه 
.5 بلغ مير امو نال ا فلست على راى فميعم أواريه 
8 يرع هيروس ار اس وا ا« 43 3 
أى الحق ان أحفى وَجعل م مصعب وَزيرا له من كنت فيه أخَار به 


0 


3 3 : شخ سرع ا ا ا 0 .6 
ما لامْرىه إل اذى اله ساق إِليْه وَمَا قد خط فى الذبر كاتبه 


4 8 ل 0 
إذَا مَا انيت الياب” يدخل مسلم” ‏ وين أن اكد الحالية داعه 


ده 1 رد و 1 ردت 


لقد رَابى من مصعب أن مقا أرَي كك ذى عش نا هو صاحبةة 

وقال نحى بن نوفل لالد بن عبد الله القسرى » وقد ححبه . 

وان وني لأَوييتَ كل إلك أنَا هثر وَلكِس عفرا 

5 بقيسة عوو ددر ديلب لرى كك دو و1 لدى ل 

رعو 9 08 0 - نه 07 

رَايتك داى ناشئا ذا عحيزة تحر عيلية وَحا حيو كحل 

ع 5 2 ا 8 5 0 4 

فوالله ما أذرى إذا كما خلو"ما وَأرْخَيَْا الاستارَ أيكم الفحل 

#2. 

وقال عمرو بن الوليد في عقبة بن ألى معيط : 

اا لخي ليو اموس و حر ع 1 

أفى الحق ان ندنى إذا ما 0 زعم ومكعى إذا م تامئون 2 
: هس اس وكا .له اس لم 5ه ها إلى يان ١1‏ 

وبجعل فوت من يود لو انكم شهاب بخدى قاس يقابب 

8 َ 1 2 ع" 7 0 7 

فإن مم وتم الكام ظاهراً دن ا 3 الصدور حوب 


ا ا 0 0 
فقات و أغعضمتمونى فلكم وك أمر ذا مرة حين أغضب 


يتس كاه ع 21 


د 3 2 ىه 
آمَالىَ ىف أعْدّاد قومى” وَاحد وَل عند قوام دى إن تعتدت معكب 


المدار: نى قال 0 عيد المللك بن مروان إلى المحاح غ6 أن يستعمل 6 إن 
مالك على سحستان فولاه إياها فأتاه الضحاك بن هشام ام فلم يئله خيراً وأقصاه فقال : 


< 


يوس سه حم - 


-١88- 5 


ع قاعه هو 


وما 5:* ا ابن كنشة أنأتى 


وَمَا شسَحَرَ الوَادى دعوت ل 


اناق الاي ل 
احدنا إبافاق لسماء 0 ع 


مى مرع برفع الهاي - قال أن بن 


وَوا شاء 8 كان من دُون بابو 

وَلكن بر اش الجا الل 

شين مَرَآدِ الفلر' ف مَارد د طرق 
وله نا ف عيد العزيز ُ 

عبد امزيز على قؤمه 

بابك ألين أبوَايم 


4 ع 


3 كر بالمنؤينَ 


نا المطاه وَمنا الشماه 


ا ع سم 
ولاخرايضا: 
6 د الو ساف و 2 ع مه 
هَالى ارى ابواهم مبعدورهة 
ع هم 9 8 5-5 


- - 535 --26 
على بات ابن منصور 
م عه ساس 7 


بابك ول" ونيف دزا 
وَلكن دعوت ا رقتين وَحَحَدَرَا 
ل النة فى ذاقنا لمر خط 
خريم فىإشر بنمروان: 

يي 01 لله ومع 
طماطم 58 أو صقالبة حر 
يكون له من ذُونما اك 7 
عدار الفواق 


كار ولا بر 


- و ىم 500 
وغَبر هم مذن ظاهرهة 


أنتى من الليلة الماطره 


وسو 5 5 دهعم بكسب 
وَكأن بابك جع الاسوّاقٍ 
يه 


والمكرعات ليل العشارق 


وَالْهل العَذبُ كثير” الزحام 


عَلاما 3 من البذل 


عركا. كرة الأمن 


2-2582 


0 
وانشدت 5 رة إن عقيل ذ خالد أ 1 وده 
5-2 عي عبن ع 8 


2 ل ام + 
تأي خلارئق خالد ونال إلا مجنب كل أمْر عَائف 


وَإذا حَضٍَ ناالما ب عند غدائه 


28 


أذنَ العدَاد برغم أن الذاحب 


وانشدت لبعضهم : 
26 الا م ودف " دور 
2 عن حَاحميهر نورة إذا' لعي « رفست و 


سر ققصر 


أباخللع زضت الليَاة عب إل آل ب أن كنت الأررة يكن 


5 ى 3 - ء 
وَحَقَ ْم أن 1 وبا 2 يام فك و أن خاف” و رحا 
د الو لوك ا 0 لم إن كيك ونا 


و امل جار ول يرم علير ا ار قال : حضر أبو سفيان بن حرب 
باب عمان بن عفان شحب عنه ققال له رجل يغريه به : ححيك مير المؤمنين 
يا أبا سفيان ! ؤثال : لاعدمت من قوىمن إذا شاء امس يق ١‏ وأنشدى 
الطاف ف انطق وق ا اهيم الوصلى : 
يا أيهَا اللكة امو اه دَحُودْهُ المراعى جُوده كش 
َس اِلْجَابْ قنك لي موه 
وله فى مالاك بن طوق : 
1 0 طوةٍ ِرَعَى اكات حَوَادتُ الدهْرِ أعلآها وَأسفَلي ش 
06 حَامها جوا وَأَحْنَْها حلا و كيسَهَا علا وَدَغفَلَا 


ما 1 أرق لقي" الفيْحَاء قف ع وَقَلا طلا ا مل 5 


ا الفر دوين معرطة 2 وَلَيْسَ لى عمل” راك فدحلا 
ولأنى عبد رمن المطوى فى ابن الدير: 


احكماكا- 


إذا نت ثراسل وَحِنْتْ فلم صل ا عدر سك سَمم لبيبر 
مَصَديكَ مشنتاق ظ أ حَيَا ٠.‏ :12 تافر إ بن عضوب 
كأنى 2م" 1 َأ طلوع' زقيسبر أو يو ض عيبر 
إٍ 200 الماك عرق ظًِ 0 سَبْط الراحَتين و وَهُوب 
١‏ 5 


عله الإخلاصمَارَدَ ع الهوى أصالة رَأى أو وَقارٌ مَثِيبٍ 


تناف انتي يا ليام ٠‏ “عت وتو غيل الخد يوان 
نت لو كنت دونأعراض 5 قطان واشت ذونه الأيتانا 

١‏ اياك في مَرَايا للم ف 515-82 أطلت لمانا 

: وأنشدق البلاذرى فى عبيد الله بن محبى بن خاقان : 

ظ قالوا اممطبارك لأحجاب وله 6 لت كن لمان زايا 

01 أبعم ولكل” قل صادق أو كلاب عندالك رم جوَاب" 

فى لأغتفر” لمجاب لاجد َيّت' ل ونن” كل" راب 


لع 


7 
إلى 
١‏ د م لمر ِ اليم + ححابه 5 صضعة وَدون | لعر ف 5-58 


وال 0 النوّال 1 بدا 


من" دونه ستر “رامن باب 
نت 7 ١‏ 

| تقول حسن بن احمد السندونى جامع هذه الرسائل وكاشفها : قد ثقات هذه 

الرسالة عن الشهاب الحفاجى وفى نفسى من سبتها إلى الحاحظ شىء ربا ببنته 


فى قول خاص 


ءا اا اد دبددبر77د-ددد- د اَم ا 
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"كنات الترييع والتدوير 


قال ابو عمان 4 
كان أحمد بن عبد الوهاب مفرط القصر و يدعى أنه مغرط الطول . وكا 

مر بعاً ولسيه أسعة جفرنه واستفاضة خاصرته مدوراً . وكان جمد الأطراف قصير 
الأمابع » وهو فى ذلك يدعى السباطة والرشاقة » وأنه عتيق الوجه أخمص البطن 

معتدل القامة 1 م العظم 0 7 بل الظلور قصير ع الفخد » وهو 5 مر عفل 
ساقة يبدعى أنه طويل الباد ٠7‏ 01 فيع الهاد عادى القامة ع الهامة » قد أعطلى 
البسطة فى الجسم والسعة فى الم . وكان كبير السن متقادم الميلاد ؛ وهو يدعى أنه 
معتدل الشباب حديث الميلاد . وكان أدعاؤه لأصناف الم على قدر جهله بهاء» 
وتكلفه للابانة عنها على قدر غباوته فيها . وكان كثير الاعتراض » لمحا بالمراء » 
شديد الحلاف » كلفا بالمحاذبة » متتايماً فى المنود » مؤثراً للنغالبة » مع إضلال 
الححة والحهل كوضم الشهة 4 والخطرفة عند قصر الزاد 4 والعحز عند التوقف 2 
والمحاكة مع المهل بمرة امراء ومغبة فساد القلوب وتكد لحلاف » وما فى الموض 
من الاغو الداعى إلى السور » وما في المعاندة من الاثم الداعى إلى النار» وما فى 
المحاذبة من التكد » وما فى المغالمة من فندان الصواب . وكان قليل السماع 1 
وصتعويا 5 لا ينطق ء عن فكرو شق بأول خاطر ولابفصل بيناعتزا م الغمر 

واستيصار الحو . يمد أسماء الكتب ولايفهم معاننها » و محسد العلماء من غير أن 
تعلو مهم السيلب 0 ولد دس ف بيده من يع الآداب إلا الإنتحال لانسم الأدب ٠‏ 


5-5 "اناد باطن الفذذ 1 
(9) الغمر مر بم الغين : من لم يجرب الامور ٠‏ والصحئى : من ل يلق العلماء وانما أخذ علمه عن 
الصحف . والففل 1 ارد عن المزايا 
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فلماطالاصطبارةاحتى بلغا لمجهو وحن ذقنا ناكد كدر سيان راث 


أن أ كشف قناعه » وأبدى صفحته للحاضر واليادى وسكان كل غر و كل مصر » 


بأن أسأله عن مائة مسألة أهزأ فها وأعرف الناس.مقدار جهله » ولب ألهءنها كل 

م ن كان فى مكة ليكفوا اعنا من غر به » وليردوه يذلاك ت إلى ما هو أولى به كانه 
/ المع بقول النى صلى الله عليه دم فى السائب بن صينى : : « هذا شر يك النى 
لا يشارى ولاعا رى » . ولا بقول عمان : إذا كان لك صديق فلا عاره ولاتشاره ه 
ولا بقول ان ألى ليلى : لا أماري أخي إما اما أن أ ” دذبه وإما أن أغضبه ٠‏ ولابقول 
اين عمر : لا يصيب الرجل حتيتة الا مان حتى يترك المراء وهو عق ٠‏ وكاأنه ل 


ده سود 0 5 اع مف مما ب اشر وا ل روم 
خلافا عَكْيِنَا من فيالة رأبهء كاقيل قبل اليم خالف فتذكرا 


ا نا 


و اسعم يقول ال ول :3 رَأه معدا لاخلافر . ألبيت ١‏ ولا بقول الآخر : 

عافن 0 برطلاف كدر المرلد فلل الطوات: 

.عم - 2 مر أ م لس 
أل ا من الخْنفسَاء و«أزهى إذاما متّى ون غراب 
وقالوا : فلان أخلف من ل الل . ولذلك قال الشاعر : 

وااو يل الور 018 ذا فيل الوقبال. أقبل ديرا 

قال رجل ازهير البالى : أين نبت المراء ؟ قال: عند أصحاب الاأهواء . وقال 
عمر بن عبد الءزيز : من جعل دينه 2 الخصؤمات”أ كثر التنقل . وكان هر 
أبنهييرة يقول : أللهم إفى أعوذ بك منالمراء وقلة خيره » ومن الاحاج وتندم أهلىء 
وقال بعض المذ كورين : أللهم إنا نعوذ بك من المراء وقلة خيره وسوء اثره على 
أهل » فانه هلك المروءة ويذهب اللحبة ويفسد الصداقة ويورث القسوة 
وشرّى على التبحة » حت يصير الموجز خطلا والحلم 1 اموق رما 


(1) الرجل الخطل : هو الذى لا حسن الكلام . والنزق الذى به خفة وطيش 
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والصدوق كذوب . والراء من أسباب الفضب » وأقرب ما يكون الرجل من 
غضب الله إذا غض بك أنه أقرب مايكون من رحمة الله إذا سحد . لقول الله 
وول« بعد وان ام 
وقال لقان لابنه : إياك والمراء فإ نه لا تعقل حكلته ولا تنؤمنطمحته . وقالآخر: 
ألراء غضبة والصمت حكة ؛ ولو كان المراء لحلا والفخر أما ما ألتنحا | إلا الششر 
وقال الشعى : إلى 2 رن" ألو أن ع رفه ثم لا أرجع إليه ا 
عير" قال للين9؟ ارايت قبائط يدارق 5 عارى » إعا ينشر حكته 
فان قيلت حد الله وإن ردت جد الله .عن نواعتم بن إسماعيل بن عانذ بن 
البادر بن سعيد قال : قال مجاهد : حبت رحلا من قريش وحن تريد المجفقات 
له بو :هل تتفامح الرأى؟ فقال : دع الودكاهو . فعت والله أنالقرئى قدغلبنى 
,وقال إسحق الموصلى : كثرة لحلاف حرب » وكثرة التابمة غش . 
الله الرحن الزحم : أطال الله بقاءك وأئم نمته عليك وكرامته نلك 
عامت حفظك الله أنك لا نحسد على ثىء حسدك على حسن القامة» وضخم 
الحامة . وعلى حور العين » وجودة القد » وعلى طيب الأحدئة , 5 
الشكو 0 وأن هذه الأمو رهى خصائصك الى بها تَكْآفَ» ومعانيك الى 
: تل 3 و عا سد 1 بتاك الله اأرء شقيقه فى النسب » وشفيعه فىالصناعة » 0 
فىالجوار » على طارف قدره أوتالد حظه» أو على كرم فى أصل تركيبه وتجارى أعراقه 
وأنت تزعم أن هذه العانى خالصة للك مقصورة عليك ؛ وأنها لا تليق إلا بك ولا 
1 إلا فيك » وأنلك السكل ولاناس البعض ء وأن لك الصافى وللم المشوب . 
ذا سوى الغريب الذى لا تعرفه » والبديم الذى لا نيلفه . فا هذا 5 الذى 
أنضحك »وما هذا المسد الذى أ كدك » وما هذا الإطراق الذى قد اعتراك » 


.وما هذا الم م الذى قد أضناك ؟ وهل رَأنت أخثر صفقة ولا أوهن قوة ثمن 


(1) هو سفيان بن عبينة من أ كابر التابيين 
(؟) هو الحسن البصرى سيد التابعين 


ْ ١8. 
يجرى العتاق مع الكو ادن » واردام يع ار اسرء وممن حا 5 من إساله » وجاذ‎ 
اده ؟ وهل رأيت مكيئاً يقاق ومصنوعاً له سخط ء وهل زدت ا أن‎ ٠ من‎ 
اماق لاف كيف لقني فل أجرلة دقاف لكام ا واوضيع‎ 
قدراً ؟ إنك لا تعرف الا مور مالم تمرة ف أشباهها » ولاعواقبها مالم تعرف أقدارها‎ 
ولن يعرف الحق من يجهل الباطل » ولا يعرف الططأ من تجهل الصواب » ولا‎ 
يعرف الموارد من تجهل المصادر ! فانظر لم 7 أسالت النفوس مع تفاوت منازها» وم‎ 
تجاذبت عند تقارب مراتبها » ول اختاف ال كثير واتفق القليل » ولم كانت الكثرة‎ 
علة للتخاذل والقلة سبباً للتناصر . وما فرق ما بين اممحاراة والتحاسد و بين المنافسة‎ 
» والتغالب ؟ فر نك متّى عرفت ذلك استرحت منا ورجونا أن نستريح منك‎ 
وكيف يعرف السبب من يجهل المسيب » وكيف يعرف الوصل من يهل الفصل‎ 
وكيف لعرف الحدود من ' ليسم الفصول» وكيف لعرف المحة من الشبهة والعذر‎ 
» من الميلة والواجب من الممسكن والفل من الموسوم والعقول من الموهوم‎ 
والمحال من الصحيح والاأسرار المجهولة من ذوات الدلائل الخفية » وما يعم مالابعلم‎ 
سايم باللفظ دون الإإشارة مما لايعلم إلاالاشارة دون اللفظ . ومايعلم معتقدامالايعم‎ 
مكيناً وما يعم مكين مما لاي إمعتقدا »وما المستغاق الذى يجوز أن يفارقه استغلاقه‎ 
والمستبهم الذي لايفارقه دبا وان 5 3 العوام حيث طارت وساقط‎ 
معها حيث سقطت مع الزراية ('“عليها والرغبة عنها » قد 2 | بفضل ظلله لنفسه‎ 
وجرىمعها بقدر مناسبمالقدره. فاعرف الحنسمن الصنف والقسم م نالنصف» وفرق‎ 
ما 2 واللوم م» وفصل مابين الجد وااشّكر وحد الاختيار من الاإمكانوالاضطرار‎ 
ن الايجاب . وستعرفك من جلة ما ذ كرنا باب أنت إليه أحوج وهو علينا أرد”‎ 
إعم أن الحسد اسم نا فضل عن النافسة ع كا أن لحان اس سم لما فضل عن التوق‎ 
قعتن 2 لد راد ما حاوز الحود نت مانت‎ ١ 1 والبخل اسم‎ 
فداك لا تعرف هذا ولو أدخلتك الكير (" وتفخت عليك إلى يوم ينفخ فى‎ 


)١(‏ الزراية : العيب والانتقاص 
زفة الكير : متفعحة الحداد يكون من زف او حلد له حافات ٠‏ والكور 34 المينى من الطين 


كد لايد كدان تيد تارذ 
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الصور. وهل فى الأرض إقرار أُبت أو دليل أوضح أو شاهد أصدق من شاهدى 

على ماادعيت لنفسك من الرفعة مع ماظهر من حدك لأهل الضعة ؟ وهل تُكون 
بعد ذلك إلا فاسد الحس ظاهر العنود أو حاهلا بالحال: . ! ؟ 

و بعد فأنت أبقاك الله فىيدك قياس لاسكسء وجواب لا ينقطم ؛ ولك حد 
لابغل»وغرب لابنثنى . وهو قياسكالذى إليه تنسب ومذهبكالذى إليه تذهب» 
أن قول:؛ وما هل" أن برا الناس عريسا وأ كون فى حكهم غليظا وأنا عند 
لله طويل جيل وفى المقيقة مقدود رشيق ! وقد عاهموا حفظك اله أن اك مع 
طول الياد 7" راكنا طول الظهر جالساً ؛ ولكن بينهم فيك إذا قت اختلاف » 
وعليك لم 


3 
عير ص . 
1 أرمقدودا واسع الحدرة م غيرك * ولا رشيقا مستفيض الماصرة سواك ! فأنت 


5 2 0 
إذا اضطجحعت مسائل ' ومن غر يب ما أعطيت و بديم ما أوتيت انا 


الديد » وأنت البسيط » وأنت الطويل » وأنتالتقارن . فياشعرا جع الأعار يض 
وياشخصا جع الاستدارة والطول ! بل مايهمك من أقاو يلهم ويتعاظمك من 
اختلافهم والراسخون فى العم والناطقون بالفهم يمون أن استفاضة عرضك قد 
أجلت الضيم على ارتفاع سممكك , وأن ماذهب منك كرض قد استفرق ماذهب 
منك طولا . ولن اختلفوا فى طولك لقد اتفقوا فىعرضك . وإذ قد سوا لك 
برغم شطراً ومنموك بالظر قي شت سات املا وأنت على دعواك فيا 
5 دارا ولقيرق إذداضيون لعتطيه رزن اراي تكريه نا الحم 
القاطع إلا للذهن » وما الاستبانة الصحيحة الالامقل إذ كان زماما على الاأعضاء 
وعيارا على الحواس . ومما ثبت أيضا أن ظاهر كعرضك مانع من إدراك حقيقة 
طولك قول أنى دواد الإيادى فى إبله : 


0 1 آسه وم عنقم ع نا مره 2 
سونت واستحشس | كرعها لا الى 2 وَلا السنام سام 


5-3 


)١(‏ الباد: باطن الفعخذ 
(؟) الجفرة بم اليم : جوف الصدر وماوسع ألبطن والتبين 
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وقول 3 بن ريم : 


4 شواها عند مرة حَونها متام كَعَمْرٍ الاجر مُعَرامل 
00 عن لفن إلا بلك ون هوم عله الله كان بالف عل خط 
الحس وبالشّكر على صواب الذهن » لقد كنت فى طولك آة لاسابلين » وف 
عرضك منارا للضالين : وقد تنظ المر ر بوع مثلى من الطو يل مثل مد ومن القصير 
! مثل أحمد 2١7‏ إذ زعم ممد أنه نما أفرط في الرشاقة ونسب إلى القضافة ”© لأن 
ش إفراط طوله غمر الاعتدال من كعرضه . وزعم أحمد أنه نما أفرط فى العرض ونسب 
إلى الفلا لا نإفراط عرضه غمر الإعتدال منطوله . وكلاهما حتاج إلى الاعتذار 
ْ ويفتقر إل الاعتلال . واللر بوع بحمد الله قد اعتدلت أجزاؤه 9 كا اعتدات 
فى المنظر ! فقد استغنى بع الحقيقة عن الاعتذار و 5 الظاهر عن الاعتلال . 
وقد سمععنا من يذم الطوال كا “ععنا من يزرى على القصار » و أسمع أحداً ذم 
الر بوع ولا أزرى عليه ولاوقف عنده ولاشك فيه » ومن ,يذمه إلا من ذم 
الاغتدال» ومن يورق عليه إلامن أزرى عل الاقتضاد ».ومن ينصب للضواب9) 
' الظاهر إلا المعائد» ومن عارى فى العيان إلاالماهل ! بل من يزرى على أحد بتفاقم 
| التركيب و بسوء التنضيد معقول اللهجل ثناؤه«ماترى ف حَاقياَ حنمن تقَاوت» . 
وبعد » فأى قد أردى وأى نظام أفسد من عرض كاوز لاقدر وطول 
يجاوز لاقصد ؟ ومتى لم يضرب العرض إسهمه على قدر حقه ويأخذ الطول من 
نصيبه على مثل وزنه خرج الجسد 7 من التقدير وحاوز التعديل . وإذا خرج 


من التقدير تفاأسد » وإذا حاوز التعديل ارين إٍ ولئن حاز هذا الوصف وحسن 


)١( :‏ فى نسخة : من الطويل مثل حمر ومن القصير مثل عمرو 
(؟) القضافة : النحافة 
(؟) يصب لاصواب : إعاديه ٠‏ وقى تسخة : ومن يعيب الصواب . والذى أثيتناء هو اللائق لانه من 
إستعهالات الحاحظ . 
(4) فى روأية : خرج الجسم 


1ه 
سم التمار © من الفضيلة ماليس لاحمد بن عبد الوهاب . 
وهذا كله بعد أن يصدقوك على ما ادعيت لطولاك ف الحقيقة واحتجحت لعرضك 
فى الحكومة . على أنك باعتلالك لما ينفيه العيان واستشهادك لما تتكره الا ذهان 
متعرض 5 للصدق من التكرم ومتحكك الحم من المتفافل إِ وأى ات 
الاينطقه هذا الذهب » وأي ناطق لا يغريه هذ القول ! وإذا كان هذا ناقضا لعزم 
لقم فا ظنك بعادة المتكلف ! فأنشدك الله أن تغرى بك السفهاء أو تتقض 


هذا النم ت كان لتقا 


عزائم الحاماء !وما ادرى حفظك الله فى أى الامرين أنت اعظم إعاء وف اهما 
أنت ألخش ظلءاء أبتعرضك للعوام »أم بافسادك حم الحواص 
وبعدء فا نحوجك إلى هذا 0 دعوك إليه ؛ وأشباهك من القصار كثير» 
ومن ييفصرك منهم غير قليل (© . وقد رانك زمانا محتج بالنمان بن النذرء 
والضمزة د »و بجاعة بن مرارة وعكاغة بن سعر » وباوى بن زرارة ( 
و يعبد الله بن الحارود» وبعلباء بن اليثم » و بسعيد بن قيس »وبأ اليس ركمب 
ابن خمرو) و مستكة 5 و بمخارق بنغفار» وعمراف: وغطاة » وموسف 
ابن عمر» وباياس بن معاوية » وععن بن زائدة » وبعقبة بن ب و برجال 
ناهيك بهم رجالا و بأعلام كفاك .2 أعلاما . 
ورأيتك تقول : إن كان الفضل فى النكاية وفىالشدة والصلابة فقصار كل 
ىء اندرا وأدقمدخلا وأظيرقوة وحلداً 6 كالمحارة أصلبهاالحمبى 0 وكالحيات 
أقتلها الأفعى , وكالبعوض أضرها القرقس ”؟2 وكلمقارب أقتلها المرارات 0" 


وكذلك أحرار الطير وبع هاما وصغاراليراغيث وكتارها 


٠ فى نسخة : كان لانراهم بن الستدى مالس‎ )١ 

(؟) فى نسخة : كا انك بأعمالك لا تيقنه العيان واستشهادك لمانذّكره الاذهان, معترض 
(؟) فى نسخه : غير ذليل 

(4) القرقس بكسر القافين ٠‏ هو الجرجس وهو صغار البعوض»ه 

(0) الجرارات : صغار العقارب لانها تحر أذنابها 


ت7ب7بببيبي يخ سيدا 0د 


ا 0غ 


١98 
وقلت : إن كان الفضل فى العدد فنا يأجو 5 ومأجو جءومنا الذر والفراش».‎ 
)والبعوض»ومنا الرمل والتراب وقطر السحاب . واحتجححت بأن.‎ ١7 وما الدعاميص‎ 
الحسن والفضل لصغار مافى الانسان كالناظر ين والأنشيين وحبة القاب وأم الدماغ,‎ 
وزمت أن الأأنسان إذا طال جسمه وامتد شخصه أسرع الاهدام إلى يدنه‎ 
والانحناء إلى ظهره , وأن القصير لايتقوس ظهره ولا بميل عنقهولا يضطرب شخصه.‎ 
ولا تعوج عظامه » ويسعه كل باب ويقطعه كل ثوب ولا مخرج رجلاه من النعش.‎ 
ولا تفضلا عن الفراش » وهو بعد أخف على القلوب وأخاط بالنفوس وأبعد من.‎ 
. السهاحة 0 ىكل باب ملاحة‎ 
» لت: وتقولالناس : ما هو إلافلفاة » وماهو إلا زنيّة وما هو إلاشرارة‎ 
وما لسأنه - لسان ضبة . ول أزل أراك تقدم العرض على الطول وتزعم أنالأرض.‎ 
نو صف بالعرض دون الطول إلا لفشيلة العرض على الطول . وذلك كقولالشعراء‎ 
: ووصف العاماء » وقال الشاعر‎ 


ع ار كد ان 
كان بلاد الل وَهْى عر يضة 
و يقل :كن بلاد الله وهى طويلة . وقال آخر 
انئش ترات مت 
ا 0 
وقال الاجر 
06 كل وك . 3 م مسمره 
طم أزضاً وَتلآي أرما إن البلاد عَلبَتتى عراما 
ول يقل :طولا. وقلت:لولا فضيلة العرض على الطول لا وصف الله المنة بالعرضدون. 
الطول حي تقول حل تناؤه'ه وحنة عرضيا السنوات والأرض + فيده. يزاهينك 
الواضحة ودلائك الظاهرة » ولول يكن فيك من الرضًا والتسلبم ومن القناعة 


دق الدعاييص : ذرء السمك وصغاره التى يتكون 1 الغدران 


1 حَائ فال رك كُ حابل 


-98ات 
والإخلاص إلا أنك ترى أن ما عند الله ير لك مما عند الناس © وأن الطول 
المنى أحب إليك من الطول الظاهر » لكان فى ذلك ما يقذى للك بالا نصاف 
و ع لك بالتوفيق . 
وأناأبقك الله أتمشق إنصافك 6 أتعثقالمرأة الحسناء » وأ: نمم خضوعك الحق 

011 أتمر التفقه فى الدين » ولر بماظننت أن جورك إنصاف قوم 5 بن وأنتعقدك 
سماح رجال منصفين » وماأظنك صرت السارطة المحة بالشبهة ومقابلة الا ختيار 
بالاضطرار واليقينيالشك واليقظة بالحل » إلا اذى خصصت به من إيثار الحق وأطمته 
من فضيلة الإنصاف 6 حتى صرت أحوج ما تنكون إلى الإنكار أذءن ما تكون 
بالإقرار ؛ وأشدماتكون إلى الميلة فتراً أشد ما تنكون لبس ة طلا » إلا أن ذلك 

يطرف سا كد أن وصوت خافض وقلب جامع وحأشرابط و بنية حسنة وإرادة تامة 

مع غفلة كريم وفطنة على | إن انقطم خصمك تغافلت » وإن خرقترفقت » غير 
منخوب ولا متشغب 3 مدخول ولا مشترك ولا ناقص النفس ولا واهن العزم 
ولا حدود ولا منافس ولا مغالب ولا معاقب » تفل الجن وتصيب المفصل وتقرب 
البعيد وتظهر الحفي وعيز الملتبس ونخاص المشكل » وتعطى المعنى حقه من اللفظ كا 
تعطى الافظ حقة منالمعنى » ونح بالمعنى إذا كانحياً أ يلوح وظاهراً هراً إصيح ‏ وتبغضه 
إذا كان مستهلكا بالتعقيد ومستوراً بالتغريب ٠‏ وتزعم أن شمر الألفاظ ما أغرق. 
المعانى وأخناها وأسره | وعماها وإن راقت عم الغمر واسالت قلس الريض. أعحب. 
والألن اظعندك مارق وعذب وخف وسهل وكان موقوفا على معناه ا عليه 
دون ماسواه » لا فاضل ولا مقصر ولامشترك ولامستغاق » قد حم جمع خصالالبلاغة 
واستوفى خلال العرفة . فاذا كان الكلام على هذه الصفة وألف 5 الشريطة 
لم يكن اللفظ أسر ع إلى السمع من المنى إلى القلب » وصار السامع كالقائل والتعل, 
كالعم » وخفت الؤنة واستغىعنالفكرة ومانت الشبهة وظهرت الحجة » واستبدلوا 


بحلاف وفاقا وبالمجاذيةموا ادعة ونوا بالعل وتشفوا ببرداليقين واطا نوا بثلجالصدور 


يميم 6 سلس 2 533ايييئ ‏ 82522 


-295951 بإب 
ون المنصف من المعاند وميز الناقص من الوافر وذل الخطل وعز الحصل و بدت 
عورة المبطل وظهرت براءة المحق 
وقات: والناس و إن قالوا فى الحسن : كأأنه نطاقة ركان » وكأ نه خوط بان » 
وكأنه قضيب <يزران ؛ وكانه غصن بان يوكأنه رمح رديى ؛ وكانه صفيحة 
عائيه » وكأ نه سيف هند وانى » وكأأنها جان » وكأنها جدل عنان . فقد قالوا : 
7 5 نه المشترى » وكأن وحهه دينار هرقلى » وما هو إلا البحر » وما هو إلا الغيث 
وكانة الكمسن # وكايها دارة قر» وكاها الزهرة » وكأنها درة » وكانها غامة » 
1 وكأنها مهاة . ققد ترام وصنوا الستدير والعريض بأ كثر مما وصفوا به 
١‏ الس الو 
وقلت : وحدنا الأفلاك ومافها والأرض وماعليها علىالتدوير دونالتطويل» 
وكذلك الورق والقر والحب والمر والشجر 
وقلت : والرمح و إن طال فان التدوير عليه أغلب » لاأن التدوير قائم 
ظ فيه موصولا ومفصلا » والطول لا بوجد فيه إلا موصولا . وكذلك الاندان 
. وجميع الحيوان . 
0 وقلت : ولايوجد التر بيع إلا فى الصنوع دون ا حاوق»وفيما أ كره على ركيبه 
30 دون ما خلى وسوم طبيءته » وعلى أن كل مر بع ذفى جوفه مدور . فقد بان المدور 
ننضله وشارك امطول فى حصته . ومن العحب أنك زم أنلك طويل فى الفيتة 
ثم حتج للاإستدارة والعرض » ققد أضر بت عما عند الله صفحاً . ولمحت عا عند 
الثناس . فأما حور العين فقّد انفردت محسنه وذهبتث ببحته وماحه : إلى ما أبانك 
الله به من الشكاة فانها لا تكون فى اللثام ولا تفارق الكرام . وقال الشاعر : 
وَل عيب فيا خ تلك عنيا" ‏ كداك ععاق: لطر م 
.وقال آآخر : 
1 تبن آ ل ل حبيت بيْذها لكت تكن الت رقرائ م 


0931010 


المحداب 


-/991- 
ماد اد الناظر وحدن اللا جر ودب الأشفار 0057 ى الأجفان » فعلى 
أصل عنصرك ومجارى أعراقك . وأماإدرا كك ّالشخص البعيد وقراء:ك!الكتاب 
الدقيق ونقش احاتم قبل الطبع ونهمالمشكل قبل التأمل 6 ممع وهن الكير وتقادم 
الميلاد ؛ ومع حون الايام وتنقص الأزمان » شن توتياء اند وثرك الجاع » ومن 
الخمية الشديدة وطول استقبال المضرة . فأنت ياعم حين تصلح ماأفسد الدهر 
وار 8 ماأخذت منك الأيام » لك قال الشاعر : 


2 ُ 2 م 6< 2012 
عدو 2 <ى أن الب ون فتية وفد- 


امنا ان وَاحْدَوْدب الطر : 
0 المطار معرة آم وَهَل* 3 المطار ما افد الدوت* 
وكيف ع فى نزوعك عن الاحاج وقد سقيته قبل اجاج » وكيف أرجو 
إقر ارك حور أوقد أبته 7 م وك جود بة صرحا فعليعا وقد ات به مريذا 
مؤاسا 0 وكيفيرجو خيرك منبيراك تطاول أياجعفر 0 ومخاشنه وتثافره وترأاهته» 
ثم لاتفمل ذلك إلا فى الحافل العظام وبحضرة كبار الحكام »نم تستغرب ضحكا 
من طمعهفيك وتعحب النا ن من حاراته لك ٠»‏ وأشهد لأ بعد هناانك ستحاشن 
ع 
عمرو بن ١‏ و قله 9 تظارفه وتطاوله » وتغى ممم ارق لكر فذل زرزور » 
وتستحهل ل نظام وتستيرد الأصمعى 3 ولسةغو وقيس بنزهير »وتستخحف الأحنف 
ان قيس 04 وشارز أ الحسن على بن ألى طالب ركضى لله عنة , ثم مرج من حد 
الغلية إلى حد المراء » ومن حد الاأحياء إلى حدود الموتى ! هذا وليس للك مساعد 
ولا دك شاهد واحد ولا زَأيت أحداً 205 ف الك عايك أو يناظر فين 
دعواك » ولا رأيت مبصّرا ليك من التأنيب » ولا مؤنبا مخليك من الوعيد » 
ولامتوعدا ليك من الاريقاع » ولاموقعاً يري لات ؛ ولا شافعا يشفم فيك. 
ياعم لحملنا على الصدق . وبر عنا مرارة الحق » ول تعرضنا لآداءالواحب » 


() طب: أحزوالكيي 
() ابو جعفر : هو عمد بن عبدالملك الزيات 


: خ! 


ادا 


-158- 

وم تتكثر من الشهود عليك , ولم نحمل الاخوان على خلاف محبهم لك ؟ 
إجمل بدل ماتجنى على تفسك أن تجنى على عدوك » و بدل ماتضطر الناس إلى أن 
يصدقوا فيك أنتضطرمم إلى أن يمسكوا عنك . ولابد يرحمك الله لمن فاته الطول 
من أن ياتى بيده ”2 أو من أن يول مخلاف ما تحد فى تفسه . فوالله إنك لحيد 
الهامة » وفى ذلك خلف من حسن القامة » و إنك لحسن الفط » وفى ذلاك عوض 
من حسن الافظ » وإنك لقليل الشيب قليل البول » وإنك لتجد مقالا » وإنك 
لتعد خصالا . فقل معروفا فإنا من أعوانك » واقتصد فنا من أنصارك » وهات 
فانك لو أسرفت لقلنا قد اقتصدت » ولو جرتاقلنا قد اهتديت . ولكنك بجىء 
بثى ٠‏ اتكاة اكرات يتقطران مِند دلق" الأدض: ور السبال قد ولو 
عششناك لساعد ناك » ولو نافقناك لأغر يناك » وار ماعذرتك ولان حجان لك فأقوا ل: 
خرف الشيخ إذا كان عواذا اه رونك إن كو عاذلة وشد يدل لخر إلى ادبت 
منك سيا ويبطىء عن أطول منك عمراً . بل من هذا الذى يعدمن السنينماتعد 
وبلغ من الكبر ما بلغت ؟ وعند من يدرك هذا الع إلا عند النحوم أو عند 
إبليس الر. جم ؛ بل من يعرف ذلك إلا فاطر السموات والأر ض . لو عرفت عقبان 
خطفة ونسور السراة وأحناش الرمل وعير العانة وورشانالغابة وشيوخ العامة وهرمى 
فرغانة » إنك لا تعد عمر نوح عمراً ولا النجوم يوماً » و إنك قد فت التاريخات 
وجرت حسابالباورات”"' واستقلات الأحةاب وخرجت من خطوط الهند ل ااستطالت 
بأعمارها ولا فرحت بطول أيامها ! فياقعيد الفلاك كيف أمسيت » وياقوة الميول 
كيف أصيحت ء ويا نسر لقان كيف ظهرت » ويا أقدم من دوس ويا أسن من 
,1 
لبد ويا صنى المدر ويا صاحب المسند . 

حدني كيف رأيت الطوفان » ومتى كان سيل العرم » ومذك مات عوج » 


)١(‏ فى سخة : يلق بيده إلى التبلكه . وايس هنا مكانها وإنا المراد يلق بيده يسم ويذعن 
(؟) عكذا يستعمله الماحظ فجي كتبه.ولا أدرى ماهو :وامله اسم لهساب معروف باغةغير العربية . 
أما العرب فيقولون ' ردوة وربوات 20 لقادر كيرة فى المال 
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«ومى تبلبلت الألسن » وما حبس غراب نوح » وكر ليثم فىالسفيئة » ومذ ل كان 
.زمان امئان ووم السلان ووم خزاز ووقعة البيداء ٠.‏ هيهات ! ت !إأين عاد وعود 2 
-وأين طم وجديس »ء وأين أمبم ووبار ؛ وأين جرم وجاسم » أيام كانت الحجارة 
.رطبة وإذ كل ثثىء ينطاق 2 ومذ كم ظاهورت الجيال 0 عن اللحف » وأي 
. هذه الأودية أقدم » أنهو بلخ أم انيلم الفرات أم دحلة ] م حييد ان أم سيحان أم 
5 ران » وأين تراب هذه الأودية » وأ 5 بين سفوح الحبال إلى أ عاليها » 
ىق أى حر اكبدت وق أى هبطة شحنت » 34 نك لذلاك من أرض وحدتٌ 
من عبن ؟ 
جعلت فداك » من أبو جرهم » ومن رهط الدجال » وهل تعرف له شبيها؟ 
ل ترد ارا قارو عات وفم رق اللا 0 ورك وككق قرفن 
أهو إدريس ؟ وعن أرميا أهو الحشر ؟ وعن يحى بن زكريا أهو إبليا ؟ وعن 
ذى القرنين أهو الاسكندر؟ ومن أبوه ومن أمه » ومن قبرى وعبرى » ومن 
نتن نون أولاو ]اتناس بهو التاق 99 وما الحوك وم والابلء وخبرن عق 
قحطان » ألعابر هو أم لا سماعيل . وعنقضاعة » ألممد بنعد نانأملالك بن حمير . 
و تروت راع اود لوك امامل سل لدوشن انق ضرغ .زا الله 
السبيل » وما قصة الزهرة ؛ وما شأن سهيل »؛ وما القول فىهاروتوماروت » وما 
شأن الاريانة”" » وما قصة الفأرة وحرم الوزغة» وما إحسان الحامة » وما 
تفر يط العظاية » وما خصب الضفادع » وما تسبيح الصرد » وماعداوةمابين الديك 
والقراك ونا صذاته ماين ألمن والاروية ».ومن أبن لها الماء» وما بلغ من 
عمل الطدهد» وأين قير أنةن و نتنت ره . 
)١( ١‏ سوشى الثتظر : فى أساطير المجوس أن سوشى هذا هو يديهم التظر » وأنه مخرج للم راكب 
الورا فيجدد م فىزيمهم دين زرادشت 
(؟) فى أساطير العرب أن عمرو بن دبوع أبو قبيلة ءن العربأمه سعلاة » والسعالى زعموا أنها قبيلة 


(م) الاربيان + سمك صغير كالدود . ولعله الميرى * 


االلسبببيبشببوووةيةيةيةية م لاْلوسلسُلبالباببالساسبسب 200 


5 ونه ا 

وخبرفى عن الأأمة التى مسيخت ثم قفدت » ممن كانت و إلىأى شىء صارت1 
أأخذت برا أم بحرا ؟ فإنكانت شري أفهى الجرئ 00 وإن كانت برية أفهى. 
الضياب ؟ وما أوى » وما حُبين » وما عرس » وما أو برء وما وردان » وما قصة. 
الطرائيث » وما سبب كون السنانير » وماعلة خلق الذتز يرء وكيف اجتمع فى 
الذباية سم وشفاء ؟ وكيف لم يقتل الأفمى سمها » وكيف لم بحرق الشمس 
ماعند قرصها . 

وخبرنى عن الأ بدال » أهم اليوم بالعرج أم بببسان أم كا كانوا متفرقين ». 
وخبرنى أ كاهم موال أم كلهم عرب أم م أخلاط » وما فمل صاحب إنطا كية 
5 أقم سامان بعد بلال» ومن حمل بعد سامان » ومن عشائرمم وأين دورثم 
وأبن أهلوم » وكيف لم يتقدمومم ويتفقدومم » وكيف صارت بان لسانالأرض 
يوم القيامة ! وكيف صارت كبد الحوت أول طعام أهل النة » ولم تسمى نونا ». 
وهل الرجفة من حر كته » وهل الزلزلة من تنقله » وما اللخسف » وكيف شاهدت 
السخ على طول الأيام » أتقلبت خلفتهم أم مار ذلك ضر بة واحدة » وهل عاشوا 
أم أبلسوا أم تركوا ثلا ثم أبطلوا» وهل كانوا يتعارفون ,مد المسخ و يعرفون بعض 
ماقد نزل بهم بعد القلب . 

وخرق عن عار نظيس #«وعق فين وعق الأمم وعن المظلم » وعن جبل 
الماس » وعن البا كى » وعن قاف » وأين كنت عام الجحاف » ومذ ك كان زمن. 
النطحل » ون كان ملك الأزد » وأ نكان من ملك الإشكان » وأبن كان 
من ملك بنى ساسان ؛ وأبن كان خره أردشير من استاشف ؛ وأين كان أبرويز. 
من أو شروان » ون جذعة من بها 03 وأين الفتحب من بلهره » ون بشور 
من قيصر .وخبرفى عن الفراعنة » أهم من نسل العالقة ؟ وعن العالقةأهم من قوم عاد . 
وخيرنى أم من عاد الاأولى أو من عاد الأخرى ؟ وخيرنى عن عطارد الطندى. 


)١(‏ الجري : سمك 


وجوابه لعطارد السماوى حينهيبط ل من فا 0 ؛ وهل جرى بينهما إلا ما عمنا 
ومذك كان ذلك . 

وخيرنى ؛: كيف كان أصل الماء فى ابتدائه فى أول ما أفرغ فى إنائه أ كان 
حرا أجاجا استحال عذبا زلالاء أم كان زلالا عذيا استتحال أجاجا عراً ؟ 

خبرنى : كيف صار الماء أبعد من الفلك ولا يكون إلا فى بطن الا رضء»وهو 
أشي بالمواء > .أل المواء أشه بالثان» وكيق. يكون أحق بالوسط والا رطن ينف 
من سية الفلك » وكيف طمع حجمات فداك الدهرى فى مسثلة العلاة والمطرقة وفى 
البيضة زللخا جومم عاتم ميلادك ومرور الا شياء على بدنك » وكف كان بده 
أمر الم فى الهند » وعيادة الأصنام فى الهم ؛ وقصة مرو 5 والارت : 

وخبرنى عن تاق بنت آدم ؛وعن ميسرة ار ؛ وعن نه وميتانة 4 
وعن بهيا وطبحيا» ومذ ك عمرت جزيرة العرب » ومذ م بادت يونان ٠‏ وعن 
فصل مابين السند والمند » والند والميد » وعن جيع من هلك بارعاف » وعن 

من أفناهم الثل : وعن من أجحف بهم اليل » وعن أصحاب النعمان؟ صتفهم » 
وما تقول فى الرجم السماوى أ كان من عظام البرتد أم كجارة الطير الأبابيل التى 
خلقت من سحيل ؟ 

وخيرلى : عن معنى الفرات على حقه وصدقه » وعن نضوب البحر » وعن 
تنقص الاأر ضء ولم عمل الفلك فى هذا العالم وليس بينهما شبه ! وهلا عمل فيه 
بقدرة منهء وهل يوز أن يعمل ثُىء فى ثىء إلا والآخر يعمل فيه٠‏ 
وخبربى : مذك كن الناس أمة واحدة ولغائهسم متساو» بة» وبعد م بطن 
اسود الزيجى وابيض الكعلى رز كاد الوه أسرع تنقصأ من الجود؛ ولم كان 
الواد يحجىء على شيه مافى أببه من الاأمورالحادثة فى بدنه غير القدمة فى أصل 
تركيبه » ومع ذلك لم يواد صبى قط فى العرب مجنونا » وما هذه الخاصية القى 
منءت من هذا المعنى.؟ وفى 5 عت لكل فرقة بعد التبلبل لفتها واستفاض لسانها 
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خبرى: جلت فداك » أبما أطولتمرا : ألناسأم عيرالعانة أم الي ةأم الضب» 
ومتى تستفنى الحية عن الفذاء »ومى ينتفع الضب بالنسيم » ومتى ينقطم النسرعن 
السفاد » وكيف صار البغل لا ينسل وهو واد الرمكة من المير» وكذناك 32 
لايفسل وهو ولدالضبع من اذب 6 والراعى ينسل وهو ولد اجام دن الورث 
والبُحْتَى ينسل وهو من ولد العراب من الفوال » ولم يسمع ف الظلف إذا اختانت 
! وريس ف المافرولا ق الم إذا اختلف . وخبرنى عن الزّرافة أمن ولد الناقة 
ش أم من الضبع » وعن كين 
١‏ مُغرب وما أبوها وما أمهاء وهل لقت وحدها أ أم عن 3 كر وان وم جعاوها 


. وخيرق نا عنقاء 


1 عقي وحماوها أثى 4 ومى 90 لذاك الصى 6 ودى ى تنظل بجنا دعم | شيعة الإمام » 
ومني ي يقى فيها الاحام ؛ ومى فى بباع له الكيبر بت الاأحمر ويساق إليه جيلالماس. 
وخبرلى عن 00 سور 0 2 وعمن حير الميرة 3 ومنأنثأ ينيان مصر ؛ ومن 
صاحب كرد بنداذ ومديئة مع رقند 3 وخيرى : عن المناء الذى يضاف بالمدا: أن إلى 
١‏ سام أهو لسام ؟ وعن تدمر أهو لسليان ! وأين ملك أخاذ بن مرى من ملك 
0 عروذ ذ اللخاط لىء » وأين وقع ملكذى الفرنين من ملك سامان ٠‏ 
وقد كنت أطال الله بقاءك فىالطول زاهداً وعنالقصر راغب » وك أمدح 
الر بوع وأحرى الاعتدال 0 ولا واللّه أن قوم خير الا اعتدال لسر قصر 0 3 
ولا جمال الربوع ها يفوت من منفعة العل » فأما اليوم فياليتتى كنت أقصر منك 
١‏ وأضوى » وأقل منك وأقى ؛ وليس دعانى للك بطولاليقاء طلباً لازيادة » ولسكن 
على <هة التعيد والاستكانة 3 فاذا معمتى أقولأطا لاله يا شاءك 4 فهذا المعنىأ رابك » 
| و إذا رأيتنى أقول لا أخلى الله مكانك » فإلىهذا المع أذهب . وقد زعموا جمات 
: فداك أنكل ماطال 0 من الحيوان زائد فى شدة الأركان وفى طول 
العمر وصعة ل بدان 4 كالو ئشان #اوالسيائة ل وحمّر الوحشس 4 وكاحم النسرلن 


(:) الشبوط : سمك دقيق الذنب عريض الوسط لين الم صغير الرأس كانه بربط . والببى : ضرب 
من السمك . والزجر : سمك عظام ٠‏ 
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1 ل 3 
أ كله » ولحم الحية من است-له » فإن كان هذا الأمر حما وكان هذا العلاج نافما 


- 


.وكنت له مستعملا وفيه متقدما وبراه رأنا و إن كنت عنه غنيا » أخذنا مئه 
يضيب وتطلتدا منهسينب وكق 4 ذلك وأناعتين الاذن واذنك أدن أى 
.سهيل » وأنا دقيق العنق وعنقك عنق قاسم الثارء وأنا صغير الرأس ورأسك 
رأس جالوت » وفيك أمران غر يبان وشاهدان بديعان : حواز السكون والفساد 
عليك. وتعاور النقصان والز يادةإياك . جوهرك فلكي وت ركيب ك أرضى» ففيك طول 
'البقاء ومعك دليل الفناء . فأنت علة للمتضاد وسبب للمتنانى . وما ظانك لق 
لا نضره الاحالة ولا يفسده التناقض ..!؟ 

جملت فداك مالتى منك الذهب » وأى بلاء دخل بك على الثر» كانا 
شبن «طول الس وتسعاة بقاء امسو ريان الناعر عد 0 نيذه ]ذا 
أحدث ليع الأشياء الخلوقة » فلما أربى حسنك على حسنهما وغمر طوا ل عمرك 
أعمارها ذلا بعد المز وهانا بعد اللكرامة » ومالى فيك قول إلا قول الاعرانى حين 
ضل الطريق فى الظائة فلا عرف قصده عند طلوع القمر رفم رأسه شا كرا وهو 
.يقول : ما أقول ! أقول رفعك الله وقد رفعك » أم أقول جلك الله وقد جلك » أم 
أقول عمرك الله وقد عمرك ؟.. ولكن أقول : وهل نظا إن نطقت إلارجيماً 3 
وأقول ما قلت إلا لغواً . وقد زعم ناس من ينتحل الاعتبار ويتءاطى الحكة 
ويطلب أسرار الأمور أنه ليس ثُىء مما يسا كن الانسان فى منزله وربعه وفى داره 
وموضع منقليه إلا والانسان يفضله فى طول العمر وفى البقاء على وحه الدهر» 
كالخهام والدحاج والسنائير والكلاب والبقر والنم والمير واللخيل والمواميس 
والابل . وزعموا أن أقصرها أعماراً العصافير» وأن أطوها أعماراً البغال » وأن 
العلة فى طول بقاء البغل قلة السفاد» وفى قصر عمر العصافير كثرة السفاد . وأن 
مما يقغى مهذه العلة ويثبت هذه القضية ما يعم الحصيان من طول العمر» ويعم 
الفحولة من قصر العمر «وما أرىحفظك الله بهذا القياس بأسا فى ظاهر الرأى وما 
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ْ دعء. 1 
أجده يعدا فى أغلب الظن » ولو كنت أقتل ذلك علا وأعلمه يقيئاً لكان. 
أحب الأمور إلى أن يكون لى فيه ساف صدق وإمام لا يغاط » وأن أحكيه 
عن معدل وأسنده إلى قنع ! فقل نمم وأثس كيم ! 
اعيحبيق - حعلت فداك - مننك بض الشهرة ودبيبك فى غارالحشوية استغناء 
بنفسك » وصونا لقدرك ءٍ ومعرفة با أعطيت » وثقة بالذى أوئيت . وما أقل تحمد. 
١‏ الله ماسبقك به |بليس» وما أيسرما فاتك به آدم . فزاد لله شا كرك نعمة وناصرك 
عَرْة . وقد ذ كرت الرواة فى المعمريين أشعاراً وصنعت فىذلك أخبارا :و1 د على 
ذلك شهادة قاطعة ولا دلالة قاعة » ولا تقدر على ردها نجواز معناها » ولا على 
تثيتها إذم يكن معها دليل يثبنها » وقد تعرف مافى الشك من الحيرة » ومافى 
الحبرة من القلق »6 وماف القلق من النصب » وما النصب من طول الفكرة 
ومافى طول الفكرةٌ من الوحشة » ومافى طول الوحشة من التعرض للوساوس وانمفقة 
ومافى إتعاب القالب وإنضاء النفس من كلال الحد . وماق الاالحاح من دواعى 
| الضحر » ومافى الجهل من النتصء ومافى نزاع النفس من الكد . فافتح لبيتك 
ابا ترح إليه » وأقم له علا قف عنده . ققد عامت ماذ كروا من عمر نابغة بى 
جعدة » ومالك ذى الرقيبة » ونصر بن دهان » وابن بقيلة الغسابى » والر بيع بن 
ضبيع ؛ ودود بن نهد . وأنت أبقاك الله تعرف ميلاد آبانهم وأجدادم وقبائلهم 
وتماترمم وأصوهم وأجنامهم » خبرتى أ كذبوا أم صدقوا» أم اقتصدوا أم 0 
ْ فأما ما رووا لاأحجسام الناس من الطول والعرض » وبتوا لم من السءن 
والعظم والضخم سوى ما نطق به الكتاب عن 5 عاد » فالشاهد على كذبهم 
| حاضر » والدليل على فساد عقوطهم ظاهر »كالذى رأينا من أقدار سر فالأشراف 
وأزجّة ة رماح الفرسان » وكتيحان الملوك التى فى الكعية » وكضيق أو أوامم وقصر 
سوك عتب درجهم فى قصورم العادية ومد هم عملي » ويدل على ذلك. 
المرون الى كانت مقابرثم وأبواب مدافنهم فى رن رم ضيهم وشعف جباهم 
ومطاميرهم ومواضع قناديل كنانسهم وجالسهم و بيوت عبادامهم وملاعبهم من 


الا ار 


ع.و5#_ 


كم رؤسهم اواوشفزاامن الراهد عل ما اموا مق أعمارهم مثل الذى حضرنا 


- 


من الشُواهد على تكذ 6م 6 طول قامامم إذأ لا عنيناك ولا اتذلناك 0 وعلى أنه 


الو كان السبب فى طول قامانهم وض لحاليم تقادم ميلادهم وحدة قوة الأرض 


قبل أن مخلق وشبابها قبل أن مهرم » لكان ينبغى أن كان قبلهم أن يكون 
أعظلم منهم » ولكان نقصان من بعدثم ممن يلى عصرم ومن بلى أولئك على 
حساب ذلك . 

وخيرنى أبقاك الله من كان بالى ريام ؛ ومن أنشأ "كعبه يجران . ومن صاحب 
داق » ومن بإبى تدم ء ومن - 0<ت اطرمين » ومنذ ١‏ بنيت مارت 3 وأين 
كان الأبلق الفرد من المدقر» وأين قصر النومار من قصر سنداد» ومن صاحب 
عترقوف ول قضيت جملت فداك لمعه الإيادية على بنت ااخس ولابن شر ية 
على شق ولانخار على ابن النطاح , ولابن الكيس على ابن لسان الحمرٌق» وأين 
كانت الزباء من ملسكة سبأ » وأنن خاتون من بوران » وأين جلندى م نأسباد » 
وأبن حذيم من أفى » وأي ن كان لقبم من قانع وا كان ع نون “علق يق 
عر المدلمى . وأي نكان رافم امش من دعيميص الرمل . ؟ 

وخبربى عن عظامة أفليم الحراب وعن خلاء شق المنوب » أذلك قأنم مذ 
دار الغلاك وكان الغو أو الدول بدنهما مقسومة والأيام عليهما موقوفة ! ولم قدمت 
إقلي دوس على إقليم بابل . وخبرتى عن الشهب أتكون هارأ أم تمكون ليلاء نول 
قدمت الروم فى الصنعة على أهل الصين » ولم قدمت تبت على الزابج » ولم فضات 
السكوزعلى الحركة » ول جعات السكون فسادا والافترئق اجماعا .؟ قد وحدتك 
حملت فداك خنت أن تكون ابن صائد » ورجوت أن تكون الدجال » ولعلك 
دابة الأرض » وما أدرى لعلك سوثى ! ولست محمد الله الحضر . والذى لاأشك 
فيه أنك غير المسييح ؛ وأظن روحك روح شيقرة بل روح بلعذبون» بل روح 
دلالا , وأنك الأركون المنتظر . 
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: ]ا | 
واحتمل لى مسثلة واحدة ولا أعود 3 007 طويلة ولاأزيد : ا بين ود. 
وسواع ويغوث ويعوق » وبين مناة والعزى والغبغب وعالم ؛ وبين مناف ومهم 
وسعد ومنهب » ومذك تكح أساف نائلة » ومذ م مسخا فى الكمبة ؟ وخيرنى 
عن برهوت و بلهوت » وعن الحابية وموضع الطاغية ؛ وعن سيف الصاعقة»ومنألق 
ذلك إلى الرافضة » وما كانهالقارون » وما كان كيز النطف, ولنكانتالبليهة » 
١‏ وما قرط مارية » وما أصل مال ابن جدءان وكي فكان مشورة أمة. وخيرني عن. 
ذلك الال الذى من أخذ منه ندم ومن تركه ندم 
جملت فداك قد شاهدت الانس مذ خلقوا » ورأيت المن قبل أن مححبوا 
ووحد تالا شياء بنفسكخالصة وممزوحة وأغفالا وموسومةوسالة ومدخولة » فالغنى 
عليكالاجةمن الشبهة » ولا السة, من الصحة » ولا الممكنمن المتنع» ولاالستفلق 
من المستبهم ء ولا النادر من البديع » ولا شبه الدليلمن الدليل . وعرفت علامة 
الثقة من علامة الريبة » حّى صارت الأقسام عندك محصورة » والحدود محفوظة »> 
والطبقات معلومة » والدنيا م#ذافيرها مصورة » ووجدت السبب.ا وحد تالمسبب». 
وعرفت الاعتلال كا عرفت ال حتجاج » وشاهدت العلل وفى تولد والاسياب 
١‏ وهى تصنع » فعرفت المصنوع من الوق » والحقيقة من العويه . فا تقول فى 9 
وما تقول فى الرؤيا» وماتقول في أ كسير الكيمياء ؛ وماتقول في كيموس الصنعة 
| وقول الوسر ناكول الترااة وما قولت ل الفا وما فول قالط 1 
وما تقول فى عت الطر ؟ وماتقول فى معنى البركة » وماتقول فى النجوم » وما تقول. 
| فى الليلان » وما تقول فى أسرار الكف » وما تقول فى النظر فىالأ كتاف » وما 
/ تقول فى قرض الفأرة » وما تقول فى الاح الحنفساء » وما تقول فى دوائر الرأس » 
وفى أوضاح اميل » وفى الهس والسنور » وف الدريك الأفرق والسنور الأسود » وى 
البول فى النفق » وف الاإطلاع فى عادي” الاآبار ؛ وفى النوم بينالبابين » وماتقول 


ل 
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/ا. 1- 
فق العيبة وق الزتنية 97 وق تليق كبس الأرتية .وق عل النلر وتوف الباها 
والولايا » وما تقول فى لهام والاستمطار بسكم الغ ر "و .وما ول فق 
البرقم ».وى درالرداء +©» وف السعيح + عن ذى العر وفى فقء العين للسواف. 


-_ه 


وف زع المسر للعارة » وما تقول ىالا مر والذاهى والمتر بص » وق النطيحوالتعيد 
والسامح والبارح » وما تقول فى وطء اللقلات للقتلى » وفى دماء اللوك الكلى »> 
وما تقول فى صرع الشيطان » وفى ثلون الغيلان » وفى عزيف الجنان » وفى ظهور 
العمار » وقطا عنهم للعزائم » وف رق الملأمور الحارنى وعتدية بن الحارث الير بوعى 
وما فصل ما بين العراف والكاهن والحازى والمتبوع » وما تقول فى ول إبليس 
فصورة سراقة المدلجى وفىصورة الشيخ النحدى ؟ وخبربىعن شتقناق وشيصبان . 

ن سملقه وزو بعة » وعن الذهب والسملاة وعن بركوير ودركاذاب » وأين كانء 
ل الأععثى من عمرو شيطان اللنخل . ؟ 

قد وله عافانا الله بك وابتلى » وأنم بك وانتم » فدمًا لى رهد فيك وين 
ان رغب إليك وويل ان جهل فضلات ؛ بل الويل ان أنكر فضلاك . إنك جعات 
فداك كلم تكن فكنت فكذا لا تكون بمد أن كنت » وكا زدت فى الدهر 
الطويل فكذا تنقص فى الدهر الطويل » إذ كل طويل فهو قصير » وكل متناه 
فهو قليل » فإياكأن نظ نأنك قديم فتكفر » و إياك أن تنكر أنك حدث فنشرك» 
فان لاشيطان فى مثلك أطاعا لا يصيها فى سواك ؛ ويجد فيك عللا لا بجدها 
فى غيرك . 

ولست جعات فداك كابليس وقد تقدم الخير فى بقائه إلى انقضاء أمر العام 

+ والنميمة : خرزة رقطاء تنظمفىسير تم يعقد فى العنق‎ ٠ فى نسيخة : النمنمة.ولا معنى لا ههنا‎ )١ 
والرئيمة 1 العربى إذا أراد سفرا عمد إلى شجرة فيعقد منها غصنين فاذا رسجم وكانا على حاللمما علم‎ 
. أن أمله لم أتخنه » وإلافقد خاتته‎ 
وكانالعرب‎ ٠ زفق السلع : شجرمر *والعشر : شجر فيه حراقم يقتدح الناس فى أحجود مندوفيه مرارة‎ 


فى الماهلية اذا اسنتوا علقوا السلعمع العشر بثيران الوحش وحدورها منالحبال واشعلوا فى ذل كالسلعم 
والعشر النار يستمطرون بذلك 
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وفناته» ولولا احبر لما قدمتهعليك ولاساويته بك » وأنت أحقمن عذر وأولى من 
سترء ولو ظهرلىلا سألته ك الى إياك » ونا ناقاته الكلام كناقلتى لك » وإن كان 
فق العدائن تناك “فيو ف بالتصيحة عل خلذياك ع ولالنلك إن منديك شين ذا 
طريق التأديب أو التقويم * وهو إن منم منع بالغش والا رصاد ؛ وأنت على حال 

أشكل , وتحن نرجم إلى أصل ونلتتى إلى أب و يمع يبنا دين . 
5 وخيرنى عن الدُقٌ » وعن واقواق » وعن النسناس » وعن دوالياى » وعن 
الكركدن » وعن عنقاء مغرب» وعن الكير يتالا حر » وعن ثور اللهفىالارض؟ 
ظ وعداق عر ضيبت طروي ) قحيال مسي #اتودى ار اله الأ مبود وان 
ِ الا كاف والطين الأزرق » وكيف ذلك القرء وهل يبظلا ذلك الاأسد » وهل 
باض الخفاش ؛ وهل أمنت الحبارى ٠‏ ومى تع ما فى الخفر حك ماف الزير » 
وما فعل خل وبار» وتعاج ألىالر قال ؛ وما الححة فى الرجعة» والقول فى المناسخة » 
ظ ومن أينقلم بالبداء » ومنأين حاتم العلا فملا والزيادة فلتا » وماالقول فى النفس؟ 
ْ وخبربى ما السحر وما الطلسم » وما الدئهش وماالللقطير , وما الميكل » وما 
ظ الطوالق ؛ وما قوهم فى الابان الذكرء وفى مراعاة الشتري » ول توحشُوا منالناس 
ول بانوا بالبراح وأقاموا بالمراب واغت_أوا بماء القراح » ومقدموا التصديق وأخرجوا 

| | الصمرة » ول أحابوا وأ كرموا » ول منعوا وقتاوا 7 

وخبرنى من خانق الغرريض وقائل سعد 7" يوم النفق » ومن الذى اسنهوى 
عمرو بن عدى » ومن صاحب عمارة بن ااوليد ؛ ومن ,اصرع مهم لأسا 
ومن ينرىء المرضى وإستهوى العقلاء » وعرى فصل ما بين السشيطان والمنى 
| ودين والاى راع ومن ناته ,ارق 90 م ولرر فى قر أخصيار القت 
وما يسمع بالليل من جوائب الاأخبار . وخبرنى عن العيرى صاحب الورقة » 
وعن تير الدارى صاحب الردم . وخيرنى عن شقاون © وعن أهرمن » 


. وسعد : هو سعد بن عبادة الخزررجى الصحانى‎ ٠ الغريض : هو الغنى المشهبور‎ )١( 
. (؟) الجدف :كل طعام لايذكر اسم الله عليه . أوهو نبات ينى لاحتاج كله إلى شرب الماء عليه‎ 
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وءن كان وكان ؛ ومره » وايددش » وافردشءوابرشارشس 2 وابربارش»وخونرث 


يام ؛ وكيف صارت خونرث هذه أعمر العوالم » وأعا أ كثر يأجوج أم: 


مأجوج ؛وأما أقصر وأا أطول أعماراً » وأا أفضل متكر أم نكير» وأيها أخبث 
تعازوت أم ماروت » وأى حوت ابتلع يونس » وأى حية ابتلمت المهاب » وم نأى 
حية كانت سفينة نوح» ول ماح المض » ولم طوقت الجامة » وما فرق ما بين 
الطاس والكاس ؛ وما كان سبب اذ الاأقبية » وما سبب صنعة الزجاج » وماقصة 
الرخام أ كيمياء أم مخاوق » ولم امتنع عمل الذهب والزجاج أتجب منه؛ومن صاحب 
(ايناوتودين المحارة وم نصاحب التلطيف» ومنصاحب النوشاذر» وماتقول ف التذين 
ومافرانق الاسد » وماصداقةمابين الحنفساءوالمقربىوما بال السواد يصمغ ولاينصيغ 
وما بال البياض يفصي ولا يصبغ » ومن صاحب الاصطرلاب » ومن صاحب 
القرسطون . ولم أسأاك عن الحداد وإها سألتك عن الفيلدوف وعن علته فى 
الد والجزر. 

وخبرتى عن جوهر الأرض وعن جيع الفلز أثبىء مفروغ من خلقه أم أرض 
ستحيل إليه» 5 عمل بعض السم فى العصب و بعضه فى الدم وبعضه فيهما جيعا» 
ول كان بعضه سم تجاز و بعضه سم جهاز» ولم صار لا يتل مع العادة وقتل قبل 
المادة » ألأن الطبائع تتكر الثىء الغر يب أم لأنه ضد فى نفسه » وكيف صار مع 
وق الاسى ريق مسن النتن > التتل ,وق نيا م » ولم خالف البيش فى 
العصب والدم ٠و‏ يقتل العترب إنسانا ويقتله آخر » ول صارت الافعى قاتلة 
وتأ كلها القنافذ ولا تضرها وتأ كلها الاأروى فلا تتأذى ما ء ول صارت الحندية 
تقتل كل شىء ولا يقتلها ثىء ولا يستمر ما ثىء » و خالف النيل جيع الأ ودية 
فى النقصان والزيادة » ول بلغت < ا ضار أقصاه كأدناه » ومبى 
يدال منه وى حوله الامام . . 

وقد علمت حملت فداك أن ا إذا صيح أصله وكان للناس علة فى نشره 
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إلا 
وكأن فى الدلالة على الحق كالعيان وفى الشفاه كالسماع »على أن الذبر لا يعرف 
به تكيف الأمور لكن يعرف به جل الأشياء إلا خبرك فإ نك لا تحتاج إلى. 
إشارة ولا إلى إعادة ولا إلىإعلة ولا إلى تفسير حى يقوم خبرك فى الشفاه وى 
كيفية الثىء مقام العيان . وقد كنت أتمحب من ممد بن عبد املك وأقول : 
ما تقولون فى رجل ل يقل قط بعد انقضاء خصومته وذهاب خصمه : او كنت قاءت 
كذا كان أفضل » أو كنت لم أقل كذا كان أمثل » فا بال عفوه أ كثر من 
جهدع وبدممته أبعد من أقمى تكرت ؟ فليا رأيتك عات أنك عذاب صبه الله 
على كل رفيع » ورحمة أنثأها لكل وضيع ١‏ 
خبرنىما كان بينك و بين هرمس فى طبيعة الفلاك» وعن سماعكم ن أفلاطون. 
ومادار فيذْلك بينك و بين أرسطاطاليس » وأى نوع اعتقدت » وأى ثىء اخترت 
فد أبت نفسىغيرك وأبت أن تشتنى إلا غيرك , ولولا أنى كاف برواية الاقاويل 
ومغرم بمعرفة الاختلاف » وأنى أستجيز مسألتك عن كل ثىء وابتذالك فى كل 
أعى » لما معت من أحد سواك » ولا اتقطعث إلى أحد غيرك . 
واعلدات فداك أنىلم أرد بمزاحك إلا ضحك سنك » ولا كانت غايتى 
فياك إلا لآق تدك + وقد كدت خنت ألا١‏ | كرف وتنك عل عدم واعفيت 
من المحاوزة لقدره ٠‏ والزاح باب ليس اللخوف فيه التقصير» ولا يكون المطأ 
فيه من جهه النقصان. وهو باب متى فتحه فاتح وطق له مطرّق لم علاك من سده. 
مثل الذى عات من فتحه» ولا يخرج منه بقدر ما كان قدم من" تيدع لأ نه ياف 
أصل بنائه على الخطأ » ولا خالطه من الاأخلاق إلا ما سخف » ومن شأنه التزيد 
وأن يكون صاحبه قليل التحفظ » ولم نرشيئًاً أبعد من شر ولا أطول له صصحبة. 
ولا أشد خلاناً ولاأ كثر خلما من الجد والمزاح والمناظرة والمراء ٠‏ قال 0 
ابن شور : ليس ناح مروءة ولا لحار خلة . وقال معاو ية:المزاحهو الشنار الأصغ”9» 


)200 الشنار : أقبح ألعيب والعاره 


-١ؤام 0-١‏ 
وقالالحسن بن حى : ألزا احاستدراج من الشيطان واختداعءن الموى . وعا ب مر 
بعض العظاء”')فقال : ذاك رجحل فيهوٌعابة . وقال الشاعر: «وجد القوليقدمهاازاح» 


وقال الآخر « رب كبير ساقه صغير 2 وقال الآخر« رب جدساقه اللعب » 


- 


فان كنت ل أقصر عن الغاية » وام أتحاوز حد النهايه » فها أعرف من يعن 
مكااتك وبركة مكاتبتك » ومن حدن تقوعك وجودة تثقيفك . وإن كنت 
قد أخطأت الطريق » وجاوزت حد المقدار» فا كان ذلك عن جهل بنضلاك 
ولا إنكار لحتقك ٠»‏ ولكن حدود الأشياء إذا خفيت ومتاديرها إذا أشكلت » وم 
يكن مع الناظر فيها مثل عاءك» ولا مع المتكاف ذا مثثل كالاث . دخل عليه من 
الملل بقدر عجزه » وس منه بقدر ثفاذه » نعم ولو كان من العاءاء الموصوفين والادباء 
المد كورين . 

ومن المزاح جعات فداك باب مكر وجنس خدع بتكل المرء فى إساءته إلى 
جليسه وإسماعه لصديقه على أن يقول : مزدت ؛ وعلى أن يقول عند الحا كة : 
عبت » وعلى أن يقول : من يغضب من المزاح إلا كر الخلق ؛ ومن يرغب عن 
الفا كبة إلاضيق الءمن ٠‏ و بعد فِتى أعدت النفس عذراً كانت إلى القبييح أسرع 
ومتّى لم نجده كانت عنه أبطأ . ومن أسباب الغاط فيه ومن دواعى اللطأ إليه 
أن 0 من ممازحه ,يضحك وإن كنت قد أغضبته » ولا يقطم مزاحك وإنه 
كنت قد أوجعته » فان حقد ننى الحقد الداء » وإن عحل فذلك البلاء . 

فان قلت : ها أدخلاك فى ثبىء هذا سبيله وهكذا جوهره وطريته ؟ قلت + 
لأنى حين أمنت عقاب الإساءة ووثقت بثواب الاحسان وعدت أنك لا تنص 
إلا على العمد » ولا تعذب إلا على القصد ء صار الأمن سائماً والأمل قائداً . وأى. 
عمل أردٌ وأى متحر أر بح مما جع السلامة والغنيمة والأمن والمثو بة . ولوكانهذا 
ذناً لكنت شر يكى فيه » ولو كان تقصيراً لسكنت سببى إليه » لان دوام التغافل. 
شبيه بالاهال » وترك التعريف يورث الاإغفال » والمفو المتتابع والبشر الدائي 


٠ قيل أن المقول فيه ذلك هو سيدناعلى بن أبى طال بكرم الله وجهه‎ )١ 
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يومنان من المكافأة و يذهيان بالتحفظ . ولذلاك قالعيينة بن حصن لمان بن عفان 
رضى اله عنه : عمر كان خيراً لى منك » رهبنى فاتقانى وأعطانى أغنانى . فإن 
كنت اخترات عليك فلم أحترىء عليك إلا بك » و إن كنت أخطأت م 
أخطىء عليك إلا لك » لاأنحسن الظن بك والثقة بعفوك سبب فىقلة التحفظ 

وداعية إلى ترك التحرز . 
وبعد» قن وهب الكبير فكيف يقف عند الصغير » ومن لم يزل يعفو عن 
العمد كيف يعاقب على السهو ؟ ولو كان عظم قدرى هو الذى عظم ذنى لكان 
عظم قدرك هو الذى شفع لى » ولواستحةقت عقابك باقداى عايك مع خوق لك 
لاستوجبت عفوكعن إقدامىعليك بحسن ظلى بك. على ألىمتى أوجبت للك العفو فقد 
أوجبت لكٌالفضل » ومّىأضفت إليلك العقاب فقد وصفتك بالااصاف» وا لاأعم غَال 
الفضل إلا أشرف من حال العدلءولاالال الى توجب لك الشكر إلا أرفم من الال 
الى توجب لاك الصبر . وإن كنت لانهب عقالى لحرمتى فهيه لا ياديك عندى » 
فان النعمة تشفع فى النعمة » فإن لم تفعل ذلك لاحرمة فافمله لحسن الا حدوة » 
و إن 1 تفملذلك لسن الأحدوثة فمد إلى حسن العادة وإن لم تفعله لسن العادة 


/ 
فأت ما أنت أعله ٠‏ واعر أن واف كنا إلى كيك تفى ل قلبلك 
| ودى ارتفعنا إلى عقلك حسن العفو عنى عتدلة . وفصلما بيننا و يينك وفرقما بن 


أقدارنا وقدرك أنا نبىء وتغفر» ونذنب وتسترء خوج دتقوم ؛ وتجول ول 
و إنعليك الا نعام وعلينا الشّكر » ومن صفاتك أن تفمل ومن صفاتنا أن صف » 
اذا فدات ناسين خلء من الققاقف كتق كن فل مكدو عله ادق اللعرطن 
| وصرت ترغب عن الشكر كا رغبنا عن السلم ؛ وصار التعرض لمفوك بالأمن 
باطلا » والتعرض لعقابك باالموف حتا » ورغيت عن النيل والبياء وعن السؤدد 
والسناء » وصرت كن يِْنى غيظا أو يداوى حقداً أويظهر القدرة أو بحب أن 
يذ كر بالصولة ٠‏ وم تدم أبقاك اله حمدون القدرة إلا عند استعالها فى المير» 
ولايذمون العجز إلالما يفوت به من إنيان الجيل . وأنى للك بالعقاب وأنت 
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خير كلك . ومن أين اعتراك المنع وأنت أمبحت الود لأهله » وهل عندك 
إلا مافى طبعك » وكيف لك مخلاف عادتك » ول تسشكره نفسك على المكافأة 
وطباعها الصفح » ولم تمكدها بالنافسة ومذهما المساعة ؟ ! فسبحان من جمل 
أخلاقك وفق أعراقك وقولك وفق عملك ؛ ومن جمل ظنك أ كثر من يقيننا » 
وفراستك أثبت من عياثنا » وعفوك أرجح من حهدناء و بداهتك أ جود من 
تفكرنا» وفعلاك أرفم من وصننا » وغيبتك أهيب من حضور السادة» وعتيك 
أشد من عقاب الظامة . وسيحان من جعلك تعفو عن المتعمد » وتتحانى عنعقاب 
المصى' » وتتغافل عن المبادىء » وتصفح عن المتهاون » تي إذا صرت إلى من ذنبه 
نسيان وتو بته إخلاص وهفوته بكر وشفيعه الحرمة» ومن لابعرف الشكر إلالك » 
ولا الأ نعام إلا منك ء ولا الم إلامن تأدييك » ولا الاأخلاق إلا من تقويمك» 
ومن م افش قسغ طاعتك. إلا اارلئ من اس الرعاء ولا .شن ما مين 
لك إلالما داخله منتعظيمك » صرت توعد بالصرء وهو دليل كل بلية » وتستعمل 
الاعراض وهو قائد كل هلكة . وقد عادت أن عتابك أشد من الصرعة » وأن 
تأنبيك أغلظ من العقو بة » وأن منعمك إذا منعت فى وزن إعطائك إذا أعطيت» 
وأن عقابك على حسب نوا ابك » وأن جزعى من حرمانك فى وزن سرورى 
بفوائدك » وأن شين غضبك كزين رضاك » وأن موت ذ كرى بانقطاع سببى 
منك كحناة ذ كرى مع اتصال سببى بك » ومالى اليوم تم ل أنا إليه أسكن ولاشفيع 
أنا به أوثق من شدة جزعى من عتبك وإفراط هاعى من خوفك » ولستممن إذا 
جاد بالصفح ومن بالعفو لم يكن لصاحبه منه إلا السلامة و إلا النجاة من ا هلكة » 
بل تشفم ذلك بالراتب الرفيعة والمطايا الجزيلة والعزافى المشيرة والهيبة فى الخاصة 
والعامة » مع طيب الذ كر وشرف العقب وحية الناس . 

وأما ذكرى القد والارط والطول والعرض وما بيننا وبينك فى ذلك من 
التنازع والتشاجر والتحا م والتنافر» فإن اكلام قد يكون فى لنظ الحد ومعئاه 
ممى امزلء ا يكوث فق للف اطزل وانعناه م الحد :ولو استعم ل الئاس الناغابة 


- 
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فى كل حال والجد ف ىكل مقال وتركوا التسمح والتسهيل وعقدوا فى كل دقيق 
وجليل لكان السفه صراحا خيرا لهم» والباطل بحضا أرد عليهم . ولسكن لكل ثىء 
قدر ولكل حال شكل . فالضحدك فى موضعةه كاليكاء فى موضعه » والتسم 
فى موضعه كالقطوب الس والعقاب والعفو وجميع القيمض 
والبسط . فإن ذمنا المزاح ففيه لعمرى مايذم » وإن حمدناه ففيه مامد . وفصل 
ماببنه وبين الحد أن اللخطأ إلى المزاح أسرع وحاله حال السخف أشبه » فأما أن 
يذم <تى يكون كالظل و ويننى حى يصير كالغدرء فلا. لأن المزاح مما يكون مرة 
قبيحا ومرة حسناء والظم لا يكون مرة قبيحاً ومرة حسنا . فاذا ملنا إلى الحد 
ووعننا عق المرل ور كنا لماح وحلدنا للحكة فقد أغناك اسه عن المحة ما 
سامثمن الشبهة » ول يكافك الاحتجا جكارغب بك عن الإعتلال ' فأصبحت 
لاختيدا ولاهدوجا ه ولا غلا ولاموسومأولا ملوماً ولامعذوراً» ولافيك اختلاف 
ولا بك حاجة إلى ائتلاف ؛ وليس مع العيان وحثة ولا مع الضرورة وحة 17) 
ولادون اليقين وقفة . وهل فى تمامك روب حى تعالح بالححة ؟ وهل رد فضلاك 
جاحد حتى يثبت بالبينة » وهل لاك خدم فى العم أو ند فى الفهم أو ارق 
الحم أوضد فى العزم ؟ وهل باذك الحسد »أوتضركالعين » أو تسمو إليك المنى» 
أو يطمم فيك طامع ؛ أو يتعاى شأوكباغ ؟ وهل يطمع فال أنيفوقلك » أو يأف 
شريف أنيقصر دونك ء أو مخشمءالأن يأخذ عنلك؟ وهل غلية الجبيل إلاوصفنك؟ 
وهل زين البليغ إلا مددك.وهل يأملالشر يف إلااعمطناعلك؟ وهل بقدر الملووف 
إلا غياك ؟وهل للطالابغرض سواك ؟ وهل لاغوانى مَثَل غيرك ؟ وهل الماح رجز 
إلافيك”'؟ وهل »دو المادى إلا بذكرك ؟ فلولا أن يأخذ الواصف بنصديه منلك 
و حصتهمنالصدقفيك 4 و إسهمه م نالشكر للك » لكانالا طناب ب عندهم فوصفك 

لغوا » وكانتشقيق السكلا م عبرا » ولكان تكانه فضلاء ومن هذا الذى بضعه أن 


(0) الوجة : الامساكة والوقفة مع الاستكراه . 
(؛) امات : هو المستتي . وكان الب يآناشدون الاراحيز على أفوه الا بار ٠‏ 


لولأا 
ييكوندونك » أو تحن بالتساج للك » أو يعد إقراره إحسا تا وخضوعه إنصافا؟ وهل 
تق الأبصار إلا عليك ؟ وهل تصرف الإشارة إلا إليك ؟ أم من الشبيه للك فى 
منزلتك ؟ ألست خلف الاأخيار وبقية الأ برار؟ وأى أمرك ليس بغاية » وأى 
عىء منك ليس ف النباية ؟ وهل فيك دُىء يفوق شيا أو يفوقه ثىء أو يقال 
لولم يكن كذا لكان أحسن أواو كان كذا لكان أتم ؟ وأين الحسن الخااص 
والال الفائق والملح اللحض والحلاوة الثى لا تستحيل والعام الذىلا يحيل إلافيك 
أو عندك أو للك أومعك » خالصة لكومقصورة عليك » لاثليق إلا بك ولامحسن 
إلا فيك » فلك منه الكل ولاناس البعض » ولك الصافى ولاناس المشوب!! هذا 
سوى الغر يب الذى لا نعرفه » والبديم الذي لا نبلفه » لا بل أين الحسنالمصمت» 
والجال المفرد» والقد المحيب » والكال الغر يب » والملح النثور » والفضل المشهور 
إلالك وفيك ؟ وهل على ظبرها جميل حسيب أو علم أريب إلا وظلك أ كبر 
من شخصه » وظناك أ كثْر من علمه » وإسملك أفضل من معناه » وحكلك أثبت 
موكوآة: وستك أنضلمن خواه #وعل ق الارض حايم سواك » وهل أظلات 
المشراء ذا لمحة أصدق منك * وهل حملت النساء أجل منك ! 
ولربها رأيت الرجل حستاً جميلاو-اوا مليحاً وعتيقاً رشيقاً وفيا نبيلا ملابكون 
موزون الأعضاء ولا مقدود الأجزاء » وقد يكو نأيضا الأقدار متساوية غيرمتقاربة 
ولا متفاوتة » ويكون قصدا ومقدارأعدلا » وإن كانت هناك دقائق خفية لايراها 
إلا الألمى » ولطائف غامضة لا يعرفها إلا الذكك . فأما الوزن الحقق والتعديل 
المصحح والتركيب الذى لا يفضحه التفرس ولا بحصره التعنت ولا يتعلل حادبه 
ولا يطمع فى القويه ناعته » فهو الذى خصصت به دونالا نام ودام للشعلى الايام ٠‏ 
وكذا الحمن إذا كان حراً مرسلا وعتيقاً مطبقاً لا يتح عليه الدهر ولا يذيله 
الزمان ولا تاج إلى تعليق القالم ولا إلىالصون والكنولا إلى المناقش والكحل» 
ووم يكن لسن وجهك إلا أنه قد سبل فى العيون تسهيلا وحبب إلى القاوب 
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حقااوز ب إل اشرو كرواء على متم ألا روات الوكالط الدناء ورف :فى 

العروق وعثى فى العظ بحيث الا يداقه الس ولا الومم ولا السسرور الشديد ول 

الشراب الرقيق » لكان فى ذلك المزية الظاهرة والفضيلة البينة ٠‏ ولول يكن للثه 

إلا أنا لا نستطيع أن تقول فى الجلة وعند الوصف والمدحة : هو أحسن من القمر 

امو أمن الشمس وأبهىمنالفيث » وطو أحسن من يوم الحلبة » وأنا لا نستطيع 

ش أن قول فق الشقار وق كان طتقة إزريق ققة ء ركان قدمه لران م يوان 

وجهه ماوية » وكان بطنه قبظيه » وكأن ساقه برديه » وكان لسانه ورقة» وكن. 

أقه حد سيق » وكا نْجاحية خط بم » وكآن لونه الذهب » وكأن عوارضةالبرد 

وكأن فاه حاتم » وكأن جبيته هلال » وطو أطهر من اماء وأرق طباعا من الطواء + 

ولو أمغى من السيل وأهدى من النجم » لكان فى ذلك البرهان النير والدليل 

البين . وكيف لا تكون كذلك وأنت الغاية فى كل فضلء والهاية فى كل شكل . 
وأما قول الشاعر : 

ا كان وب خا باذاما ك عا 

1 وقول الانتقيين ما تأملنا قط أليقنا متتحد ناور كني خدراينا: وقنة مياق 

| إلا أثار لنا التأمل واستخرج لنا التفرس غرائب حسن لم تعرفها وعجائب صنعة لم 

١‏ قف عليها » وما ندرى أجواهر مقطعاته أ كرم فى الجواهر أم تنضيد أجزائه فى 

تنضيد الا جزاء ٠‏ فان ذلك معنى مسروق منى فى وصفك ومأخوذ من كتى فى 

ا مدحك . والجلة التى تننى الجدال وتقطم القيل والقال أنى لم أرك قط إلا ذكرت 

الحنة » ولا رأيت أجمل الناس فى عقب رؤيتك إلا ذكرت النار . والعحب أنها 

السامع أنى مقصر » و إذا رأيته عامت أفى فيا يجب له مفرط » وهو رجل طينتهحرة 

وعرقه كر ومغرسهطيب ومندُؤه ممود » غذى بالنعمة وعاش ف الغبطه وأرهفه 

التأذيب ولطفة :طول 'التفكير .وخامره الادب وخجرق قية ماء الماء وأحكتة 

التحارب وعرف العواقب » فأفعاله كاأخلاقه » وأخلاقه كأعراقه » وعادته كطبيعته 


ا اللا ل اللي ست يبري 


1 
وتخره كأوله . لنحى اختياراته التوفيق ومذاهيه التسديد . لا يعرف التكاف 
وبرغبت عن التحدوز وشل عن ترك الاانصاف 4 ولا وضع عليه معرفة الهم ولذ 
يلتحج 7" باستبانة الشكل ٠»‏ يتخير هن الاألفاظ أرقها مخرجا ومن العالى أدقها 
مسلكا» وأحسنها قبولا » وأجودها وقوعا وأعها إطراعا 3 بأقوى الكلام وأوجزه 
وأعذبه وأحسئه 4 بقلل عدد حروفه ويكثر عدد معانية ٠‏ ومن الفعل لعك ذلاك 
أ كل محقيقاً: إذا أقبل هيناه 6 وإذا أدبر اغتيناه 04 مع مكته وعقّلهوسعة صدره . 
وبعد ولا يعرف الشّك إلا فى غيره ولا العى إلا سماءاً ٠‏ فن إطمع فى عيبك بل 
“>#>ن إطمع ف قدرك ؟ وكيف وقد حك وما على ظهرها 0 إلا وهى تعثر 
باسك و لا قينة إلا وهى تفنى عدحك » ولا فتاة إلا وتسكو تبار يسم حيك 2 ولا 
ع 

محوبة إلا وهى تثقب االخروق لممرك »ولا ع<وز إلا وهى تدعو لاك » ولاغيور 
الأوقد قي بكك 4 فك من كيد حرى منضحة 4 ومصدوعة مفرئة و5 من حشا 
خافق » وقلب هائم » و9 عين ساهرة وأخرى حامدة وأخرى با كية » و عَبزتى 
موطة » وفتاة معذبة قدأقرح قلها المزنوأجد عينها الكد ؛ قد استبدات باتخلى 
١ ٠. 2‏ ْ 0 ع 5 

العطاة 3 وبالا لمن الوحشه 4 وبالتكحيل المره 3 فاصيحت والهة ممهوثة 0 وها ع4 


بت 


هودة » لعد طرف ناصم ؛ وسن ضاحك ‏ وغنج سا حر ؛ ولعد أن كانت 
تتوقد © وشعلة تتوهج ؟ 

وليس ح نكأ بقاكاللّهالحسن الذىتيتق معدتو بة) أوتصح معةعقيدة »أو لدوم 
معهة عهد ) أو يشت معه عزم 5 أو عمل صاحية للتثيت 0 و بخ لير 0 انهه 
زحر» أو يديه خوف .هو أعزك الله * شى ء ينض العادة » شال ٠‏ والمحل 
عن الرو 3 03 و يطرح بالعرا 0 وى معة العواقب 0 وأو أدر كلك مر بن الخطاب. 
لصئع بك أعظم م صيم بنصر بن الححاج 5 وركيك بأعظم عم 57 به جعدة 
ل سامى 0 بل لدعاه الشغل بك إلى ترك التشاغل م أ والغ مط عليك إلى الرحمة 
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لما . ف نكان عيب حسنه الافراط عليه من حهة الزيادة » كيف يرومه عاقل‎ 
أو ينتقصه عالم . فلا تمجب إن كنت لهاية الحمة وغاية الأمنية » فان حسن الوجه‎ 
إذا وافق حسن القوام » وجودة الرأى » وكثر ة العم » وسعة الكلق © والمغرس‎ 
الطيب » والنصاب الكر يم » والطرف الناصم ؛ والاسان البين » والنعمة البيجة‎ 
» والخْخرج السهل » والحديث المونق » مم الا, شارة الحسنة » والنبل فى الجلسة‎ 
والحركةالرشيقة » واللهحةالفصيحة ء والتّهلفى الحاورة » والهذ عند المناقلة » والبديه‎ 
البديع » والفكر الصحيح » والمعنى الشر يف » والافظ الحذوف » والاريجاز يبوم‎ 
الايجاز » والاطناب يوم الاطتاب » يفل المزء ويصيب المفصل » ويبلع بالعفو‎ 
000 ما يقصر عنه الجهد » كان أ كبر لتضاءف الحسن‎ 
وهو على رأس الماك أبهى ؛ والياقوت كرم حمسن »؛ وهو على جيد المرأة‎ 6 
المسناء أحسن » والشعر الفاخر حسن » وهو من فم المنشد أحسن » و إن كانقول‎ 
المنشد فر يضة من نَخْْهِ وختيره فقد بلم الغاية وقام علالمية‎ [ 
كل ]ذا‎ ١ وتاشتوق ف أىالكالق أنك أل كاوق آفى اللدلتيق أن‎ 0 
فرقناك أم إذا جمناك » و إذا ذكرنا كلك أم إذا تأملنا بعضك؟ فأما كفك فهى‎ 0 
التى ل تاق إلا التقبيل والتوقيع » وهى اد محسنها كل ما اتصل‎ 
8 وحال عاك مأمار يا 6 أمسارنا دوى: الك وتيذاة‎ ! 
أ ام القلم أ م الرمح الذى تحمل © أ م المخصرة أم العنان الذى تمسكهء أ م السوط الذى‎ 
لاك .و أمكنا ونا فدرض: أ الآ مون التضلة اماك أحتو درام ل‎ 
» وأشكل » الآمة أم عيط الاحية » أ م الا كليل أم المصابة أ م التاج» أم الهامة‎ 
أم الفناع » أم القلنسوة ! فأما قدماك فهى التى 0 ل الجاهل كا يدل العلم و بعل البعيد‎ | 
الأقص ىكا يعم القر يب الاأدتى » انها لم ملق إلالمنير نغر يبر‎ ٌ 
وأى الذى‎ ٠» لكريم ٠أما فوك فهو الذى لا ندرى أى الذى تتفوه به أحسن‎ 
يبدأ به أججل : الحديث ء أم الشعر » أم الاحتحاج ؛ أم الاامر والنهى أ انجم‎ 
والوضقت > زغل آثنا ما قري أئ التنتك أباغ » وأى انك أشنى » أقللك‎ 
2222 وويوةوونزة ص د يي 7 يى يي كعك ئت‎ 9 
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أم خطك ء أم لفظك » أم إشارتك ء أم عقدك . وهل البيان إلا لفظ أو خط 


ء 
أوإقارة أن عند ؟ وأنت فى ذلك فوقهم والجد له » وواحدم وأعيذك بالل » وأنت 
تجوز الغاية » وتفوق النهاية . 

وقد علمنا أن القمر هو الذى يضرب به الا مثال . و يشبه بة أهل امال وهو 
مع ذلك يبدو يلا نضواً » ويظهر مموجا شخت © وأنث أبداأ قر بدر وأخم 
غمر . ثم مع ذلك يحترق فى السرار ويتشاءم بفى الحاق » ويكون نمسا كا 
يكون سعدا » ويكون نفما ا يكون ضرا » ويقرض الكتان » وشحب 
الألوان » وحم فيه الاحم . وأنت دام اليمن » ظاهر السعادة » ثابت الكل » 
اشائم النفم ؛ تكسو من أعراه » وتكن من أشحية» وعلىأنه قد مق حسنهالحاق 
وشان انكف ولس يني توقد واتصان ولا خالسن البياضل ولا متلا لذ + 
ويعاوه برد ويكسوه ظل الاارض . ثم لايعتر يه ذلك إلا عند كاله وليلة خره 
.واحتفاله » وكثيراً ما يمتريه الصفار من حار البحار . وأنت ظاهر اليام » دانم 
الكال » سايم الموهر » كريم العنصرء نارى التوقد » هواتى الذهن » درى 
الاون » روحاتى البدن . و إن احتحوا عليك بالزر والمد » احتححت” عليوم بالعلم 
.ولحل » و بأن طاعتك اختيار واعتبار » وطاعته طباع واضطرار » و بأن له سيرة 
قد قمر عليها » ومئازل لاتجاوزها » ولا كنه البدوات » وليس فى قواه فضل 
لاتصرف » وعلى أن ضياءه مستعار من الشمس» وضياؤك عارية عند جميعالحلق. 
ف بين المعير والمستعير » والتدين والمتدير» وبين العالم وما لاحس فيه . ولا 
زالت الأ رض بك مشرقة والذنيا معمورة » وخالين الي ماهوله ؛ ونس المواء 
طيا ؛ وتراب الاأرض عبقاً . إن تفتيت فالرثاقةوالملح » و إن سكنت فلرهبانية 
.والاخلاص » و إن ترزنت « فهلان ذوالهضيات ما يتحلحل » . 

وطباعك جعلت فداك طباع الخر إلا أنك حلال كلك ٠‏ وجوهرك جوهر 
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ا 
الذهب إلا أنك روح كا أنت . وقد حويت خصال الياقوت إلاما زادك الله 
عليه وأخذت خصال المشترى إلاما فضلاك الله به » وجعت خلال الدر إلاما 
خصصت به دونه . فلاك من كل شىء صفوته ولبابه وشرفه و بهاؤه ٠‏ وهل يضر 
القمر نباح السكلب وهل يزعزع النخلة سقوط البعوضة عليها . ؟ 
فأما القول فى المزاح فقد بتى أ كثُره ومغى أقله . وقد ذهب الناس فى اراح 
إلى مذاهب متضادة » وسلسكوا منه فى طرق #تلفة . فزع بعضهم أن جيع اما 
خير من جيع الجد . وزعم آخرون أنالخير والشر عليهما مقسومان » وأنالجدوا الذم 
ينما تدفان . 
وستأنى على هذه الأقاويل 2 بذ كرما تقول إن كناء الله : 
فأما امحامى على الهزل والمفضل للدزح فانه قال: أول ماأذ كر من خصال المزل 
ومن فضائل الزح أنه دليل على حسن الحال وفراغ البال ‏ وأن الحد لايكون إلا 
من فضلى الحاحة » وامزح لا يكون إلامن فضل الغنى . وأن الحد غضب وامزح 
حَام . والحد مبغضة واازح محبة . وصاحب الحد فى بلاء ما كان فيه وصاحب 
المزح فى رخاء إلى أن مرج منه . والجدهؤم وربما عرضك لأشد منه » واازح ملذ 
ور با عرضك لألذ منه . فقد شاركه في الثعر يض اخير والشر + وبايئه بتمحيل 
| الليندون الشر :و [ها تتاقل الناض ليترغواء وبجدوا لنوزلوا »كا تذللوا ليوا 
وكدوا ليستريحوا . وإ نكن المزاح إماصار معيباً » والهزل إنما صار مذموماً لأن 
صاحيه لا يكون معرضا للحاوزة القدر ونخاطراً بمودة الصديق ٠‏ فالحد داعية إلى 
الافراط م أن المزاح داعية إلى مجاوزة القدر . والتجاوز للحد قاطع بين القر ينين 
| في جيم النوعين . فقد ساواه المزاح فها هو له وباينه فما ليس له . و إن كان امزح 
قبيحاً لأنه يورث الجد » فأقببح من المزح ماصير المزح قبيحاً , لأن الذى يكون 
بعده الجد » ولم يصير الجد قبيحا لأن الذى بعده امزح » كان الحد فى هذا الوزن 
أقبح من المزح » وكان المزح على هذا التقدير أحسن من المد » لأن ماجعل الثى» 
قبيحا أقبح من انثىء »كا أن ماجعل الثىء حسنا أحسن من الثىء . 
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وأما الذي عدل مهما فإنه زعم أن امزح ق موضعه كالحد فى موضعه ٠:‏ كا 
أن المنم فى حقه كالبذل فى حته . قال : ولسكل ثىء موضم وليس شىء يصلح 
ف كل موصعم 5 وقد قم الله الخير على المعدلة 13 وأجرى بيع الأمور إلى غاية 
اللصلحة » وقسط أجزاء المثو بة على المزمة والرخصة وعلى ال علان والتقية » فأمر 
بالمداراة 3 بالمساداة 6 وحوزالعار بض كا َه بالل فصا 43 وسوع ف المباح كي شدد 
فى المفروض؛وجمل المباح جاما للقاوب وراحة للا بدانوعونا علىمعاودة الاأعمال . 
فصار الاطلاق كالحظر والصبر كالشكر . وليس للا نان من اللجيرة فى الذ كر 
ثىء إلا وله فى النسيان مثله » ولا فى الفطنة ثبىء إلا وله فى الغفلة مثله » ولافى 
السراء ثى. إلا وله فى الضراء مثله » ولول يرزق الله العياد إلا بالصواب محضا 
وبالصدق صرقا وكر الحق صفحا ء فلاك العوام وانتقض أمر الكواص ٠‏ ولو ذكر 
الإنسان كل ما أنسيه لدتى » ولوجد ف ىكلثشىء لانتكث . وقد يكونالذكر إلى 
الملكة سها كا يكون النسيان لاسلامة سبيا . وسبيل المزاح والجد كسبيل المنع 
والبذل . وعلى ذاك جرى ججيع القبض والبسط . فهذا وما قبله جل أقاو يل القوم . 

وحن نعوذ بالله أن تحمل المزح فى الجلة كالمد فى الجلة * بل نزعم أن بعض 
امزح خير من بعص الحد 4 وعامة الحد خير منعامة ا مزح 2 والحق ان ينضحعن 
بعض المزح ومحتج لهور المد ؛ وكيف لنا ذم جميع المزح مع ما نحن ذا كرون 
قال الشاعر : « دو باطل إن ع أَمَاكَ برطلة «( وقال آخر 8 

عو الم إن يتجرد فا من' وتيرة ليه وإنا مزل يلاك باطلة 
وإن كانوا ول تسموا عابس وعياس وشم وكالم وقاطب وحرب ومرة وصحر 
وحنظلةو<زنو<حر وقردوخيزيرءفةدتسموابالضحاك والبطالو بساموهزال ونشيط. 
وقد عم رسول اه صلى لله عليه وسم 8 ولا يقال كان فيه مُزاحه وكذ لك لايقال 
مزاح : وكذلكالاغة ومنهزل فى بعض ال الات من أهل الحم والوقار. ثهاروىعنه 


صلى الشّهعليهوسل قوله َ فيااأيا عمير ما فعل التفسر» وقوله ل تدذل الحنةعحوز 4 
( 8 :2 مم 
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وقوله : « زوجك الذى فعينيه بياض » وق دكان على رضى الله عنه عزج . وقالمر 
إنا إذاخلونا كنا كا حدك. وقد كانمر عبوسا قطوبا . وقد كانز ياد م كلوحه 
وقطو به مازح أهله فى الإلا يا يحد فى الملا . وكان المحاج مع عتوه وطغيانه 
وكرده وسّدة ساطانه مازح أزواحه و يرقص صبيانه نه . وقال له َل : أبمازح لا مير 
أهله.؟ ققال: واللّه إنتروتىإلا شيطانا ؛ والله لريما رأيتنى و إلى أقبل رحل إحداهن! 
: هد د ناغير النالاى وج مج خاو الدلين وخارا غنيذا وكافرا ينا 
و بعدء فن حرم الزاحوهو شعبة منشعب السهولة وفرع من فروع الطلاقة ! 
وقد أثانا رسول الله صلى اللهعليه وس بالحنيفية السمحة ولم يأتنا بالانقباضوالقسوة 
وقد أمرنا بافثاء السلام وبالبشر عند التلاق وأمرنا بالتوادد والتصافح والتهادى. 
قالوا : وكان رسول الله صلى الله عليه وس يضححك تبسما . وقالوا : كانلا يستغرق 
ضحكا . وقال : « دتفوا على صاحبك ». 7 : «هذه أام أ كل وشرب وتعلل » 
ظ وسعع ترارة ري 132 ميويائتة ة فل يشكره رشك عن اقافة 2 زد 
١‏ المدلجى » ومن الأعرانى صاحب الدجال . 
' قد اعتذرنا فى معصيتك والخلاف على محبتك مرة بالزح ومرة بالنسيان » 
ومرة بالاتكال على عفوك وعلىماهو أولى بك . على أىم أرد بمزاحك إلاضحك 
سنك ؛ إنظر هل هرمت إلا فى طاعتك» وهل أخلقى إلا معاناة خدمتك ؟ 
وفى اخلة إنا لوتعمدنا ثم أصررنا ثم أنكرنا لكان فى غضلك ما يتغمدنا » وفى 
ا كرمك ما يوجب التغافل عنا . فكيف وإعا سهونا شم تذ كرنا ثم اعتذرنا ثم 
أطنبنا » فان تقيل ظلك أصبت ولنفسك نظرت » وإن ل تمبل فاجهد جهدك 
| ثماجهد جهدك » ولا أتى الله عليك إنأبقيت » ولاعفا عنك إن عفوت » وأقول 
ككقال 7 ببى منفر : 
قا نيا عل تركشاق. ١‏ ولكن مما مر اسان 
(1) الكير : الطبل له وه واحد 


د 200 0 


17 

الله لأن رميتنى ببجيلة لأرمينك بكنانة 217 » ولان نهضت بصالح بن على 
لأمضن بأحمد بن خاف و باسماعيل بن على" » ولأن صلت على" بسلمان بن وهب 
لأدمغنك بالحسن بن وهب » ولئن مهت على عنادمة <مفر الخياط لأثنهن عليك 
حسة وهب الدلال ! وأنا أرى لاك أن تقبل العافية وترغب الى الله تعالى فى طول. 
اناوه ؛ واحذر اليغى فان مصرعه وتم وار تق الظم فان مرعاه اه ويل » وإياك 
أن تتعرض لخرير إذا هحا » وللفرزدق إذا لخر » وطر 5 إذا دبر 7" ولقس بن 
زهير إذا مكرء وللاأغلب إذا كر” . ولطاهر إذا صال 2*0 » ومن عرف قدره 
عرف قدر خصمه » ومن جهل قدر نفسه ل يعرف قدر غبره. 

وقد رعيت لاك حقى نبيذك وحسن شراببلك وإن كان فوق العيوق ودونه 
بخن الا نوق تق توتزائلك و إن اناق بعر ويا كاف لو مض به اليا 
وعليك بالجد فانه خير لك » ودع البيات فانه أمثل بك » فأنت واللّه يا أخى 5 
م الاضطر ر وء! | الاخبار وغ الاخبار أى أشد منك عقلا » وأظهر منك حزما 
وألطف كيدا » وأ كثر علا ١‏ » وأوزن حلا وأخف روحاء وأ كرم عينا » وأقل 
غشاء وأعِل قدا وأبعد غورا » وأجل وحبا » وأنصع ظر فاء وأ كثرملحا» وأنطق. 
لسانا ؛ وأنحين ينانا وأخهر جهارة © وأحسن إشارة . وأنت رجل تشدو من الع 
وتنقق من الاخبار + .وقوة تنك وقترمن قدرظ : وتنا بالشياب:» ويل 
بالمراكب » وتتحبب بحسن اللقاء. ليس عندك إلا ذلك. 0 تزاحمالبحار بالجداول» 
والاأ دسا امبالاً عراض » ومالايتناه, ل الذى لابتجزأ .. 

فأما الباد والقامة فن يعدل بين القناة والكرة » ومن 1 بين النخلة 
والدكان و بين رحى الطحان وسيف عان ! و إعا يكون التمثيل بين نم الخيرين. 
وأنق ص الدرين » و بين المتقار بين دون المتفاوتين , فأما الخل والعسل » والحصا 


(1) محيلة : قبيلة عانية ومنها احمد بن عبدالوهاب . وكئانة قيلة الماحظ . 

(؟) هو هرئة بن أعين احد قواد الدولة العباسية وله شأن فى وقعة الامين والأمون . 

(؟) والاغلب احد قواد الدولة المباسية وكان اميرا على إفريقية ٠‏ 

(4) هو طاهر بن الحسين كان من أكاار قواد الدولة العماسية وفا بغداد للمأمون وقاهر الامين م 
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وال دل 2 والسم والغناء » والفقر والغنى » فهذا مالا خطى 9 فيه الذهن ولا 
يكذب فيه الحشس» وانخطأ ثلاث : خط طأ ال س»ء وخطأ الوم 2 وخْظأ الرأى 2 
كل ذلك سبيله التنبيه والتذ كير والتقو.م والتأ نيب » والعمد نوع واحد وسبيله 
القمع والحظر والصرب والفتل 3 وأو ذلك أن مره صاحب الحكة ولا ابطمعة 
ف وعظ ولاعاز سة . وقد رامت من إبعاتد الحق إذا كانت امغر فَهَ به استتباط] 3 
أ ومأر من 55 الحق إذا كانت لمعن ف ر4 عيانا .وأنت لا لا تركى جحد العياك حى 
تدعو اليه 4 ولا : رهكى بالدعاء إليه حى تعادى فيه 04 ولا: تركى بالعداوة فيه حى 
. > ون لك فيه الرآسة » ولا ” ركى بالراسة دون ال سابقة » ولا بالطارف دوت التالد» 
١‏ ولابالتا ألد دون إلا عراق الج جّى لسرى والمواليدالتى : شمى 2 ولا رهى أن تكونا أولا 
حتى نكو ا ولا بالمداراةدون المياداة » ولابالحدال دون القتال . وحىترى 
أن التقية حرام اه وأ امقر لتر 
وحتى لو كنت إمام الرافضة تك رم ولق اطق اكات 
الأمة 5 6 نك رحل لا عقب لك ٠»‏ وال مامة اليوم لاتصلح فالاخوة ولوصاحت 
فى الاخوة كانت تصلح فى ابن العم م نها نت من الأأرحام بس ذلك فصارت 
| لاتصاح إلا فى الولد» وفى هذا القياس إمها بعد أعوام لا تصلح إلا بيقاء الامام 
نفسه آغر الا بد . وهذا هوعلة أسحاب التناسخ وأنت راففى» ولم يكن هذا 
عندك . فاهد إلى الآنمن خالص التوتياء كا أهديت اليك باب التناسخ . وأنت 
ترى القتل فى حق المعاندة شهادة » وثري أن مياينة المنصفين فى تعظيم العنود 
| سعادة » وأن الرئاسة ة فى دفع الثقائق مرئة وان الإقرار ا يظهر للعيون ضعة » 
وأن الشهرة بالمبالغة رفعة أ هر القوم عندك ححه أرنعهم صوثا 4 وأخلقهم لامثوبة 
أعلبية وحبا 3 وأحسنهم ثقية ة أقلهم حرحا )2 الام عتدك إنصافا أشدهم شغيا. 
اتعسق التهور وتكلف با مجوح وتصاف الوقاح .وال دبب عندك منعاثٍ أ حاديث 
الحلسا 4 واعترض على نوادر الا إن 04 وغمز ىق 0 | الندم » ولصب للعالم ) 


ححا 


ةلات 
00 » واستثقل الظرريف» وحسد على كل نعمة » وأنكر كل حقيقة 
جات فداك , إما الامو تق إلى شىء * وأورد عليك الباب لعل 
الباب » لان منشأن الناس ملالة الكثير واستثقالالطو يلو إن كثرتعاسنه 
وجمت فوائده » و إبما أردت أن يكوناستطرافك للا نى قبل أن ينقضى استطرافك 
. الناضى ؛ لا نك متى كنت لاثئىء منتظرا وله متوقما كان أحظى لا يرد عليك 
وأشهى لا يهدى إليك» وكلمنتظر معظم » وكل مأمول مكرم . كل ذلك رغبة 
فى الفائدة » وصبابة بالعم » وكلفا بالاقتباس » وشحا على نصيى منك © وضنا بما 
أؤمله عندك » ومداراة لطباعك» واستزادة من نشاطك . ولا نك على كل حال 
ر ء ولأأنك متناهى القوة مدير . 
خيرنى : كيف كانت خدائع المتنيئين » وخار » بق الكذابين من قدكان 
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ترشح للتنبؤ» ومن لم يظهر دعوته » ومن دعا واحتهد » ومن أحيت 5 ومن لم 
يجب . وصف لى أبواب مصايدهم وأجناس كيدمم وحيلهم» وعن اعمادهم على 
اللواطأة ون ميم فق اللحة وعدن ذهت فى طريق التفيو» وعن اب 

8 جر والتنجم ؛ وعن أسحاب الاسترحام » وعن إظهار الزهد ونحر يم الاستمتاع » 
ومن وافق صورته وحاله بعض ماف البشارات المتقدمة ومافىالكتب الصحيحة » 
.ومن اتفق له غير ذلاك. من الشبهة . فقل فى شيث بن آدم » وقل فى زرادُشت » 
وفى ماتى ء وف فولس » وفها اذْعى” ار ذلا ويوحنا * وخبرنى عن 
الأخزة اذى وتيك لمرو ف وطريةة الا مداع اندو لت عفان ا رسن 
وامة بن أنى الفبلك نويا قدة. الظائريق احير بن » وما كان شأن الرماح . 
وخبرنى عن سّهي بن جندل » وما قال الهند فى نزول اليد » وقصة ابن ديصان » 
وما قول عبدة الكيان وعباد قوة الميولى وأصحابالبيضة » ومن عيد النحوم 
بت لها ا مس والعلم والنفع والضر » ومن جمل كلداع إلىالله بالدواب والعدل 
وصلة الرحم ونتى الجهل نبباً » ومن أنكر أصل النبوة البتة » وما تقول فى حنظلة 


ساهؤ | 


ااا اوسا لللمل7٠7(٠7٠7٠97(٠(٠٠س٠ووبوسنن‏ بت 


55 
آياته فاندلخ منها» وهل. 


ابن صفوان » وخالد بن سنان ؟ وقل فى الذى 1 تاه الله 
جوز أن يكفر نى أو يشرك أو بل بعد هدايته ؛ ويصير عدوا بعد ولايته؛ 
ويدل الله عل ىكذ يه كا دل على صدقه ؟ وكيف صار النى عند بمعلى وشيلى + 
والاإمام لابممى ولا مخطىء ؟ وكيف ساغ ذلك فججميع النبيين وأمكن فى جميع 
المرسلين » على كثرة عدد النبيين والمرسلين » ولم بجز ذلاك فى إمام واحد مع قلة. 
عدد الاعة مذ كانوا ؟ 
وخيرلى :لم تنصر النعان ويززيد بنالحارث » ونهود ذونواس » ويمحست 
ماوك سبأ ؟ وكيفصارتالعربفرقا بين محل ومحرم وأحبى » سوى تفرقهم ف 
الراك 35 11 31ل وعر ب رقدتفاها أ لأسروآن بجنا دعر رين 
لم يتدهر ملك » وكيف لم جد قول الدهرية إلافى الخاص والشاذ والرجل النادر ؟ 
وإكان جميع أهل الاأديانمملكة وملوك إلا الزنادقة ؟ ول قتلهم جيم الأمم السالفة ؟ 
ولإقضيت بهذا وقد رأينا مصدقية وا لد يناري والمتفر :لكان فرك انميق 
م يكن من دينه لقتال ولامن غر يزته البأس فهو مسلوب أو مُسبرق » فا بالالروم 
أن تسترق وأن تسلب وليسمن دينهم قتال ولا حدال ولا مكافأةولا دف . 
إبليس 


. 


ميم 


جمات فداك » أين كان عبد الله بن هلال الجيرى صديق 
دباش المندى 6 وأين كان يعم منهمأ صالح المديرى 3 وأين عديد مج من 


من كر 
ع 8 1 0 0 

البطيجى » واين عبد الوارث من اطديمى ٠‏ وايين كان أبو منصور فى الخار يق 
ء 8 امه 5 و 

من حر »؛ وين بامونة من حسده » وأين قّشة اليبودى م نكشة » وما فصل 


7 بين الكهانة والشعيدة 0 وما فصل م بسن الحازى والعراف 0 وأي نكان عزى 


سفة من سطيح الدثى» وأين كن الا بلق الاأسدى من رياح بن كهيلة » وأين 


5 فو . هم 5 3 
كاهن سعك هدم من حليس الخطاط ٠‏ وحددى عن ساحرة حفصة وساحرة عاسة 
57 - 5 35 عاسم . 2 
أقتلتاها بأقرار منهما أم ععرفة منهما بكيفية السحر ؟. وحدثنى عن صاح ب جُندب 


ابن زهير بأقرار قثله أم عن معرفة مئة ععنى السحر؟ 5 وهل نت حعلت فداك 
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أن الننى صلى الله عليه وس سحر فى خف طلعة ووضع بحت راعوفة البثر أم لا ؟ 
وذرى :ما البحر باى 2 وما البارياى 4 وما الكروريات 3 وما الجواتيم 03 
وما المناديل والسعي والأمر الذى كان فى خاتم سلمان » وما السكينة ال ىكانت 
فى التابوت » فقد اختلف المفسرون فيها وزعموا أنها كانت رأسهر ٠‏ وما سعسف 
٠.‏ 5 3 هه 
ياسينية» وماالفتلء وما التوجيه ؟ وخعرنى : ما تأويل الزمزمة» وما فعل الما ل الذى 
وخبرنى جّمات فداك عن قولك فى الدعر الذى ننشده فى المنام مما لم نسمم 
بأجود منه فى اليقظة » وعن الشعرالذى تمترعه ع نمناقلة الكلام وموازنة الأمور 
وحال النوم » وحال الآ فة والتقص وصاحية مغمور م شبيه بالمغمور ولا جرى عليه 
قم ولايلام ولاشكر وم صرنا شد كر الثىء المهم فلا نقدر عليه حنى ندعه 
قأسنا منة أجع م تكون 5 وكين مانكون تَذكرآ 9 يعارضنا ونخطر على 
يي 5 
بالنا فى حال سهر أو في حال نوم وأغنى ما تكون عنه وأقل ما نكون احتفالا به ! 
و صرنا نلسى من ن القصيدة يتا أو اب من ع السورة ١‏ أوكلة كن يعم م 
الخطبة» ول ص ار اليا هم بأليا اء أولى منه بالتاءء ول كانت الم اونا 0 أون 
ها بالحاء 4 وكذلك الثلى الما انم من ٠‏ المحفظ ا للحقيقة منخصا عن أسداتتة 
3 علل ؟ وإلا ققد جور أن الأسى هذه القصيدة بدل تلك »6 و صار بعص 
الناس أحفظ لانسب ويعضهم أحفظ للاسناد » وبعضهم أحفظ للمعانى ؛ وإعضهم 
أحنظ للا لفاظ . وم ه سن لا شى السياحة وبالا كتنا ب عرفناه أها والعادة أن. 
الكتسب قد ينسى ويجهل » وأن الغسروريات لا يجهل . وقل لم لم تضرب 
ل 0 ملم ل تعض مالى وعضه ؛ ولم لم تبزق فى وجه فرعون م إن الطبيعة 
فى هيبتك من هشام بن خلف بن قوالة الكنانى حين قال على رأس النعانه 
0 رحجل عان هى الف ستمة اتن ٠‏ أن قزق فتوجة فرعون وأنت مم عتة يشول * 
«وما رب العالمين» ؟ ولم أزعم أنك رجحل يمان لولادة لكك فى قحط ان كيف وأنت. 


أقدم من قحطان.ومعد بن عدنان » ومن القرون التى خب الله عن كثرتما وعن ابائها! 


2222-١‏ سل فْفُُُْْْسُُْلُالللسسس8080ظ 
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وأجدادها ! ولسكنك منهم بالموى والنصرة» و 1 كانوا لك أحشاماً وصنيعة . 

وقل صار جميعالحيوان يسببح إلا الانسانوالةرد والعقرب والفرسالأعسر؟ 
وأى ثىء عندك فى آصف » وفسفر آدم » وفى جرأبمومى » وفىدرسب » وى 
شئلة » وفى كتاب الأسماء ٠»‏ وفى قول دعا فلان باس الله الأعظم » وما تقول فى 
ابن عقيب » وق أشج بن عمرو » وفى شعيب وصالح ؛ وفى السفيانلى * وف 
الأصفر التحطانى . 

وخبرنى جعلت فداك مذ م صنعت حساب المسمرح ؛ ومن صاحب خطوط 
لهند » وأين كت ب قوم صنعة السند هند وال ركند وحساب كلا سفر ؟ ومذ كسمل 
الباب الجامع » ومذ 5 عمل الارعاطيت » ومن سم ىالهبر بالخير . والحذر بالجذر» 
والنشاذر بالبارود » وال" "كدرية من أى شىء اشتقت ؛ وما تأويل الدحال » وما 
تأويل الجل » ومن أول من عد إلى عشرة وجعل العشرة منتهى وغاية » ثم 
طاغفيا وس لات الأ عناد عكر الضرات ومقرات عقرات المهرات ابا 
0 كسر علىالعشرة مما دو نأعدادهاء لان الأصابع عشرة » وكيف ل يمل الغاية 
ماله نصف وثلث وربع وسدس ومن » رأى أن التضعيف أبداً لا يكون إلا 
للعشرات » فقد تجدهفى عشر المشرات » أم القول الاأول الأشياء كلها عشرات » 
١‏ ولس تأعرف جعلت فداك قوله إن الانسان عشرة أشياء » كا لمأعرف قولالفزارى 
أن العق ل كرك ؛ وقد علمت أن القل ب كرى » وأن الرأس الذى جم الحواس 
كرى . فأما الم والقول وما أشيههما فانا لا نعرف هذه الأمور إلا على حلاف 
الأجرام الموصولة والقطوعة » وقد شدوت من الوسيقى ول أبلغ منه شهوف 
ْ خبرنى أب نكان أقايدس وميرسطوس من فيثاغورس ء وأين تلامذتهما من 
تلامذته » وهلا قدم أقليدس مع صنءة البرابط وامعازف ؟ وأين أرشخانس من 
مورسطس » وأين ريوشت من فلهوذ » ول قتله وهو فوقه فى الاوطراب والصنعة 
وفى الرواية والرآسة » ول عفا سابور عن قتله بعد إقراره بقتله وبعد أن سحب إلى 
الفيلة وعزم على إمضاء الحم . وأبن كانت هر وفرتنا من المرادتين » وأبو طيبة 


يح 
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والرباب من السردان والمهراس » وأبن حبابة من سلامة صاحبتى يزيد » وأينعزة 
الميلاء من حمياة الحدباء » وأين حيية من الميلاء . وخيرتى عن غناء الركيانية 
للمصطاق أخذته منه الركبان أم لاركبان وهل رجعه مسر المصطلق » وزعمت أن 
الاهزاج لليمن » وأن النصبلاقينات » فلمن السناد ؟ لخيرنى أبن كان ضبيس بن 
حرام من المصطلق بن سعيدة » ولم جعل المحم النغم يعد لليونالى سستعشرة نغمة ؟ 
ألاأنه لم يدرك أ كثر منها أم لاأنه ليس فى الحلقة إلا ما أدرك . ولم جعل الرععب 
لاسوداء » والحزن للباهم . والجرأة لاصفراء » والسرور للدم . ولم فسر الأأوتار على 
ذلك مل الزير لاصفراء » والمتى للدم » والثاثللبلغم » واليم للسوداء !.وقال:ألزير 
الطليق نارف خنيقة ‏ والثى هواى” بق طلنيدة الثاز وتهر وون البار ب الدة وبي 
طبيعة الماء وهو فوق الماء فى الخفة » والثاث كللاء » والم كالاارض » وف الثنى 
ضعف وزن الزير» وفى الثلث ضعفا وزن الزيرء وف الب ثلاثة اضيا 7 زم 
أن من الاحون ما يقاق ويفرق فإن زيد فيه نقض و إن قوى قتل . وأن فيا 
ما يغير فان زيد فيه يأ قوى أجيد فإن قوى قتل . مل لبا مطلفًاًيقتل 
بالاذابة » وجعل نا يقئ لبالا جاد . ولم وصف النحون بالاإجاد والاضاعة كا توصف 
السموم القائلة ؟ . خيرتى عن صنعة البر بط » ليك 7" أم لرفائيل أم لا قليدس ؟ 
وما تقول فى قوطم إن لمكا عمل العود على صورة لخد ابنه ساقها وقدمها وأصابعها 
وأنه جعل الصدر الفيخذ » والساق الا بر يق » والقدم الشط » وا لأصابع الملاوى » 
والاوثار العصب والعروق 

جعات فداك كيف حفظك للكتاب كاو ريد » وقد خيزبى بعض المتكلمين 
أنشراق سيراف عوسيا عاظه وهو ق أل حلن خط مقارب .. وكيك اهالت 
لكتاب الطرف وهل لقيت واضعه أيام أدخلك بلاد الروم نزول عطارد ؟ وخبرى 
عن أسرار الطند أأرجل بعيئه أم لشورى ؟ و1 زعموا أن العقوق بورث البرص » 

)١(‏ لمك : قالوا إنه أبونوح عليه السلام 
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حب ات 

وهذا مما لا يعرف فى الطب . ومن صاحب الشطر ب » ومن صاحب كليلة ودمنة » 
ومن واضع الكوكلة » ومن طبع القاعة » وم صار المندى والرومي لا فلان 
بالسندى فى حال الا سر ويرغيان عنه فى حالالقتل . وقد اختلفوا عليئا فى النعال 
السندية فزعم قوم أنصاح ب كتاب الباه كان قصيراً مكراً و كان بالفساء مستتراً 
وأنه احتال مها لمسمه حتى وصلها برجله ليكون ْنا زائداً فى طوله لما طالت 
الأيام ومضت الدهور ظن من لا علم له أنها اعخذت لاز ينة أواضرب من المرفق . 
وقال آخرون : بل اتخذت لاعقارب ليلا ولاطين نهارأ » فلما طال عليها الدهر ننى 
السب ؛ وذلك أن أ كثر الرداغ لاتستغرق خنها وابرة العقرب لاتسكاد جاوزها 
وقالآخرون : بل ما اتخْذتها ماوكها لكان أصواتها وصر يرهااسنئذانا على أزواجها 
وأمهات أولادهاوعلى جيع محارمها الات دكن عليها وأمور نكن فيها » فصار 
صريرها تدنأ واستئذانا . وزعم إناعن ين عل ألك أت النى "كنت أمرت. 
بااذها وأشرت يستمهاء» وأنك تك السر الذى فيه » وأنك الذى علتهم مضع 
التانبول ودبغ بير الاقان وتطي التكرة ونوا كل الهلا أت أعل به: 
والتصندل ل لايجوز المكاتية فيه وأنك أول من احتبى هناك واستاك وفرق شعره 
١‏ وعل اللضات أعلك» وكت وق رتك أن الانشناء امار فم وفى العرب لأن 
نازلة العمد والصحارى وسكان الفيافى والبرارى وكل من ليس لثماله مرفةة ولا 
لظهره مسندة ولالنخذه حُنة لابد أن يشتكى ظهره إذا طال انتصابه وكثر حلوسه» 
ومن احتاج احتال » ومن استغنى تبلد . فأخرجت لم الحبكة لاحبوة حى قامت 
| لمم مكان المتسكا والمسند . فقد قال لك كسرى : فا بال الترك والحزر وجبيع أهل 
الصحارى والعمد لايعرفون الاحتباء » والحاجة واحدة والمقولسليمة » فل أمسكت 
يومئذ عن الحواب ؟ ألأنه استفهم استفهام الراد أو نفست به على من شهد 

ذلك المشبد ؟ 
وأنا جعلت فداك أعل أنى أسمع ولا أعقل كيفية السمع » وأعم أنى أبصر ولا 


٠. 


اوت 

أأعق ل كيفية البصر » ولا أدرى أمعدن المقل الدماغ والقاب بابه وطر يه »كا أن 
.معدن الاون جميع النفس والعين بابه وطر يقه » أم معدن العقل القلب دونالدماغ 
أو اعلهما موصولان غير مقطوعين . وقد اعتل قوم للدماغ بأن جميم الحواس فى 
#ارأس ' واعتل قوم بالحس وبا يجدون فى قاومهم من الرعب والإضطراب وغير 
ذلك . فنكيف القول فيه وعلام عزمت منه . وكيف صار الناظر يبتدى من جهة 
وإ نكان يعرف الله فكيف عرفه » أباضطرار أم باكتساب . وكيف حهل سليان 
.موضم ماسكة سبأ » وهو ملك وشأنه عظيم والجنله مسخرة والطير له برد والريح 
لله أداة » وكيف جهل يوسف مكان أبيه وحاله فىالحزن عليه حاله وهو ملك نى» 
.وكيف جهل ألوة مكانه وهو نى ؛ وليس أنيه من فى ؛ وملاك هذا يالب ام والا” خر 
عصر . وما تقول فى أهل التيه وعن ترددم ارسق عاما فى مكان واحد وعقوهم 
معهم » و إعا جولون ليقفوا على الطريق » فسكيف أضل اديع الطرريق معارتفاع 
الذكر وشدة الطلب . وخبرنى عن كلام عيسى فى بطن أمه ثم فى اللهد » وعن 
عقل يحى فى 1 الصيا » أكاأنا فى حالما يتمتلان ما لا يهان أم ينطقان عا 
يعامان ؟ وكيف علدا ء أبتحر بة واستنباط وعن كام أداة وكال آلة 1 م من طريق 
الاهام والا/خراج من العادة . 

وتدحل تان مق إطالق :ود كثرة ماق تيو ىدن تحني أتيد 
والذى كان من إنكارم أعظم ولو رغبوا فى الملم رغبتي ورأوا فيه مثل رأى وكانوا 
قرأوا كتالى إليك فى شبيبتى وأيام شباب رغبتى لاستقاوا من ذلك ما استكثروا 
ولاستقصروا منه ما استطالوا . فان أذنت لى أظهرته » و إن جد على أعلنته 


وسنقول : مادعاك إلى التنويه بذ كرى وتعريف الئاس مكالى » وقدتعرف 


حشمى وانقباضى وتفورى واستبحاثى ! ولولا أنك جملت فداك مسؤل فى كل 
زمانوالذلية فى كل دهر لما تفردتك بهذا الكتاب » ولا أطمعت نفسىفالجواب. 
ولكنك قدكنت أذنت فى مثلها هرمس ء ثم لافلاطون » نم لأرسطاطاليس» ثم 


7] 

حملت قاد دبي وان الدمثتى » وعمرو بن عبيد » وواصل بن عطاء . 
ٍ و إبراهم بن سيار » وعلى بن خالد الاسوارى » فتر بية كنفاك والنائى حت جناحك. 

أحق بذلك وأول » وقد كان يجب أن تكون على ذلك أحرص وبهأعنى . 
وخبرنى عن المران ىكيف صارت ترى الوجوه ويبصر فيها اماق وكذلك 
كل أملس صقيل وصاف سا كن ءكالسيف » والوذيلة» ١‏ والقوارير» والماء 
الرا كد . حبى الحبر البراق » والحدقة السوداء إذا كان الناظر فى الحدقة أبيض. 
والحدقة المغر بة إذا كان الناظر فيها أسود . وكيف صار الماء الحارى والنار الملتهبة 
والشمس ذات الشعاع لا تقبل الصورة ولا ثبت فيها الاق . وعن قول من زعم 
أنه ليس في القمرحق ثانتء ولا كد جامد» ولاسواد وأكدء وإعا ذلك 
ثىء رآه الناس فيه إذكان أملس صقيلا عقابلة الا رض مما فيها كا يرى منقابل 
الحدقة صورة إنسان » وليس هناك صورة » وإعا هو شىء يوجد عند المقابلة ٠‏ ولم, 
صار بعضامرائى يرى الوجه والقفا ويرى الرأسمتكسا » ولم كنت لا جد كتاب. 
الستور والمطارح فيبا أبداً إلا مقلويأء وما تلاك الصورة الثابتة فى المرآةٌ أعرض. 
أم جوهر أم أى ثىء » وحقيقة أم مخييل » والذى نرى أهو وجبك أو غير وجبك 
فان كان عرضاً ها الذى ولده وما الذى أوحيه والوجه لم عاسه ولم يعمل فيه . وهل 
١‏ أبطلت تلاك الصورة المريئة صورة مكانها فى المرآة » ول وأنت لست ثراها فى 
نفس صفيحة الرآة » ولم وكأنك تراها في هواء خلف جوفها ؛ وهل أبطل ذلاك 
ْ اللون الذى هو فى مثال لونك لون الرآة ؟ فإن لم يكن أبطله فهناك إذا 
صورتان فى جسم فى حال واحد » أو لونان فجوهر واحد . وإنكان قد أبطللون 
ا الحديد فكيف أبطله من غير أن يكون عمل فيه » وكيف يعمل فيه وحيزه غير 
حيزه وهو لا ماسر ولا متصل ولا مصادم. وسواء ذ كرنا صفيحة الحديد أم 
ما خلفها من الهواء وما قدامها من اافرجة» كل ذلك جسم ذو لون . فان اعتلات. 


)١(‏ الوؤيلة : المرآة والقطعة من الفضة المجلوة كلمراة 


0 
بالشعاع الفاصل والشعاع تخالف فى الحسء كذلاك الحساس وكذلاك الحسوس ». 
وكيف ترى الخالف وكيف والشعاع لون وبياض والنفس الحساسة لا تدرك 
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بثىء من الحواس وما الفرق بين الاثعيان والاحللان وعن قول مابين السمون 
والحفرة . ١‏ 

وخبرلى عن الفرسطون كيف أخرج أحد رأسيه ثلهاثة رطل زاد ذلك أم 
نقص ووزن جميعه ثلانون رطلا زاد ذلك أم تمص . وما تقول فى السراب » وما 
تقول فى الصدى » وما تقول فى القوس ٠؛‏ وماتقول فى طريقة اخجرة » وفى طريقة 
المضرة » وكيف اختلفتا والطواء واحد وما يقابلهما واحد » وهل ذلك اللون حقيقة 
أم ييل : 

وخبرلى عن لون ذنب الطاوس ماهو » أتقول بأنه لا حقيقة له و إنما يتاون 
بقدر المقابلة أم تقول إن هناك لوت بعينه والياق تخبيل ! وما تقول فى عس الماء. 


كيف اشتد صوثه بلا باب والصوت لايد له من هوا. 3 وإذا اسيك فلا بد له من 


باب » وما تقول فى خضر السماء » أهو خضر جلدها 5 تقول » أم ذلك لحر اطواء 
كا يقول خصمنا ؟ وهل تزعم أن الاأفلاك ذات لون ؟ فان كان للا لون فقد 
احتماتجميع الأشكال؛و هذا خلاف مايقولون . وإنلم تسكنذاتاونفالماء إِذا 
1 0 ع م 4 
غير النلك فهذا هذا . وتقول أيضاً إن كنا لا نرى القرى المستطيلة البنيان الختلفة 
من البعد إلا مستديرة فلعل الدّدس معلبة والكوا كب مر بعة . وما تقول فى 
المد والجزر» أمن ملك صم رحلا و رفم رحلا 04 فان كان كذلك فلعل مدبر 
الفك ملك ولعل صوت الرعد صوت زجر ملك » فندع الفلسفة وتأخذ بقول 
الجاعة ؛ أم زعم أن المد والحزر من نفس الجواذب إذا جذب وإذا رفع ! 
تقول فى قول من زعم أن القمر مانى وأشيه الكوا كب بطبيعة الأرض » فاما. 


ومجاريه يعرف ذلك أهل الجزر والمد . 
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وخبربى كيف صارت القيافة فى النسية وفى الماء والحو والثربة » ولمست 
“القيافة 2 وصنعة » ولا عرفت بالاستنياط والفكرة » فتكون أن ن تعلم دون من 
يتم ء تجدها فاب مد م فق حاص من جنم » وكذلك خراعة » وهى ق 

“قرش أقل ٠.‏ ومى فى مد أقل » وليس هؤلاء لأب ولا مجمعهم بلد » ولس 
فيا بين البلدين قافة وهى فيهم على هذه الصفة . وكيف لم يختلفوا فى لغتهم فينطق 
لعضهم بالزئجية و لعضهم باانيطية و عضوم بالفارسية ٠.‏ فان قات ِّ فارقهم المحم 
' والشاعر واليى والغررير » فان الشاعر وإن كان ألم 000 يه أسهل وهو على 
ش القوانى أقدر فإنه يقروى الشعر و يصنعه و يتفر فردله ويفكر فيه » وكيف صارالانسان 
بعش حيث تعيش النار وعوت حيث كوت النار» بيصا ب م ذللاك فى الحياب 
وفى الغيران » ول صار يبصر النحوم من قعر البئر العميقة ولا يبصرها أبداً إلاوهو 
85 0 5 . اء 
خالص الظافة» وذيرلى عن الظلام أجسم موحود عند زوالالضوء 4 أم تاويل قولنا 
ظلام إعا نريد به دفم الضوء !| فإ نكان الظلام معبى أفثراه أتقمع ف الأرضوكن 
' عند اساط الضوء وردع الشعاع » أم الأرض قرص اظلام 5 أن عين الس سقرص 
للضياء » وإن كان قا فكيف لم يتنافيا . و إن كانا قد تدا خلا فكيف لم بجده] 
على منظر الأعين 8 وأو كان الاأع س كذ لك فنخن إِذآلم نرى ضياء قط ولا لاما 
اارئة لاحس لا » وأن من أ دام سف الابان لم يؤله المؤلم لم وألذه الل » وكيف 
ا يلد من لا يألم» وأو لو حاز ذلك لعرف الصواب من يهل المطأ 3 أ» ولءعرفالصدق 
من يجهل الكذب.هذا ما عندى من العم الراف وات اسن العم الحوانى . 
| وزعم عض تلاميذك أنك تعلم لم كان الفرس لاطيال ل ون صار اليعير 
لامرارة له ؛ ولم كانت السمكة لارئة لهاء ولم كانت حيتان عر ألسنة لا » 
ولم حخاضت الأرنب و[ لم اجترت » ولم كان قضييه من ظام ولم كانت علاتق 
أجواف السب أفوادً إلا |( لكلية . ورحمتثت أنك تعرف ف 1 سيعين أعحوبة 3 


بودن لانعرف إلا 58 ؛وأنك تعرف فى الذهيما 8 ير رعة 4 والد اس لايعر فو 


]1ك 

إلا عشراً » وأنك تعرف فى البعير ألف داء ودواء أوالأعراب لا تدعى إلا ماثة 
داء غير دواء . 

جءلت فداك قال رسول لهل اللّهعليه وسلم< كادالبيانأنيكونسحراً»وقال: 
إن من البيان لسحراً »وقالتمر بن عبد العز يز وسعم رجلايقكام بكلام بليغ جيب 
اطيفرقيق :هذا واللّه السحرالحلال ٠‏ وقالالناسلذىالمكر والحلابة واذى الرفق 
والتأى : ما هو إلا ساحر » وقدسحر بكلامه . وقالوا لامرأة : ساحرةالعينين . وقد 
.ذكر الله السحرة فى القران وأخبر عن هاروت وماروت وخير عن النفاثات فى 
العقد . وقال الناس : طو أقبح من السحر . إذا أرادوائفس العنى الشبه به والمعنى 
المحمول عليه والسحر نفسه . وما الذى اسْتقت منه هذه الأمثال و دم بماك 
الله سوا كي أن العرب سحرة » ولا العراف ساحراً » ولا الحازى » ولا صاحب 
ارق ولامن كان معة 5 >»ولا من "ادع تإصة من الف روبق حور إلى 
يومنا هذا . وما قاله [ الساحر | إذا عقد عقّدأ أو دفن صورة بالا ندلس لرجل بفرغانة 
و إذا صور شمعتين وخرطهما على مثال إنسانين ودفتهما وخبأ مكانهما وقابل بين 
وحوههما تقابلا بالمودة » و إن دابر بينهما تدابراً بالعداوة . وقل لى من يتولى هذا 
له ومن يدوم له به ومن يتطوع به عليه » فان قلت : الشيطان )فل فعل هذا له 
0 شيطنته أن لا يطيع من هو فوقه » فإن قلت :: بالعزائم الى لاثرد والا يمان 

ى لاتدقم ؛ ققد عزم الله عليه بالقرآن والتوراة والاتجيل ف بجده فل بذاك 
ولايرى له قدرا أولا بكترث له ولا يراه سبد . وأخبربى ما هذه العزمة الى إذا 
بيع ها أجاب ؛ وإذا ظهرت له أناب » ومن أين عرف الإنسان هذه المزعة » 
ومن أين وقع عليها » ومن له بها » أهو صنعها أم صنعت له فإن يكن الشيطان 
:هو الذى ابتدأه بها فقد ابتدأه إذا بتعريف العزعة قبل أن يعزم عليه » وقدتطوع 


.بأعظم الا مور فا الذى موجه إلى المزعة فىأصغرها » فقل فى هذا ٠‏ وإن زعمت 


أن العازم صاحبه دون الشيطان » والعازممسلم و إن كان ملا ولذلاك أجاب العزعة 
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وعظم الإخلاف » فل بل له الأسحاء ويقتل المرضىولم يحب و يبغض » ويفرق. 
بين المرء وأهله »وين الولد اليار وأمة 3 و تلب العفائف إلى الزناة »ىم لعذب.. 
ويقتل ؟ وهذا متناقض . 
و قيل أعق من صب وأبر من هرةٌ » وها جيم أ كلان أولادها 4 31 
ال الذئب أولاد الضبع إذا قتلت أو ماتت حتى قال الشاعر : « حتى عال أوأس. 
! عياها «( ودل رهم الضيع قوم 34 خامرىام عامر 5 وما بال الى لايدخ لكناسه 
إلا مستدبرأ وهل يجوز قوطم فى نوم الذئب قال الشاعر : 
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ينام بإحدى مقاتية وَبتق المئايا درى فهو يبفقظان هاجسم 


- 


بود د 


ولم نامت الأرنب مفتوحه العينين , وم أ كل الذئب صاحبه إذا رأى به 
دما ؛ وما بال الن والثيران » وما بال الشياطين والورشان » وهل فى الحيات جنان. 
وما معنى قوطم :كا نما كسر لخبر . وما تأويل الحديث : بيؤذ لاحاء من القرناء . 
و يكلف أن يعقد بين شعيرتين . 

١‏ وم زعمت أن عمر نوح أطول الأعمار مع قولاك أن جميع الأنبياء قد حذرت 
من الدحال » وأن الدجال إنان . وقد سألتك وإن أكنت أعم أنك لاسن من 
هذا قليلا ولا كثيراً » فإن أردت أن تعرف حق هذه المسائل وباطلها وما فيها 
| خرافة وما فيها محال وما فيها صحيح وما فيها فاسد » فالزم نفك قراءة كني ولزوم 
بالى وابتدىء بنى التشبيه والقول بالبداء واستبدل بالرفض الاعتزال » وأن أتذكر 

منعلك بعد التمكين والبذل و بعد التفريع والشحذ فلا يبعد الله إلا من ظا 
وقد بيت لى عليك مسائل وهى خاتمة الكتاب ومنتهى المسائل : أمما 
| أحسن قول بقراط مفسراً: ألعمر قصير والصناعة طو يلةوالزمانجديد والتتحر بخطأ 
والقضاء عسر» أم قول أفلاطون محملا : لولا أن فىقولى أنى لا أعم كيت لانىأعلم 
لقلت إنى لا أعلى » أم تواضم أرشخانس حيث يقول: ليس معىمن فضيلة العلوم 
إلاعامى بأني لست بعالم . فانظر فى آخر هؤلاء ثم انظر فىقول ديقراط: عالم معاند 
خير من عالم منصف جاهل » وف قول تلميذه الأول : الجاهل لا يكون منصمًا 


ا غ2 


اما 

«والعام لا يكون معاندأ وقد يكون العام معاندا . ثم انظر فى قول ريسموس : لولا 
العمل لم يطلب عل » واولا العم لم يطلب عمل » ولاأن أدع المو تيلا بداب ان 
.من أن أدعه زهداً فيه » و إن كانالجهل لا يكون إلا منتةصان فى آلة الحس فان 
المعاندة لمى زيادة فى آل الشر » ولأ نأترا ك جميع امير أح ب إلى من أن أفعل بعض 
الشرءثم| نظرفىةوا لنومقراط : الملوروح والعمل بدن » والعلم أصل والعمل فرع » والعلم 
والد والعمل موود » وكان العمل لمكان العم ولم يكن العم لكان العمل ٠‏ فالسبب 
الالب خير من السبب اأحلوب 6 أوالغالب خير من الغلوب . وانظر فقول 
اقايميون : ل كان من العمل والعمل غية» والمر رائد والعمل مرشد . ثم انظر 
فى قول ارسطاطاليس : ليس طلى العم طمعا بيه إلى غابته 
ولكن المس مالايسع جهله ولا محسن بالعاقل خلافه . ثم انظر فى قوله: قد 
عرفت الارعاطيق » وأيقنت معرفة الموسيتى » وعرفت المساحة » فل يمتى إلاعل 
الآلاهى ومعرفة الاصلاح . ثم انظر فى قول مورسطوس : عرفت أ كثْر المقصود 
:وأقل ما.يوقف عليه من المبسوط ء وقلل الكثي ركثير » وكثير القليل كثير » 

م انظر فى قول افليمون : ما أقل منفعة كثير المعرفة مع شرف الطبيعة 
واقتصاد الشهوة . ثم انظر فى قول47يذه الأول : غلبة الطبيعة تبطل المعرفة وتنسى 
العاقبة ولو كانت المعرفة ثابتة لسكانت هى الغالبة . ثم انظر فى قول تلميذه الثالى : 
اليس بعل ما كان مغاو ب وليس بفهم ما كان مغموراً بل لا يكونمغاو با إلا بالتقتص 
والخيال ولا مغمورا إلا بالغلية والانتقاض. 3 انظر فى قول ماسرحس : مر'. قصر 
عن طلب العم لرغبة أو رهية أو منافسة أو شهرة . كان حظه من الرغبة وحظه 
“من الرهبة على مقدار حق الرهية . ومن طلب العلم لكرم العلم والعسه لفضل 
الاستبانة كان حظه منه بقدر كرمه وقدره ؟ وانتفاعه به على حسب استحقاقه 


فى نفسه ٠‏ 
وقد اختلفوا فى العقل بأ كثر من اخثلانهم فى الم ؛ فنمى من ذ كره لك 


الو 


- 
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غموضه عليك واستتاره عنك » وعلمت أنى لا أقدر أن أصوره لك دون دهر 
طويل » ولا أضمنك معناه دون تربيب كثير ٠‏ 
هذا الكتاب مرٌ'ض مع ما فيه من الاأخلاط من أشكال وأضداد» ومن. 
الحد والمزل » ومن الحظر والاإطلاق » ومن الاستئناف والقطم » ومن التخفظ 
والتضييم » وءن التثيت والهاو ٠‏ إذا أريد نه تتريع بسحب أو ككفي غوه ؛ 
ظ أو امتحان مشكل » أو جيل وقاح » ار ناو اراز اريت ماله 
عم ؛ أو مدارسة حافظ » أو نبسها على الطر يق * أو تجديداً للذهن . 
والعقل حفظك الله أطول رقدة من العين » وأحوج إلى الشحذ من السيف » 
وأقثر إلى التعهد » وأسرع إلىالتغير» وأدواؤه أقتل»وأطباؤه أقل » وعلاجه أعضل. 
فن تداركه قبل التفاقم أدرك أ كثر حاجته » ومن رامه بعد التفاقم لم يدرك شيك 
دوا كه رين كر سات العلم أكثرة الخواطر ثم معرفة وجوه المطالب » ثم 
فى المواطر الذث والسمين » والفاسد والصحيح » والمسرع إليك والبطىء عنك » 
والدقيق الذى لا يكاد يفهم » والحليل الذى لا ياتى الفهم .ثم هى على طيقانها فى 
1 التقديم والتأخير» وعلى منازها فى التباءن والقييز . والمطالب طرق ؛ ولدركالحقائق 
| أبواب » فن أخطأها وانتظار كان أسوأ حالا ممن ل مخطئها ولم ينتظر . وعلى قدر 
صحة العقل ,يصح الخاطر » وعلى 0 ارخ يكون التنيه . هذا جماع هذا الياب 
وجهوره وأقسامه وجلته ثم من أتقع أسيانه الحفظ لما قدحصل والتقييد للا ورد 
ط| والانتظار لا برد أن لا نخلى نفسك من الفكرة إلا بقدر تمامالطبيعة ون تعلم أن 
مكان الدرس من الحفظ كتكان الحفط من العلم » وأن آعرف فضل ما بين طلب 
العم للهنافسة والشهرة و بين طلبه لارغبةوالرهبة » وأن تعلم أن العام لا جود مكنونه. 
ولا سمح بسره وكزونه إلالمن رغب فيه لكرم عنصره » ا جوهره ) 
ورفمه عن التكسب وصانه عن التبذل » وأنه لا بمطيك خالص الحمكة حقى 
تعطيه خالص المحبة . وكان يقال : من شاب شيب له وخصلة ينبقق أن ثعرفها 


ااا ‏ آآ ا 0 


سوا 

وتصطنعها وتتذ كرها وتقف عندها » وهى أنتبداً من العلوم بالهم » وأن متا رمن. 
صنوفه ما أنت له أنبّط والطبيعة به أعنى ؛ فان القبول على قدر النشاط » والبايغ 
فيه على قدر العناية . ثم من أفضل أسبابه تخليص أخلاطة وتمييز أجناسه وامعرفة 
بأقداره حتى تععطى كل معى حقه من الثقر يب والرفعة » وقسطه من الإبعاد والضمة 
وحتى لا تنشاغل إلا بالسمين الثمينو بالمطيرالنفيس » ولا تلقى إلاالغث المسيس 
والحقيرالسخيف » فانك متى كنت كذلك لم تميز فضل مابينالنظرين » ولافرق. 
ما بينالنعتين . والْكِيسٌ كل الكييس واهذ قكل الحذق أن لا تمحل ولاتبطىء 
وأن تعلم أن السرعة غير العاة » وأن تلم أن الأناة خلاف الإبطاء» وأن تكون. 
على يقين من درك الحق إذا وفيته شرطه » وعلى ثقة مرى واب النظر 
أعطيته حقه . 

هذا ججلة العذر فى هذه الرسالة » وجملة المحة فما قدمنا من الافتنان والاطالة. 
فان كنا أصبنا فالصواب أردنا وإلىغايته أجرينا » و إن كنا قد أخطأنا ها ذلك عن 
فساد من الضمير ولا عن قلة احتفال بالتقصير . ولعل طبيعة خانت » أو لعل علة 
خدنت :أو المل سبوا اعترض» أولمل شغلا منع . 

خفض عليك أبها السامع فان الخطأ كثير غامر ومستول غالب » والصواب 
قليل خاص ومتموع مستخف” . فوجه اللامة إلى أهلها وألزمها من هو 
أحق بهاء فإنهم كثير ومكاهم مشهور . كنت أتمجحب من كل فعل خرج من. 
العادة » فليا خرجت الا فعال بأسرها من العادة صارت بأسرها عجيباً » فبدخول 
كلها فى باب التعيحب خرحت بأجمعها من باب المحب . وقد ذ كر الله تعالى 
التعحب فى كد به » وقد تمجب رسول اللّه صلى عليه وسلم فى زمانه» وفى الناس 
بومئذ الناقص والوافر وَالمشُو, به املس والبنثم والمعوج . قال الله تبارك وتعالى 
لننيه دو إن تعب حب" 0 9 » وقال « بل عحيت و يسخر ون « واعلم أنه 
لم يبق من المتمجب القائل إلا نصيب اللسان » ولا من المستمع القائل إلا حصة 
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٠. الالسمع‎ 


جمدو 061 حت 

وأما القلوب خاو ية قاسية ورا كدةحامدة » لا تسمع داعياً ولا نهيب سائلا 
قد أغفلها سوء العادة واستولى عليها سلطان السكرة . فدع عنك ما لست منه فان 
في أورده عليك شغلا وها داخلا . 

إعار أن الله تعالمى قد مخ الدنيا محذافيرهاء وسلخها من جميع معانيها » ولو 
ماخها كا مسخ بعض المشركين قردة ؛ أوكا مسخ بعض الأمم خنازير » لكان 
:قد ب#بى بعض أمورها وحبس عليها بءض أعراضهاء كبقية ما مع القرد فى ظاهره 
من شبه الآدمي » وبقيةما مع الحنزير فباطنه من شبه البشرى » لكنهجل د كره 
مس الدنيا مسخا متثيعاً ومستقصى مستفرغا » فبين حاليهما جميع التضاد»ء وين 
معنيهم! غاية لكلاف . فالصواب اليوم غريب وصاحبه تجهول . فالمجب من يصيب 
وهو مغمور » وريقول وهو تمنوع إفان صرت عونا عليه مع الزمان قتلته» وإتف 
أمسكت عنه ققد رفدته » ولسنا بريد منك النصرة ولا المعونة ولا التأئيس ولا 
التعزية » وكيف أطلب منك ما قد انقطع سببه واحتتث أصله . وقد كان يقال : 
من طلب عيباًُوجده . هذا فى الدهر الصالح دون الفاسد . فان أنصفت ققد أغر بت» 
.وإن جرت فلمتعدما عليهالزمان . وهب الله لنا ولك الإنصافو أعاذ ناو إياكمن الظلم 

والجد نه كا هو أهله ؛ ولاحول ولاقوة إلابه» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


-1غ؟ تت 


١ 


من كتاب استحقاق الامامة 


قال أبوعمان : 

بعون الله تعالى تقول و إليه تفصد و إياه ندعو وعلى الله قصد السبيل : 

إعرم رحمنا الله تعالى و إياك أنالشيعة رجلان : زيدى وراففى . و بقينهم بدد 
"لا نظام للم . وفى الا,خبار عنهما غنى عمن سواهها 

قالعلماء انزيدية : وجدنا الفضلفى الفعل دون غيره . ووجدنا الفضل كلهعلى 
أربعة أقسامءأو ما : القدم فى الاسلام حيث لارغبة ولا رهبة إلا مناذتعالىو إليه » 
ْم الزهد فى الدنيا فان أزهد الناس ف الدنيا أرغبهم فى الآخرة وآمنهم على 
نفائس الأموال وعقائل الناء و إراقة الدماء ؛ ثم الفقه الذى به يعرف الناس 
مصالح دنياهم ومراشد دينهم » ثم المثى بالسيف كفاحا فى الذب عن الاسلام 
وتأسيس الدين وقتل عدوه وإحياء وليه . فليس وراء بذل المهحة واستفراغ 
القوة غاية يطلبها طالب أو يرتجيها راغب . ول نجد فعلا خامسا فنذكره ٠‏ فى 
رأيئا هذه الحصال مجتمعة فى رجل دون النا سكاهم وجب علينا تفضيله عليهم 
وتقدعه دونهم . وذاك أنا سألنا العلماء والفقهاء وأصحاب الأخبار وحْمّال الآ ثار عن 
أول الناس إسلاماً » فقال فريق منهم : على . وقال فريق منهم : أ بكر . وقال 
آخرون : زيد بن حارثة . وقال قوم :خباب” . وم نحد قول كل واحد من هذه 
الفرق قاطما لعذر صاحبه ولا ناقلا له عن مذهبه . و إن كانت الرواية فى تقدم على 
أشهر والافظ به أ كثر وأظهر . وكذلاك إذا سألناهم عن الذابين عن الاسلام 


عهحهوم والماشين إلا الأقران لسيوفهم وجدناثم مختلفين » فن قائل : على . وءن 


0 -5115ا ل 
قائل : ابنا عفراء . ومنقائل : أبودُّجانة . ومنقائل : ممد بن مساهة . ومنقائل * 
طلحة . ومن قائل : ألبراء بن مالك . على أن لعلى من قتل الاأقران والفرسان 
والا' كفاء ما ليسلهم . فلا أقل من أن يكون على” فى طبقتهم . و إن سألناهم عن 
الفقهاء والعاماء رأينام بعدون عل وتم روعيد اه بن مسعود وزييد بن ثابث وألى 
ابن كعب : على أن عليا كان أفتهم 2 لأنمكان يسثل ولا يسأل ويفنى ولا استفق 
ْ ومحتاج إليه ولا يحتاج إلبهم : ولكن لا أقل من أن علد فى طيقم موكأحدم . 
وإن سألناهم عن أهل الزهادة وأصحاب التقشف والعروفين برفض الدنيا وخامها 
والزهد فيها قالوا : على وأ الدرداء ومعاذ بن حبل وأبو ذر وتمار وبلال وءمات 
ابن مظمون.على أن علياً أزهدم , لأنه شاركهم فى خمونة الملبس وجشو بالا كل 
والرضا بالسير والتبلخ بالحقير وظلف النفس عن الفضول وخالفة السشهوات » وفارقهم 
بأن ملك ببوثت الا موال ورقاب العرب والعحم »فكان ينضعحم بِدثِ الال ى كل 
جمعة و يصلى فيه ركمتين »و رقم سراويله بادم ‏ وقطع مافضل من رداثه عن اطراف 
أصابعه بالشفرة » ى أفور كثيرة .مع أن زقدة أفضل من زهدم لاأنه أعم مهم ) 
5 وعبادة العام ليست كعبادة غيرمكا أن زلته ليست كزلة غيره . فلا أقل من أن. 
نعده فى طبقتهم . وم هدم ذكروا لالى بكر وزيد وخباب مثل الذى ذكروا له. 
من بذل النفس والغناء والذب عن الاسلام بالسيف . ولم يدم ذكروا لازبير 
واببى عفراء وألى دحانة والبراء بن مالك مثل الذى ذ كروا له من التقدم فىالاسلام 
والزهد والفقه . ولم يجدم ذ كروا أب بكر وزيداً وتان فى طيقة ابن مسعود وألى 
كعب يا ذ كروا علياً فى طبقتهما » ولا ذ كروا أبا بكر وز يدا وخبابا فى طيقّة معاذ 
عليا ف طبقهم . فمارأينا هذه الأموز مجتمعة فية متفرقة 2 غيره >ن أصصاب هله. 
الراتب وأهل هذه الطبقات الذينم الغايات عامنا أنه أفضلهم » و إن كان كل واحد 
منهم قد اخد من كل مر بنصيب فا نه لن بلغ مباغ من قد اجتمع له يع 
الخير وصنوفه 2 


نين 


2] 

فهذا دليل هذه الطبقة من الزيدية على تفضيل على رضى الله تعالى عنه 
وتقدعه علىغيره . وزعموا أنعليا كان أولامم بالحلافة إلا أنهمكانوا على غيره أقل 
فسادا واضطرابا وأقل طعنا وخلافا » وذلاك أن العرب وقريسًا كانوا فى أمره على 
طيقات . فن رحل قد قتل على أباه أو ابنه أو أخاه أو ابن عمه أو 3-2 أو صفيه 
أواسيدة :أو فارسه » فهو بين مضطذن قددام على حقده ينتظر الفرصة ويترقب 
الدائرة قد كدف قناعه وأبدى صنسته . ومن رجل قد زمل غيظه وأ كن ضغئه 
يرى سترههما فى نفسه ومداراة عدوه أباغ فى التدبير وأقرب من الظفرء فاعا جره 
أدنى عله نتحدث وأول تأويل يعرض أو فتئة اتنحم » فهو يرصد الفرقة ويترقبه 
الفتنة حتى يصول صولة الأسد ويروغ روغان الثعلب فيئئىغليله يبرد ناره» وإذا 
كان العدو كذلك كان غير مأمون عليه سرف الغضب وأن موه له الشيطان. 
اريت 35:3 الللت > لأ اع قا تامرو وق كا من طرق هواه + 
فإذا كان القاب كذلك اشتدت حفيظته ول يقو احتّراسه وكان بعرضهلكة 
وعلى جناح تغر ير » لاأنه منقسم ارأى متفرق النفس قد اعتاج على قلبه غيظ الثأر 
على قرب عهده بأخلاق الجاهلية وعلدة العرب من الثأر وتذ كر الاأحقاد والإحن 
القدعة وشدة العم ٠‏ ومن رجل غمته حداثته وأنف أن ولى عليه أصغر مله . 
ومن رجل عرف شدته فى أمره وقلة اغتفاره فى دينه وخسُونة مذهيه . ومن رجل 
كره أن يكون املك والنبوة يثبتان فى نصاب واحد وينبتان فى مغرس واحد » 
لأن ذلك أقطم لاأطاع قر يش أن يعود الماك دولة فى قبائلها » ومن قريش خاصة 
فى بنى عبد مناف الأقرب فالا ترب والأدنى فالادنى », لأن الرحم كلا كانت 
أمس والمحوار أقرب والصناعة أشكل كانالحسد أشد وااخيظ أفرط . فنكان أقربه 
الأمور إلى محبتهم إخراج الحلافة من ذلك المعدن » ترفيها عن أنفسهم من ألم 

الفيظ وكد الحسد. 
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ولا اختبار عندم » أعراب أجلاف وأشباه الاأعراب يفترقون . لا ندفم صولتهم 
إذا هاجوا ولا يؤمن هيحهم إذا سكنوا » إن أخصبوا طذوا فى البلاد و إنأجدبوا 
آثروا العناد » وهم م وكلون ببغض القادة وأه ل الثراء والنعمة » يتمنونالغلبةو يشمتون 
بالمئرة » ويسرون بالحولة دعوت الدائرة ومكم وُصفوا : اذام والتيقة 5 
وفيهم قال على بن أنى طالب رذى الله تعالى عنه فى دعائه : نموذ باللّه من قوم إذا 
إجتمعوا ) يملكوا وإذا افترقوا لم يعرفوا ٠‏ فهولاء هؤلاء . وضرب آخر قد فتهوا 
فى الددين وعرفوا سبب الامامة قد قعهم الحق فاتقادوا له بطاعة الربو بية وطاعة 
الحبة وعرفوا المنة وعرفوا العدل ولكنهم قليل فى كثير » و#تاركل زمان وإن 

كثروا فهم أقل عددا وإن كانوا أ كر فتها 
فلها كات الناس عند على وأفى بكر وعمر وألى عبيدة وأهل السابئقة من 
المباجرين والا نصار على الطبقات التى ذ كرنا والمنا ازل الى نزلنا والمراتب الى رثينا 
وبالمديئة مناققون يعضون عليهم الا نامل من الفيظ » وفيه! بطانة لايألونهم خبالاء 
ٍْ لا فى عل يهم موضع الشدة وانتهاز الفرصة ومم فى ذلك على تقية . وافق ذلك 
: ارئداد من حول المدينة من العرب وتوعدم بذلك فى شكاة النى صلى الله عليه 
وس وصح به الخبر » ثم الذى كان من اجماع الأ نصار حيث انحازوا منالمهاجر ين 
وصاروا أحزابا وقالوا منا أمير ومن أمير . أشئق على أن يظهر إرادة القيام َم 
الناس غخافة أن يشكلم تكلم أو يشغب مشاغب من وصفنا حاله و بينا طريقته 
ْ فيحدث بينهم فرقة » والقاوب على ماوصفنا والمنافتون على ماذكرنا وأهل الردة 
على ما أخيرنا ومذهب الا نصار على ما حكينا » فدعاه النظر للدين إلى الكف 
| عن الاظهار والتحافى عن الا مر وعم أن فضل مابينه و بين أنى بكر في صلاحوم 
الو كانوا أقاموه لا.يعادل ار لق فى بالاطار بالا نفس » لان فى التبيج 
'البائقة وفى فساد الدرين فساد العاجلة وا 1 فاغتفر الول ضنا بالدين و إيثارا 
أللا جلة على العاجلة » فدل ذلك على رجاحة -لءه وقلة حرصه وسعة صدره 
وشدة زهده وفرط سماحه وأصالة رأه . ومتّى سخت نف سامرىء عن هذا الخطب 
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الجليل والا م رالحز يل يعزلمن الله تعالى بغايةمغازل الدين وها كانت غايته فى أمرمم 
تٍ الحالين لهم وأعود القصدين عليهم » وعلم أنهلكتهم لانقوم بإزاء فرق مابين 
له وحال أى بكر فى ا ؛وقد عل بعد ذلك أن ا قد أطبق عليه 
اهل العامة ومن حوطا من أهل البادية » وثم القوم الذين لايصطلى بنارم ولا إإطمع 
فى ضعفهم وقلة عدم » فكان الصواب مارآه على من الكف عن تحر يك الهرج 
إذ أبصر أسباب الفّن شارعة وشوا كل الفساد بادية » ولو هرج القوم, هرجة أو 
حدنت بدنهم فرقة كان حرب بوارهم أغلب من الطمع فى سلاممهم . وقد كان 
أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وفضلاء أحابه يعرفون من تلاك الا راء شبيها ما بعرفه 
على » فعلموا أن أول أحكام الدينلممادرة إلى إقامة إمام الملهين لثلا يكونوا شرا 
ولثلا يجءاوا للففسدين عله وسبباء فكان أبو بكر أصاح الناس الها بعد على . 
فأصاب فى قيامه و|! سامون فى إقامته وعلةٌ فى تسويغه والرضاء بولابته منة على 
إلا 5 :ذلا قع لله تعالى أه لالردة بسيف النقمة وأباد النفاق وقتل مسيلمة” 
عللكة وماتث أسعاب الأوتار ونفيت الضغائن راح الحق إلى أهله وعاد 

7 إلى صاحيه . 
فصل من : وإنا ذ كرت لك مذهب من لا يجعل القرابة والحسب سببا 
إلى الامامة دون من بعل القرابة سببا م نأسياءها وعلة منعلاها » لألى قد حكيته 
فى « كتاب الرافضة » وكان شم أوقع وبه أليق » وكرهتالمماد منالكلام والتكرار 


لأن ذلك يغنى عن ذ كره في هذا الكتاب ؛ وهو مساك واحد وسبيل واحد » 


وإءا قصدت إلى هذا المذهب دون مذهب سائر الزيدية فى دلائلهم وحجحهم 
لأنه أحنيق كود رأيته للم ٠‏ وإنما أحكى للك من كل نحلة قول حذاقهم وذوى 
أحلامهم لأن فيه دلالة على غيره وغنى عما سواه . 

قالوا : وقد يكون الرجل أفضل الناس وهلى عليه منهو دونه فى الفضلحى 
يكلفه الله تعالى طاعته وتقدعه إما للمصلحة » و إما للاشفاق من الفتنة 6 ذكرنا 


1 
ام 


وفسرنا ء وإمالاتغليظ ف النة وتشديد البلوى والكلفة كا قال الله تعالى لاملائكة 
< اسْجُدُوا لدم موا إلا إِبليْسَ أن » واللائكة أفضلمن آدم فق دكلفهم 
اهمال أغاظ الون وأشد البلوى إذ ليس فى الحضوع أسشد منالسجود على الساجد 
واللانكة أفضل من آدم لأن جبريل وميكائيل و إسرافيل عند الله تعالى من 
اللفربين قبل خلق آدم بدهر طويل لاقدمت منالعبادة واحتمات من تقل الطاعة 
| وكا ملك الله تعالى طالوت على بى إسرائيل وفيهم يومئذ داود عليه السلام وهو 


3 
> ها ! 


1 0 0 5 ا بد 7 ا حي 5 
ع انى وا عله كاف القران بقوله تعالى ١‏ قال لوم لمهم إن الله قد 
يت نكم طالوت ملكاء م متنيع التوومل الهبعلية ول حين ول 3ب بن 
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حارثة على جعفر الطيار يوم مُؤتة » وولى أسامة على أ كثُر المهاجرين وفيهم أبو 
بكر وعمر وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل وسعد بن أبى وقاص » ذوو أخطار 
وأقدارمن الندريى وامباحزين والناقين الاولين . 

فصل صر : ولو ترك الماس وقوى عقوهم وجماح طبائعهم وغلبة شهواهم 
وكثرةجهلهم وشدة نزاعهم إلى مايرديهم ويطفيهم حى يكونوا مالذين محتجزون 
م نكل ما أقسدم بقدر قرام ودى يدوا على حد الضار والنافع ويعرفوا فشل 
١‏ ما بينالداء والدواء والاغذية والسموم »كان قدكافهم شططا وأساءهم إلى عدوم 
وشغلهم عن طاعته الثى فى أجدى الأمور عليهم وأتقمها لهم ومن أجلها عدل 
التركيب وسوى البنية وأخرجهم منحد الطفولة والجهل إلى د الباوغ والاعتدان 
والصحة وكام الأداة والآلة » وأنلك قال عز ذكره : « وا حت ال وَالْإنْسَ 
ا لعي ون » ولو أن الناس تركهم الله تعالى والتجر بة وخلام وسير الأمور 
وامتحان السمومواختبار الأغدية ؛ وثم على ما ذكرنا من ضعف الحيلة وقلة المعرفة 
وغلبة الشهوة وتساط الطبيعة مع كثرة الحاجة والجول بالعاقبة»لا"ثرت فيهم السموم 
ولا فناهم الخاط ولاأجيز عليه الحبط ولتولدتالادواء وترادفت الأسقام حىتصير 


منايا قائلة وحتوفا متلفة » إذ لم يكن عندهم إلا أغذها والجبل د ودها ومنتهعى 


ا اامببااا7 لير 


1 - 
ما يجوز مها والزيادة فيها وقلة الاحتراس من توليدها . فاما كان ذلك كذلك 
عامنا أن اللهتمال حيث خلق الءالم وسكانه لم تخلقهم إلا لصلاحهمولا يجوز صلاحهم 
إلا بتنقيتهم » ولولا الاأمر والنهى ما كان للتئقية وتعديل الفطرة معنى . 
ولا أن كان لابد للعباد من أن يكونوا مأمورين منهيين بين عدو عاص 
«ومطيع ولى » عامنا أنالناس لايستطيعون مدافعة طبائعم وخالفة أهوائهم إلا بالزجر 
الشديد والتوعد بالعقاب الال فى الا جل بعد التنكيل فى العاجل . إذ كان 
لابد من أن يكون لسكونهم مأمورين منهيين من العمل معجلا والجزاء الأ كبر 
.مؤجلا » وكان شأنهم إيثار الأدنى ونسويف الأقمى . و إذا كانت عقول الناس 
لا تبلغ جميع مصالحهم فى دثيام فهم عن مصالح ديهم أعجز إذ كان عل الدين 
«مستنيطاً من عل الدنيا وإذااكان اللم مناقارة أو تنما بالمباشرة » وعلٍ اللدين غامض 
لا يتخلص إلى معرفته إلا بالطبيعة الفائقة والمناية الشديدة مع تلقين الأئمة ولأن 
الناس لو كانوا يبلغون بأنفهم غاية مصالحهم فى ديهم ودنيام لكان إرسال 
الرسل قليل النفع يسير الفضل . وإذاكان الناس معمنفعتهم بالعاجل وحبهملابقاء 
ورغبتهم فى العاء وحاحتهم إلى الكفاية ومعرفتهم ا فبها من السلامة لا يبلغون 
بأقسهم معرفة ذلك و إصلاحه » وعل ذلك حلى ظاهر سببه س شه دن 
ل ك الحواس وما لاقاهاء فهم عن التعديل والتجو ير وتفصيل التأ ويل والكلام 
بىء الا خبار وأصول الأديان أعجز وأجدر أن لا يبلغوا منه الغاية ولا ينالوا 
“مله 0 ٠‏ لأن الددا أمران : إما ثىء يلى الحواس » وإما شىء هلى عم 
الحواس . ولدس كذلك الدين ٠‏ 
فلماكان ذلك كذلك علمنا أنه لابد للناس من إمام يعرفهم جميع مصالحهم» 
.ووجدنا الأمة ثلائة: رسول » ونى, و إمام ٠‏ فالرسول ننى إمام » والنى إمام وليس 
برسول » والامام ليس برسول ولانى . وإتما اختلفت أسم| وم ومراتههم م 


للقومات والطبائع » وعلى قدر ارتفاع بعضهم عن درحة بعض فى العزم والتركيب 
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و بتغير الزمان يتغير الغرض وتتبدل الشريعة » فأفضل الناس الرسول » ثم النى »> 
م الامام . فالرسول هو الذى يشرع الشربعة ويبتدىء الملة - الناس على جل. 
مراشدم إذ كانت طبائعهم لاتحتمل فى إبتداء الأمر أكثر من اهل » ولولا أنه 
فى طاقة الناس قبول التلقين وفهم الاشارة لكانوا هملا ولتركوا لسرا وحشرا 
ولسقط عنهم الأمر والمهى ؛ ولكلهم قد يفضلون بن الأمو ر إذا أوردت عليهم 
وكفوا مؤنة التحر بة وعلاج الاستنباط » ولن يبلغوا بذلك القدر قدر الستغنى. 
بنفسه المستبد برأيه اللكتنى بفطنته عن إرشاد الرسل وتلقين الأنمة » و إنما جاز أن 
ييكون الرسول مرة عر بيا ومرة تجميا وليس له يبت مخطره ولاشرف اشهر موضعه 
لاأنه حيث كان ممتدىء املة ومخرج الشريعة كان ذلك أشي من شرف الحسب 
المذ كور وأنبدمن البيت المقدم » ولا نه حتاج من الاأعلام والآيات والأعاجيب 
إلى الظاهر الممقول والواضح الذى لامخيل أن يشر مثله فى الا فاق ويستفيض. 
فى الأطراف حتى يصدع عقل الغغنى ويضعف طبع العاقل وينقض عزم المعاند 
' وينبه من طول الرقدة ومخضع الرقاب و يضرع الحدود حى يتواضع له كل شرف. 
وينحل له كل أنف عفلا يحتاج حاله معه إلى مال ولا قدره إلى حسب. وعلى قدر 
نهل الاح ونا طتويةا ودود رقت وعيق قاد رفاظ عم ارقي حي كرت 
الأيات : كنلق البعر والتى عل :الا إعباء اموق وقضر الشمين عن رياه 
ولأن النى ليس برسول ولامبتدى. ملة ولامنثىء شر يعة » إنما هو للتأ كيد 
١‏ والبشارة كبشارة النى بالرسول الكائن على غابر الأيام وطول الدهر » وت وكيد 

المبشر يحتاج من الأعلام إلى دون ما بحتاج إليه المبتدىء لاأصل الملة وامظهر 
| لفرض الشريعة الناقل للناس عن الضلال القديم والعادة السيئة والجول الراسخ »> 

فاذلك ١‏ كتنى بشهرة أعلامه وشرائعه من شهرة ببته وشرف حسبه » لأنه لاذ كر 


إلاءهو خامل عند ذ كره » ولاشرف إلا وهو وضيم عند شرفه 


بتي برب بآ بار 


-14آ 


فصل من يحكى في فول من ,يز أ آثر مى امام واصر : 
زعم قوم أن الآمامة لاس الرطل واحن تبدمي رخط والعد ».ول لوعن 
من عرض الناس و إن كان أ كثرهم فضلا وأعظمهم عن الاهين غناء بعد أن يكون 
فردأ فى الاإمامة لاثاتى له ٠‏ وأن الناس إن تركوا أن يقيموا إما ما واحدا جاز لهم 
ذلك ؛ ولم يكونوا بتركه ضالين ولا عاصين رلا كافررين . فن أقاموه كان ذلك 
ل 


رايا رأوه وغير مضيق عليهم تركه ؛ وطم أن يقيموا اثنين » وجاءزطهم ان يقيموا 


أ كثر من ذلاك » ولا بأس أن يكونوا تجا وموالى » ولكن لابدمن حا 6 


واحدا كان أو أ كثر على حال . ولاتجوز أن يكون الرجل حا م على نفسه وقائما 
عليها بالحدود . ول يقل أحد البتة أن من الحم والحا 5 بداء ولكهم اختلفوا 
فى جهامهم و.عانيهم وقالوا : وأى ذلك كان من إقامة الواحد والاثنين أوأ كثر 
من ذلك فعلى الناس السكف عن حارمهم وترك الأصل والتناجى فها ينهم 
والتخاذل عند الحادثة تنو مهم من عدو ودهمهم من غيرهم أَوخارت يف سبلهم 


من اهل دعوتهم » وعليهم فما شحر يينهم إعطاء النصفة من أتقسهم بلغا مابلغ 


ف عسر الامر ويسره 2 ؛ وعلى كل رحل فى داره و بيته وقميلته وناحيته ومصره. 


0 
خدمه حد أو حناه حان عليهم على نفسة أو غلم ركبه من غيره إقامة ذلك 


إذا كان موا ذا صلاح إذا بدت عنذه على أخيه أوصاحبه أوجاره أوحاشيته 0 


الحم أوالحد عليه إذا أمكنهمستحقه » الا أن يكون فوقه كاف قد أدزى عليه 6. 


وعلى الجترح للذنب الموجب هلى نفسه الحد واللمستحق له إمضاء الحم فى بدنه 
ومله والإمكان من نفسه» وأن لايعوذ بقوة ولايروغ بحيلة ولا سخط حم 
التنزيل فما نل نه وفما هو بسبيله من مال أو غيره » واما يحب ذلك إذا كان 
على الفريقين من لبر والحاتى >كنه ما كافه الله من ذلك » فان ألى القيم إقامة 
الحق والحد على الحاتى بعد استيحابه والإمكان عن نفسه لاقامة الحد عليه فقد 


عصى الله تعالى وم وت فى ذلك الأمر نفه »لان الله تعاللى قد بينه له وأوحبه- 


- 


- 


١ 


١ 
ساء ولا‎ 


.عليه وقرره حين أوضح له المحة وقرب له الدلالة وطوقه المهرفة ومكنه من الفعل 
وقد بسطنا المذر لذوى الءجز فى صدر الكلام . وإن أنى الحانى المستحق 
لاحك والمد الامكان من نفسه وماله وما هو بسبيله فقد عصى الله تعالى فى ذلك 
كا عصاه فى ركو به ما أوجب عليه الحدء ول يت منربه لماذ كرنا من إيضاح 
المحة و إثبات القدرة . 
فصل مل : وقد عامنا أن من شأن الناس ارب إدا خافوا نزول المسكروه 
والامتناع من إمضاء الحدود بعد وجوبم! عليب. ماوجدوا السببل إلى ذلك . وهذا 
سين إسقاط الاحكام والتفاسد . وقد أمرنا أن نترك أسباب الفساد ما استطعنا 
و بالنظر لارعية ما أمكننا ؛ فوحب علينا عند الذى قلنا أنا لولم تم نقم إماماً ور 
كان الناس على ما وصفنا من التسرع إلى الشر إذا طبه 2 إذا خافوا ٠‏ 

وهذا الامر قد جرت به عامة المعرفة وفتحت عندنا فيه التحر بة ٠‏ قلنا عند ذلك 
إن الآمامة لا تيجب على الناس من طر يق الظنونو إشفاقالنفوسءوقد رأينا أعظم 
| منهاخطراً وقدرا وتفعان ىكل حهةعلى خلاف ذلك وهو رسول الله صلى اللهعليه وس 
/ بمثه الله إلى أمةوقد ع أهم بزدادون من كفرم منقبل ذل كالرسول كفراً بمحد عله 
١‏ وإخرا راجهم | أيأه وقصدم قتله ملا يكون ذلك مائعا لهم نالارسال إلمهم والاحتجحاج 
به علير. لمكان عه أنهم 00 فادا و ييا إذ كان قدم لهم مابه ينالون 
عا د ودنياهم » و إعا على الحكيم أن يأب ىالا وشم عرف ذللك عارف 
أم جهله حاهل ٠‏ وعبى الحواد ذى لرحة فىحوده ورحته أن يفعل ما هو أفضل فى 
7 وأبلغ فى الاحسا ن وألطف فى الا, نعام ؛ من إيضاح المحة وتسهيل الطرق 
والا بلاع فى الموعظة مع ضهان الوعد بالغاية من الثواب والدوا م واللذة » والتوعد 
بغاية العقاب فى الدوام والمكروه ٠‏ إلى عباده الذي نكلفهم طاعته وأهل الفاقة إلى 
عائدته ونظره وإحسانه » فان قبل ذللك قابل فقد أصاب حظه » وإن أنى ذلك 

فلنفه ظلم . وقد صنع الله به ماهو أصلح وإنلم يستصاح العيد نفسه 


ب تت فْْشاْْب7بيبي ا 
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قالوا : فاذا كان الله تبارك وتعالى عالما بأن القوم يزدادون فسادا عند إرسال 
"الرسل وكان غير صارف م عن الاإرسال إليهم إذ كان قد عدل خلقهم ومكنهم 
.من مصاحتهم ها بال الظن والحسبان بأن الناس يتفاسدون و يتنازعونإذا لم يقيموا 
إمام واحدا يوجب فرظا لم ينطق بهكتاب وى يؤْكده خير وقد رأينا العم بأن 
' الئاس يتفاسدون ولا يرد به فرض . ! 

فصل صم: وقالوا : قد رأينا أهل الصلاح والقدر عند اتنثار أمر السلطان 
وغلبة السفلة والدعار وهيج العوام يقوم منهم العدد البسير فى الناحية والقبيلة 
والدرب والحلة فبقم هم حد المستطيل و قمع شذوذ الدعار حى إستريم الضعيف 
.ويأمن الحاتف وينتشرالتاجر ويكبر جانبهم الداعر» وإنها صلاح الناس بقدر 
تعاونهم وتخاذهم » مع أن الناش لو تركهم المتسلطون عليهم وألئوا إلى أنقسهم 
حى يتحقق عندم أن لاكافى إلا بطشهم وحياهم » وحتى تكون الّْاحة إلىالذب 
والحراسة والمم بالكيدة هى الى تحملهم على منع أنفسهم لذهبت عادة الكفاية 
وضعف الاتكال ولتعودوا اليظة ولدربوا بالحراسة واستثاروا دفين الرأى » لأن 
الحاجة تفتق الميلة وتبعث على الروية » وكان بالحرى أن يصاح أمر ابيع لأن 
طمع الراعى إذا عاد بأسا صرفه فى البغى وكان ذاك متها لانائم ومشحذا لليتظان 
وضراوة لادوا كل ومزجرة للبغاة حتى ينبت عليه الصغير و يتفحل معه الكيير . 

هل ملم : وزعم قوم أن الامامة لا يجب إلا بأحد وجوه ثلاثة : إما عفل 
يدل هل سنيا» الح لذ كناد ايأر أب لاع ل قينا جر النأييا اله 
. وجهاواحداً. قالوا : فوحد ناالأخبارختلفة وا حتاف متدافم وليسف المتدافع والتكانىء 
بيانولافضل » فن ذلك قو لالأنصار »ونم شطر النا سأوأ كترم ايع أباتيع عل 
دين الله تعالى وعامهم بالكتاب والسنة حيث قالوا عند وفاة النى صلى اله عليه 


0-6 : منا أمير ومنك أمير . فاوكان قد سبق من رسول أله صلى أللّه عليه وس 
فى ذلك أمرما كان أحد أعم به منهم » ولا أخاق للاقرار والعمل با يلزم الصير 


اك 


علد اسم 
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عليه منهم ؛ بعد الذى ظور من احهاطم فى جنبالله تعالى والحهاد فيسبيله والنصرة 
لنبيه صلى الله عليه وسل»مع الاإيواء والاإيثار بعد المواساة وبحار بة القريب والبعيد. 
والعرب قاطبة وقر بش خاصة . ثم الذى نطق القران به من 0 وتفضيلهم 
بحب رسول الله صلى الله عليه وس هم ولقبه طمونائه عليهم؛وهو يقول :داماوالله 
م عت إلا لتقاون عند الطمع وتكثرون عند الفزع » : فى أمور كثيرة . ثم لم 
يكن قوطم : منا أمير ومنكم أمير . من سفيه من سفهائهم ضرى إليه أمثاله منهم ». 
فان لكل قوم حسدة وحهالا وأحداثا وسرعانا من حدث تيمثه الغرارة والأشر» 
أو رجل بحبالحاهوالفتنة » أو مغغل مخدوع » أو غرذى حمية يؤثر حسبه ونسبهعلى 
دين الله تعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم . ولا كان ذلك القول إذ كان من 
عليتهم في الواحد الشاذ القليل » ب لكان فى ذوى أحلامهم والقدم منهم » ثم كان. 
المرشح وا مأمول عندم مان ود عناة سيدا ناما ذا سابقة وفشل وح ونجدة 
وجاه عند. رسول الله صلى الله عليه وس واستعانة به فى الحوادث والمهم من أمره 6- 
ثم كان فى الدم من الأنصار والوجوه والمهور م نالأوس والمزرج » فكي ف يكون 


' سبق من النى صلى الله عليه وسلم فى هذا أمر يقطع عهدا ويوجب رضا وهؤلاء 
| الاأمناء على الددين والقوام بدقد قاموا هذا المقاموقالوا هذا المقال . قالوا: فانقال قائل: 


فان القوم كانوا على طيقات من ذا كر متعمد ) أو ناس قد كان سقط عن ذ كره. 
وحنظه » ومن رجل كان غائياً عن ذلك القول والتأ كيد الذى كان من النى 
صلى الله عليه وس فى إقامة إمام يقدم فى أيام وفاته » ومن رجل قدم فى الإسلام 
يكن من حال الغ » فاذ كرهم أبو بكر وخمر فذ كروا 14 ووعظام فاتعظوا 6 ففك 
كان فيهم الناىء الفاضل الذى ببزحره الذ 03 وزع إذا 0 4 والمعتمد الذنى ل 
بلغ من لجاحه وتتايعه وركوب ردعه مانؤبر معة التصميم على حسن الرجوع عند 
الموعظة الحسنة والتخويف بفساد العاجل » فى كثير من لم يكن له فى الارسلام 
القدر النبيه إما لاغفلة و إما للا بطاء عنه و إما لخمول فى قومه مع إسلامه وصحة. 
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ةع 
عقده 0 فداوامم أبو بك بحر وخمر وأو عسدة وم السقيفة حين قالوا : 3 | 
وأثم الوزراء 3 وحيب كازروا م أن الني صلى الله عليه وسل قال : عه من 
“قريش. فاما استرجعوا رجعوا . 5 نا الاليل على أن الوم لم يوا ففكلام ١‏ فى بكر 
وعمر ححة عليهم وأن انصرافهم عما اجتمعوا له لم يكن ار وا أن ذلك القول 


الح «»* 


من أنى بكر وعمر وأبى عبيدة بن الحراح حجة » غضب رئيسهم وخروجه من بين 
أظهرمم مراغافى رجال منرهطه مع تركه بيعة ألى بكر رذى الله عنهوتشنيعه عليهم 
بالشام ؛ وقدقال قيس بنسعد بن عبادةوهو يذكر خذلا نالأنصار سعد بنعبادة 
.واستيداد الرهط سِِ كريكل حلم بالأهر 

و ا نيكم خلاف” رَسُول الله ذم الاجر 

وَأنّ وَرَرَاتَ الخلافة موتكم كاجامكم ذوالمر ش دونَالم ا 


ا 


فهاد وز 0 واحدا ونه إغير ودادٍ 0ك امن 


ا 


َعَىالَه سَمْدايَوْم َاَوَلآَسَى عَوَاجِله هَابَتَ صُدور' التواير 

وقال رجل من الأنصار ودعاه على رضى الله عنه الى عونه ونصرته إما يوم 
الل 1 بوم صفين : 

مَالى أقائلٌ ء. قمر إِذَا قَدروا ل 0 

: 9 ها :أنه أن أن قانتعا ...كر لكاتو عت ىالناروائتار 


و اله 


1 0 بمثليم وَأ فى |الإلا مار 


إل 56 ا ا واد - بال نر الإنكر إنكازا 
عير 25 - 8 218 
أبَا عمَارَة وار وى افع ل 4 2 0 


0 


أبو عمارةحمزة , ا لكات و رد كان يكنى أيا بعل, ٠‏ والثاوى 


فى ,يوم موث جعفر بن أى طا ماه ٠‏ وقال رجل من ال نصار من و 00 القارى. 


وذ كر أمر الانصار وأمر قريش - 


100 


الات عد اورقا" عحه ٠»‏ سسيكود اه 3 افون | "اسردم 
دَعَاهَا إلى اسَتَيدَادهًا وَحُقودهًا “ل كر قتلى فى القليب تكبكيوا 


عةه# ا 
0 كن لما كمراسدىالكر مَذل* 
هنالك قتلى لا دَى ناكم و س لبا كيهاسيو ى الصا مذهب 
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فين تغب الأ باهم وقتل > ل 5 ما جئنًا قبيحاً فتعتدوا 
فصل مث : قد حكينا قول من خالفنا فى وجوب الامامة و بل الخلافة » 
وفسرن وحوه اختلافهم واستقصينا جميع ححجهم إذ كان على عذر إن غاب عنه 
خصمه وقد تتكفل بالاخبار عنه في ثرك الحيطة له والقيام محجته »كا أنه لاعذر له. 
فى التقصير عن إفساد ماغالفه وكدشف خطأ من يضاده عند من قرأ "كتابه وتفهم 
ححته , لأن أقل مايز يلى عذره ويزيح علته أن يكون قول خصمه قد استهدف 
لعقله وأضحر لسانه وقد مكنه من نفسه وسلطه على إظار عورته»فاذا استراح من 
شغب المنازع ومداراة الستمع ل يق إلا أن يقوى على خلافه أو يمحز عنه » ومن 
شكر المعرفة عايب الناس ومرا 7 ومضارمم ومنافعوم أن محتمل قل مؤتتهم 
ونقر يعهم وأن يتوخى إرشادمم و إن حياوا فضل مزرسدى إلهم » ولنيصان العم 
عثل بذله » ولن تستيت النعمة فيه عثل نشره . 
واعم أن قراءة التكتب أبلغ فى إرشادهم من تلاقيهم إذ كان مع التلاقي 
يقوى التصنع ويكثر التظالح وتفرط المضرة وتنبعث الهية » وعند المزاحمة تشتد 
١‏ الغلبة وشهوة المباهاة والاستحياء من الرجوع والاأتقة من االمضوع ؛ وعن جميع 
ذلك نحدب الضغائن و يظهر التياين 
١‏ وإذا كانت القلوب على هذه الصفة و هذه الحالة امتنعت من المعرفة وحميت 
عن الدلالة » وليست فى الكتب علة عنع من درك البغية و إصابة المجة 
| لأن المتوحد بقراءتها وامتفرد بفهم معانيها لا يباهى نفسة ولا غالب عقله ولا يبعز 
خصمه . والكتاب قد يفضل ويرجح مل واضعه بأمور : منها أن الكتاب 
يقرأ بكل مكان وفى كل زمان علىتفاوت الأعصار و بعد مابينالا مصار» وذلاك 
أ يستحيل بام ولا يطمع فيه مع التنازع » وقد يذهب العالم وق كثبة 
ويفنى ويبقى أثره » ولولا مارسمت لنا الأوائل فى كتبها وخلفت من عحيب 


ا اا اا 


١ 
١ هع ل‎ 


حكلها ودونت من أنواع سيرها حتى شاهدنا بها ماغاب عنا وفتحنا بها المستغاق. 

علينا لجمعنا إلى قليلنا كثيرم وأدركنا مالم تكن ندركه إلا بهم » لقد خس حظنا 

فى الحكة وانقطع سبيلنا إلى المعرفة » ولو ألِئنا إلى قدر قوتنا ومبلغ خواطرنا 
ومنتهى تجار بنا بما أدركته حواسنا وشاهدثه نفوسنا لقلت المعرفة وقصرت الحمة 
وضعفت النة » فاعتقم الرأى ومات الخاطر وتيلد العقل واستبد بنا سوء المادة 

وأ كر من كتبهم نفعا وأحسن مما تسكلفوا موقم كتاب الله تعالى الذىفيه المدى 
والرحنة والإخبار عن كل عبرة وتعر يفاكل سيئة وحسنة . فينبغى أن يكون 
سبيلنا فيمن بعدنا سبيل من قبلنا فيناءمع أنا قد وجدنا من العبرة أ كر مما وجدوا 
كا أن من بعدنا يحد من العبرة أ كثر مما وجدنا. فا ينتظره الفقيه بفقهة والحتج 
لديئه والذاب عن مذهبه ومواسىالناس فمعرفته وقد أمكن القول وأطن ق السامع 

ونا من التقية وهبت ريح العداء .!؟ 

ظ فهل صر راع أن قصد العيد بنعم الله 7 إلى مخالفته غير رج إنعام 
الله عليه ولا حول إحساه إليه إلى غير معناه وحقيقته » ولم يكن إحسان الله فى 
إعطائه الأداة وتبيين الححة لينقلبا إفسادا و إساءة » لان المعان على الطاعة عصى 
بامعونة وأفسد بالاثعام وأساء بالاإحسان . وفرق بين المتعم والمنعم عليه » لأن المنعم 
عليه يحب أن يكون شكورا ولحق النعمة راعيا » والمنعم منفرد بحسن الاإنعام 
وشر بك فى جيل الشكر ء ولان المنعم أيضا هو الذى حبب الشكر إلى فاعلهبالذني 
قدم إليه من إحسانه وتولى من مساره » ولذلاك جعاوا النعمة لقا<ا والشكر ولادا . 

5 وإعا مثل إعطاء الا له والتكليف لفعل الير مدل رحل تصدق على فقير ليستر 
عور ويقم من أود صلبه ولنصرف فى متافعه ولا يكون إنفاق النقير ذلك الثىء 


فى الفساد واكلاف والفواحش لينقلب إ<سانالتصدق إساءة »و إا هذا بصواب 


ارأى الذى لا ينقاب وإن أجع صاحيه » وقد يؤى ازجل مع حزمه ولا يكون. 
مذموما و محطىء بالاضاعة ولا يكون ممودا ٠‏ 


2 
فصل مث : ول يكن الله تعالى ليضع لفل مهنا ون بعلت وعيارا عل 
عباده فى نظر عقو طم فى ظاهرمافرض عليهم ويسر خلافه ويستخنى بضده »و بعلم 
أن قضاءه فيهم غير الذي فطرم على اسستحسانه وتحبب إلبهم به فى ظاهر دينه » 

-والذى استوجب به الشكر على جيم خاقه . 
فصل مر : وإن ل يكن العيد على ماوصئنا من الاستطاعة واتقدرة والحال 
:النى هى أدعى إلى المصاحة ما كان متروكا على طباعه ودواعى شهواته دون "عديل 
طبعه وتسوبة ثر كيبه. ولذلاء, أمنياك حنذا 5 روه | وجاعلوها <حة فى إقامة الإمامة 
وأن عليها مدار المصاحة وأن طبع البشر عتنع من الاخبار إلا على ماين ذا كروه 
فتقول : إنا لما رأينا طبائم الناس وشهواتهم من شأنها التقاب إلى هاسكتهم وفساد 
ديهم وذهاب ديام وإ نكانت العامة أسرع إلى ذلك من الخاصة فكل لاتنفك 
:طبائعهم من حملهم على مايردسهم مالم يردوا بالقمع الشديد فى العاجل ومنالقصاص 
من العادل »ثم التنكيل فى العقو بة على شر الحيابة و إسقاط القدر و إزالة العدالة 
مع الأسماء القبيحة والالقاب الحجينة » ثم بالاخافة الشديدة والحيس الطويل 
: والتغريب عن الوطن » ثم الوعيد بنار الا بد مع فوت المينة ‏ ونا وضع الله تعالى 
| هذه الحصال لتكون لقوة العقلمادة ولتعديل الطبائع معونة » لاأن العبدإذافضات 
ظ :قوى طبائعه وشهواته على عله ورأيه ألفى بصيرا بالرشد غير قادر عليه » فإذا 
احتوشته اللخاو ف كانت مواد لزواجر عقله وأوامر رأيه » فإذا لم يكن فى حوادث 
الطبائع ودواعى الشهءات وحب العاجل فضل على ز واجر العقل وأوامر الغى 
كان العبد ممنعا من الغى قادرا علية ؛ لآن الغضب والحسد والبخل والمين 
أ والغيرة وحب الشهوات والنساء والمكاثرة والعجب والميلاء وأنواع هذه إذا 
قويت دواعيها لأهلها واشتدت جواذيها لصاحبها ثم ل يلم أن فوقه ناقا عليه 
وأن له منتتها لنفسه من نفسه أو مقتضيامنة لغيره » كان ميله وذهابه مع جواذب 
«الطبيعة ودواعى الشهوة طبعا لا يمتنع معه وواجبا لا يستطيع غيره . أوما رأيته 
كيف حرق فى ماله ويسرع فها أثلت له رجاله وشدتله أوائله من غير أن يرى 
ا ا و0 


انم؟” - 

اللعوض وحها ونلالخاف سبيا ف عاجل ديه ولا آجل دنياه حى يكون والى المسامين 
هوالذى حر عليه ليكون مفضص الححر وذلالحظر وغاظة الجفوة والاقبالقبيح 
.وتسليط الأشكال مادة للدى معه من معرفته و بقية عمّله ! 

فصل ملم : وقد يكو نالرحل معروفا بالنزق مذ كورا بالطيش مستهاما باظهار 
.يعرفون من شدته و بوادر حدته وشدة تسعره واللهابتوكثرة فلتاته » ثم لايلبث أن 
يحضر الوالى الصليب والرجل النيع فيان ذليلا خاضما أو حلها وقورا أو أديبا رفيقا 
أو صبورا تسيا » وقد نجده بهل على خصمه وستطيل على منازعه وم يتناوله 
والغدر به فاذا عرف له حماة تكفيه ورحالا محميه وجاها عنمه ومالا,يصول به» 
طامن له من سشخخصه وألان له من حائيه وسكن من حركته وأطفأ ثار غضيمه 6 
أو ما عامتأن الحو فيطرد السكر وي تالشهوة ويطء الغضب وبحط الكبر 
ويذ كر بالعاقبة ويساعد العمل ويعاون الرأى وينبت الحيلة وسعث على الروية 
حي ,يعتدل به ترك «سامن ٠‏ كان مغلوبا على عقله 0 “من رأبه بكرلج وسار 
الغنى وإهمال لا مر ونقة ة العز وبأو القدرة 0 

فصل : و إنما أطنبت لك فى تفسير هذه الاأحوال التي عليها الوجود 
والعبرة لتعل أنالناس لو تركوا شهواتهم وخاوا أهواءهم » وليسمعهم من عقوم إلا 
حصة الغريزة ونصيب التركيب ثم أخلوا من المرشدين والمؤدبين والمعترضين بين 
“النفوس وأهوائها وسن الطبائع وغلبتها من الا نبياء وخلفائهم ١‏ يكن ف قوى 
عقوم مأ يداوون به أدواء 000 نفام أهواء 6م وريقوون به لحاربة طبائمهم 


ويعرفونبه من جميع مصالحهم » وأى داء هو أردى من طبيعة تردى وشهوة 
تطغى » وم نكان لا يعد الداء إلا ما كان مؤلا فى وقته ضار با على صاحبه فى سواد 
اليله و بياض نهاره ققد جهل معنى الداء . وجاهل الداء داهل بالدواء . 
فصل مم : ولكنا تقول : لا يجوز أن يلى أمر المامين على ظاهر الرأى 
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ره - 

والحزمدا الميطة أ كثُرمن واحد ء لان الحكاموا السادة إذا تقار بت أقدارهموتساوت. 

قايهم قويت دواعيهم إلى طلب الإستعلاء واشتدت منافسهم فالغلبة . وهكذا:. 
ٍ غِري النانى من اشيم فى جتداهم الأدنينءفى الأصهار و بين الأعمام والتقار بين. 

ف الصناءات كال كلام والنجوم والطب والفتيا والشعر والنحو والعروض والتجارة 
والصباغة والفلاحة أنهم إذا تدانوا ف الأقدار وتقار بوا فىالطبقات قويت دوا 3 
إلى طلب الغلية واشتدت جواذيهم فى حب المبايئة والاستيلاء على الرياسة . ومى 
كانت الدواعى أقوى كانت النفس إلى الفساد بل والعزم فد وموطع الروية 
أشغل والشيطان فيه م أطيع » وكانالخوف عايهم أشد وكانوا بموافتة اللفسد أحرى 
وإليه أقرب . وإذا كان ذلك كذلك فأ تأصلح الأمور 0 والقادة إذا كانت 
النفوس ودواعيها ومجرىأفعاها على ماوصفنا أنترفم عنهم أ سياب التحاسد والتغال 
والمباهاة وا منافسة » وأن ذلك أدعى إلى صلاح ذات البين وأمن البيضة 5 
الأما راف . وإذا كان الله تارك وعالى ق دكلف الناس النظر ل نفسهم واستيفاء 
النعمة عليهم وترك الحطر بالملكة والتغر ير بالأمةهوليس عليهم مما يمكنهم أ كثر 
من الحبطة والتباعد من التفررير» ولاحال أدعى إلى ذاك أ كثر وصفنا >. 
لأنة أشية الوجوه بام المصلحة والتتع بالأمن والتعمة . 

فصل مم : ذلا كان ذلك كذلك علمنا أنه إذا كان القائم بأمور المسامين. 

بان الأعى متفرداً بالغاية من الفضل » كانتدواعى الناس إلى مسابقته وحاراته 
أقل»ولم يكن الله ليطبع الدنيا وأهلها على هذه الطبيعة ويركب أهلها هذا التركيب 
حتي تكون إمامة الواحد منالناس أصلح لهم إلا وذللك الواحد موجودعند إرادتهم 
ظ له وقصدم إليه » لأن الله لا يلزم الناس فى ظاهر الرأى والحيطة إقامة 2 

وتشبيد الجهول ؛ لأن على الناس التسايم وعلى الله تعالىقصد السبيل ٠‏ وهل رتم 

ملكين أو سيدين فى جاهلية أو إسلام 0 جيعا أو من المحم لايتحيف 

أحدهما من سلطان صاحيه ولا هك أطرافه ولا يساجله الجروب ؛ إذ كل واحد 


ممأ يطأمم فى <د صاحية وطرفه لتقار ب الخال واستواء القوى: م جاءت الا خبارعن. 


ل 2 ار ير يبيب بي ري 
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ملوك الطوائف كيف كانت الحروب رأ كدة وأمر م مرييح ؛ والناس نهب ليس طم 
ثفر إلا معطل ولا طرف إلا متكدف » والناس فما ينهم مشغولون بأتفسهم عن 
ملوكهم من عز بزء مع إتدق امال وشغل البال وشدة اناطر بالجيم والتغر ير بالكل. 

فصل مث :ف نقالوائفا صفة أفضلهم ؟قلنا:أن ييكون أقوى طبائعه عقله » ثم 
يصل قوة عقله بشدة النحص وكثر ة اللماع » ثم يصل شدة لخصه وكثرة سماعه 
بحسن العادة » فإذا جع إلى عقله علها و إلى علمه حزما و إلى حزمه عزماً فذاك 
الذى لا بعده » وقد يكون الرحل دونه فى أمور وهو يستعدق مرثية الإمامة 
ومنزلة الحلافة ٠‏ غير أنه على حال لابد من أن يكون أفضل أهل دهره . لأن من 
التعظم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لايقام فيه إلا أشبه الناس به فى كل 
عصر » ومن الاإسهانة نه أن ايام فيه من لا يشيهه ولس فى طريقته ؛وإعا إلشيه 
الاما ام الرسول بأنيكون هذا بسيرته منه ع فأما أنيتا رنه 1 يدانيه فهذا مالا جوز 
ولا بسع عئيه والدعاء به . 

فصل مم : و إذا كان قولالهاجر ين والا نصار والذينجرى بينهم التنافس 
والشاحة على ماوصفنا فى يوم السقيفة؛ثم صنيع أفى بكرو قوله لطلحة فىعمر» وصنيع 
عرق وضع الشورى وتوعده له م بالقتل إن مم / يقيموا رحلا قبل انقضاء. المدة 
ونجوم الفتنة» ثم صفيع عمان وقوله وصيره حتى قتل دوما ول يخامها » وأقوال 
طلحة والز بير وعائشة وعلى رذى الله تعالى عمهم » ليست محة على ما قلنا . فليست 
فى الاأرض دلالة ولا ححة قاطمة . وفى هذا الباب الذى وصفنا من حالانهم و بينا 
دلي لعلى أنهم كانوا يرون أن إقامة الاإمامفر يضة واجبة ٠»‏ وأنالشركة عنها منفية » 
وأن الاامامة مجمع صلاح الددين و إيثار خير الآخرة والا ولى . 


فصل عر : وأى مذهب هو اتن وأا قول بعر خش من قول من قال 2 


لايد للشاهد من أن يكون ظاهراً عدلا مأمونا 0 ولا يأمن أن يكون القاضى جائرا 


نطعا فاحرا ؟ وهذا لا يشبه ّ الحكم وصفة الخلم ونظر المرشد وترتيب العالم . 


ا 


د 


من رسالته فى صناعات القواد 
قال أبو عمان : 
أرشدك الله لاصواب ؛ وعرفك فضل أولى الالباب » ووهب للك جميل 
الآداب ؛ وجملاك من يعرف عن الاأدب كا يعرف زوائد الغنى . دخلت على أمير 
المؤمئين العتصم 
بها البيان , وشاهد بر عن الضمير » وحا كم يفصل بن الطاب » وناطق يرد 


بالله فقات لهزيا أمبر المؤمذين 2 ف اللسان عر خصال 0 أداة يظهر 


له الجواب » وشافع تدرك به الحاحة » وواصف تعرف به الأشياء » وواعظ يعرف 
به القبيح » ومغرد ترد به الأحزان » وخاصة تزهى بالصنيعة » وملهى يونق الأسماع . 
وقال الحسن البصرى : إن الله تعالى رفم درجات الاسان فليس من الأعضاء ثىء 
ينطق بذ كره غيره 5 وقال بعض العاماء : أفضل شىء لارجل عقل يولد معةه فإن 
فاته ذلك فوت يجتث أصله . وقال خالد بن صفوان : ما الانسان ولا اللسان 
الأ ضالة مهداة» أو هبية مرسلة+ أو صورة مثلة ."وذ كر الضمت والنطق عدد 
١‏ الأأحتك قتان زجل :+ الصنت أففل واعد قال الأضف > ساحن الضدت 
لايتعداه تفعه.وصاحب المنطق ينتفع بدغمره » والمنطق الصوا بأفضل . وروى عن 
النى صلى الله عليه وسل أنه قال :2 ر<م الله امرأ أصلح من لسانه «( قال وعم 
عمر بى عبد العزيز رجلا يشكلم فأبلغ فى حاحته ققال : هذا والله السحر الحلال . 
وقالمسامة بن عبد الماك : إن الرجل يسألنى الحاجة هتستحيب تفسى له بها فاذا لحن 
انصرفت نفسى عنها . وتقدم رجل إلى زياد فقال : أصاح الله الامير» إن أبينا 
هلك » وإن أخونا غصبنا ميراثه ! فقال زياد : ألذى ضيءتمنلسانك أ كثر من 
«الذى ضيعت من مالك . وقال بعض المسكاء لاولاده : يابنى أصلحوا م نالسنقكم 
فان الرجل لتنو به النائية فيستعير الدابة والثياب ولا يقدر أن يستعير الاسان . 


البا777 بيب 
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وقال شبيب بن شيبة إذ رأى رجلا يتكار فأساء القول فقال : يابن أخى : المال ظ 
الصالم خير من المال المضاعف . وقال الشاعر : 
وكائْن ىون" صَام تلك بز ا ل الشكامر 
ليان الى انه ولس 2017 ٍ م ال وال 

خض با أمير المؤمنين أولادك بأن يتعلموا من كل الاأدبءفا نك إن أفردتهم 
بشىء واحد ثم سثاوا عن غيره لم بحسنوه . وذللك أنى لقيت حزاما حين قدم أمير 
الؤمنين من بلاد الروم فسألته عن الحرب كيف كانت فقال : لقيناهم فى مقدار 
من الاصطبل فا كان إلا مقدار ما يحش الرجل دابته حتى تركناهم ف أضيق 
من ممرغة » فقتلناهم وجعلنا م كا نهم أنابير سرجين » فلو طرحت روة ما سقطت 
إلا على ذنب دابة . وعمل أييات فى الغزل فكانت : 

1 


3 دم الصر ون جدمى مَعَالِه فإن قلي _بقت الوجدر مور 


ب 


لامر واو الت يككة بز عل الاقم دور 
راف و ا 
ع يحل ل لاز حسن ا فإنَ لوم أ 


أصاب حبل شكال الوصل يوم بدا وميضم ال كا مر 
0 00 مر بد ذلك ا(سب سا قاطن 00 
قال : وسألت #تيشوع الطبيب عن مثل ذلك فقال : لقينام فىمقدار تن 
ؤ البهارستان فا كان إلا بمقدار ما حتاف الرجل مقعدين حى تركفام فق أضيق :فق 
محقنة » فقتلناام » فلو طرحت ميضعا مااسقط إلا على أ كل رجل . وعمل أبيانا فى 

١‏ الفزل فكانت 


7 90 0 جع م زر :06 ينين 5 
ظ سر ب الحمب دست الهسحر فاط الى بطن الوصالر بالاإسهال_ 


ا ضحم م . مه ره _ 8 5200-5-6 ل 

ا ورما ف حى ليت بان مذول عن ملام العز الر 
2 4 5-6 عي اه ع. لهس 

/ وَفَؤادى مير م5 0 سكام داور السوء ضل عى احتيالى 


سس 


-- 


ى ا غره 


م ع م د ماج وح غسهيم لس 
ا ياراط دن مالي وجالينو س باتا منه بأ كدف بالر 


قال : وسألت جعفر الخياط عن مثل ذلك فقال : لقيناهم فى مقدار سوق 
الملقان فا كان إلا بمقدار مالخيط الرجل درزا أو درزين حتى تركنام فى أضيق 
من جر بّان» ففتلناه » فاو طرحت إبرة ماسقطت إلا على رأس رجل . وعمل أبيانا 


فى الغزل فكانت : 
6 ممم برو م 
فتقت بالهحر دروز الهو ى 
فالقاب 74 ن _صيق د راق الو 
جَممدق باطيليان. التوى 
مراع شا لام سام 
أَْرَادٌ 1 فيك موصواة 


ع ماه 


يان القلبٍ ل 


06 ال 57 2 


خا 7 


وياحر بن سر ؤورى 57 


2 


إذ وخز نى 2 لص 
ا بايد 
منك 0000 
رو الدّمم رعلى حَدَي 
بالو عد 

رد 


مقراض بسن 0 


كنى وحجدى 


0 بى ال كار 


2 50 


7 من وصلك من بد 
0 ره 


بع لسرم مه ا ساهة ا ماة 


جيب حلنيا ! 21 حلت 3 ن عبدى 


قال : وسألت إبراهيم بن إسحق عن مثل ذلك - وكان زراعا - فال : 


لقيناهم فى مقدار جر يبين من الأرض فا كان إلا عقدار مايستى الرجل من سانية 


حى تركنام ف صنق 


ن باب وك نهم أنابير سنيل . فقتلنام ٠‏ فلو طرج فدان 


ماسقط إلاعلى ظهر ثور . وعمل أبيانا فى الفزل 0 


200 01-1 


زرءت هواه اه فى كر راب من ا الصنا 


مم و مولع 


وسر حنته باوصلل آل حاهدًا 


ف 


8 الى اتيت كي 955 


و 


م 


م ما الدوام على العيد 


به هر 


ابخرزه السر جين من فم ال 


أن ال اه دل ار 


قال : وسأات فرحا الرخحى عن مثل ذلك - وكان خيازا - قال 0 


2 مقدار بدت التذور 


فا كان إلا عقدار ماحيز الرجل حمسة أرغفة <م حى كر كنام فى 


0 


١ - 7-‏ 
:أضدق من ححر شور فقتلناهم 03 فلو سَفظنت جرة ماوقعت إلا على حفئة ة خماز 3 
-وعمل أبياثا فى الغزل فكانت : 


اا اس يه 3 5 
قل ععدن ن اطع ردقيق اطوى فى حفن من حشبر ال 


6 بي سما ره سا فعيرم 


ا البيين فنا الحوى كل 5 ى بسر جان ون ن البعد 


200 فش بير 5 ان اضر 
واقبل الم حر ركو شحخص عن أر غمة الوخد 
سوال “ست ا 
عراف الموعدٍ مسمومة مردة قَ قصعة! ليد 


قال : وَسالت عبد اله بن عند الدصمد عن ف ذلك -5 وكان مؤديا ع 
-ققال : لقيناهم فى مقدارن الكتاب فا كان الا بمتدار ما يقرأ الصى إمامه حتى 
الام ١‏ 0 من رقم » ا » فلو سقطت دواة ما وقعت إلا فى حجر صى . 


قد 0 0 سان قلي فم وٌادى د ف ال 
1 كت 1 طَمم ع فونه قوفل 
رفم ارم عق عاق وقد : أطا 3 مولا 8 من حبمالى 
ل 1 اد وين فأ لفن امار 
لآق قَلَى مداده ندا اك “و ين شد مالك فامنالة. 


وا لعي لأس ه- 6 


كرسف البكنر س5 الوحة مقو 7 فَقلَى بالبين فى أشغالر 

قال: وسألت على بنالحهم بن بريد عنمثلذلك - وكان صاحب حمام -- 
.خقال : لقيناهم فى مقدار بيت النار فا كان إلا بعقدار ما يفسل الرجل رأسة حتى 
تركناهم فى أضيق من باب الاتون فنتلناهم » فلو طرحت ليفة ما وقعت إلا على 
.رأس رحل . وعمل أبياثا فى الغزل فكانت: 


م ةعس سيره 7 0 0 
بوره بجر ل لما بدت كَ ليفة الصد 


0-0 


0# 


0 


امار الأسقام 0 تنقع فى حو ص ون )ايان 


٠. 2 0‏ 
اوقداتون الوصل لى مرة منك بزنييل من الود 
قالبين مذ أؤقد حسام قدهاج قللى ماخ الود 


يال ل ع رس 


أفسل خطمى الصفا والهوى 

قال: وسألت الحسن بن ألى قامة عن مثلذلاك -- وكان كناسا - فقال > 

لقينام فى متدار سطح الايوان فا كان إلا بمقدار ما يكنس الرجل زثبيلا حنى 

أ تركنام فى أضيق من. جحر الخرج » ثم قتلناهم بقدر ما يشارط الرجل على كنس 
كنيف » فاورميت بابنة وردان ماسقطت إلا علىفم بالوعة . وعمل أبيانا فى الغزل 


0 مل 
مخالة الناقض اعهد 


ا ا7ل777ا77ا77 1 ببس 22525779797 


فكانت: 
أصبح قلى ينا للهوى تلح فيد فحة المخر 
بئات ورد نَالهوَى للبلا أصبر من ذَاالوَجد ففصدارى 
عَنَاف له ان كلتق 2 له َي 
و 


2 ديد الهو ىمهدى 


8 سل المي عل 0 


قال : وسألت أحمد الشرالى عن مثل ذلك وكان حماراً - فقال : لقيناتم فى. 
مثل صحن الشراب فا كان إلا عقدار مايصنى الرجل دثا حتى تركناهم فى أضيق. 
من رطلية . فقتلناهم » فلورميت تفاحة ما وقءت إلا على أنف سكران . وعمل. 


أبيانا فى الغزل فكانت : 

0 بت 58 ا 1 فا 
فالت ونان البتن 0 الصا 
دكن واج الكارس قلة وعم 


سس 9س  *‏ سكم اس و الى سه 5 
نكر نر ايأت - حر 57 


0111 كل يان 


ودورق هج ران وقنينتى غدر 


قال : وسألت عبد الله بن طاهر عن مثل ذلك وكان طباخا ‏ فقاللفينام 
فى مقدار صحن امطبخ ما كان إلا بمقدار مايشوى الرجل حلا حى تركنام في. 


أضبق من موقد نار . فقتلناهم ٠‏ فاو سة نت مغرفة ماوقءعت إلافى قدر. وعمل. 


أبيانا فى الغزل فكانت : 


5 


نت 0 إلى القاوب م نالو 
أطعم الحاسدين أنوَاع غَمرٌ 
,م هده و مع 2 

قدغلى القلبمذ نأ تعنك ذارى 
هَامَ قلى ١1‏ كسّرن غضارا 
تل 15 الحيلة 0 
8 5 عل الكتيب 37 


0 


َو فج التشرين القُلماء 
ب كاين المبيصر اليضَاء 
د جَوابمٌ يجتب شراء 
صف رأء 


وَشْسيرًا ‏ بشهدة 


م 


بد مم الرامريان العيات العْدَاءِ 
ف قصاع الأَمْران وَالَدْوَاءِ 
السام 


0007 


يا . 
غليان القدور عند 
تر سرورى ماف الشحناء 
جد يوصلر تكبتبر أعدانى 


وَرْدِ وَصل سس من الأذواء 


قال : وسألت أطال الله بقاءك محمد بن داود الطوسسى عن مثل ذلك - وكان. 
غراًا ‏ فقال : لقيناهم فى مقدار صحن بساط فا كان إلا عقدار ما يفرش الرجل. 
يتا <تى تركنام فى أضيق من منصة » فقتلناهم » فلو سةطت مخدة ما وقمت إلا على. 


رأس رجل . ثم 
كسم الور سَاحَة الوآصل لا 
وَجَرَى الْبَنُ فسأن ديشر 
7 0 فى بوت 0 


واعمة شهدم 


1 اهيز | لى و 


0 ساسا 


رق لامب ين براغي وَحِلٍ 


قال : فذضذحك معنم حى 
بعلم بتع العلوم 5 


عمل أبيانا فى الغزل فكانت : 


5 و 20 
عير البدن ق وحومو الصفاء 


2 ع # انبرق - ا 
هي مد<ورة .ليوام | . ءُِ 
هع عي عو م آذه 


014 سم 


سس 2 و 


استلقى ْم دعا مؤدب ولده فأمره أن بأخذهم, 


م 


/ 


قال أبو مان : 
إنا لا ذكرنا فى كتابنا هذا الحب الذى هو أصل الموى» والموى الذى 
يتفرع من العشق » والمشق الذى بم ال يان هل وجهد أوعيك كاقل 
فراشه » وأو ذلك إدخالالض بم على مروءته واستشعار الذلة لمن ٠أطا‏ أف بعشيقته » و 
تنطنب مع ذلك فى ذ 0 يتشعب من أصل الحب من الرحمة والرقة وحب 
الأموال النفيسة والمراتب الرفيعة وحب الرعية للا موحب الصطنم لصاحب الصنيعة 
مع اختلاف موا اقم ذلكمن النفوس ومع تفاوت طيقّائه فى العواقب » احتحنا إلى 
الاعتذار من ذ كر العشق المعروف بالصيابة والخالفة على قوة العز يمة » ليحملذلك 
القدر جنة دون من حاول الطمن على هذا الكتاب وسخف الرأى الذى دما إلى 
تأليفه والاشادة بذّكرهء إذ كانت الدنيا لاتنفك من حاسد باغ » ومن قائل متكاف 
| ومن سامع طاعن » ومن منافس مقصر »كا أنها لا تنفك من ذوى سلامةمةسم 
ومن عالم متم » ومن عظيم الحطر حسن المحضر شديد الحاماة عن حقوق الأدباء 
:قليل التسرع إلى أعراض العلماء . و إنما المشق إس لما فضل عن القدار الذى اسمه 
حب » وليس كل حب يسمى عشْثًا . وإها المشق إس للفاضل عن ذلك المقدار 
| كا أن السرف اسم لا زاد على القدار الذى سمى حوداً واليخل إسم ا 
نقص عن القدار الذى يسمى اقتصاداً » والجين إسم لما قصر عن المتدار الأذى 
يسنى شحاعة . 
وهذا القول ظاهر على ألنسنة الأدباء مستعمل فى بيان الحمكاء وقد قال عروة 
ايخ اذش واقات الأعقق اقرف 6 تتدى الرأة اناك يود كر عضن 


الباللططتبطت27 777757557755575 ب رد 


اا 

(النادن روات تان شن مهروما ومتيدرس اننا عقوم شال جما رابك لحن فق 
“الرزق عسقة ولا أغضه الرزق لغخضه : فذ كر الول عسق الشرف وليس الشرف 
.بامرأة » وذ كر الآ خرعشق الرزق والازق اسم جامع هيم الحاجات . وقد يستعمل 
'الناس الكناية ورعا وضعوا الكامة بدل الكامة بر يدون أن ييظهروا المعى بألين 
الافظ إما تنوي) وإما تفصيلا » كا سمو الءزول عن ولابته مصروقاً » والنوزم 
عن عدوه منحازا 3 لهم حى ل لعضيم اليخيل مقتصد! ومضلاً م وى عامل 
:الخراج المتعدى عق السلطان مستقصيا 8 

'الحالب لاخير ليفرق بينه وبين أبواب السبب الخالب لاشر » حتّى نذا كر أصوطما 
:وعلاهما الداعية إليهما والموجبة لسكونهما . فتأملنا شأن الدنيا فوجدنا أ كبر نعرمها 


.وأ كل لذانها ظفر المحب نحبيبه والعاشق بطليبه » ووحدنا شوة الطالب المكدى 


.وغمه فى وزث شتعاة الطالب النجح وسروره ٠»‏ ووحدنا العمشق كنا كان أرسخ 


.وضاحيه به كلت فان موقم لذة الظفر مله أرسيخ وسسرؤره بذاك أمج 8 


فان زع زاءم أن موقع لذة الظفر بالعدو المرصد أحسن من موقع لذة الظفر 
من العاشق اهام بعشيقته ! 

قلنا : إناقد رأينا اكرام والاماء وأهل الؤدد والعظاء را جادوا بفضلهم 
من لذة شفاء الفيظ ويعدون ذللك زيادة فى نبل النفسو بعد الهمة وعاو القدرء 
و#ودون بالنفيس من الصامت والناطق و بالعين من العروض » وربما خرج من 
جيم ماله وآثر طيب الذ كر على الغنى واليسرء ول ترنقس العاشق تسخو عمشوقه 
ولاتجود ديق نفسه ولا لوالد ولا لولد بار ولا لذىنعمة سابفة اف سلبهاوصرف 
إحسائه عئه بسيبها ؛ و ثر الرجال مهمون لارحال إلا مالا بال له فى جنب ما يبون 


لانساء » حى كان العطر والصبغ والاضاب والكحل والنتف والقص والتحذيف 


.والحاق وتجويد الثياب وتنطيفها والقيام عليها وتعهدها مم ل يتكافوه إلا هن 3 د 


-1738- 93 
كقدموا فنه الامن أجلين :وح كآن الحيطان الرفيعة وال يوا الوثيقة والستور 
الكثيفة والحصيان والظؤورة والحشوة والحواضن ل تتخذ الاللصون طن والاحتفاظ 
عا يحب من حفظ النعمة فيون ٠‏ 
فصل مثر : وباب آخر وهو أنالم مجدأحداً من الناسعدق والديه ولاواده ». 
ولا من عشق مسأ كبة ومثرله » كا رأيداهم يموتون من عق النساء الحرام . قالالله. 
ِ و ف ا ص لو ال الى لهسي 
تعالى : « زين للناس حب الشهؤات من النساء وَالبئين والقناطير المقنطرة. 
وو لاحب الئضة والغيل السراية وَالأنام وَالحر ل تاروفان 
على جلة أصناف ما خوطم من كرامته ومن عايهم من نعمته » ولم نر الناس وجدوا: 
بثىء من هذه الأصناف وجدم بالنساء » ولقد قدم ذ كردن فى هذه الآية على, 
قدر تقدمون فى قلويهم : ْ 
فان قال قائل : فقد جد الرجل الحبي والشيخ الركين يسمع الصوت المطرب 
من الفى المصيب فينقله ذلك إلى طبع الصبيان و إلى أفعال المجانين فيدق حيبه 
وينقض حيوته ويفدى غيره و.برقص 5 يرقص الحدث الغرير والشاب السفيه »» 
و أن لمدا فال اك عبر 1 
١‏ قلنا: أما واحدة ف نه لم يكن ليدع التشاغل بشمها وبرشفها وباحتضانها وتقبيل. 
قدميها والمواض التى وطئت عايبا و يتشاغل بالرقص المباين لها والصراخ الشاغل 
عنها . فأما حل الحبوة والصراخ عند رؤية الحبيبة فإن هذا ما لا يحتاج إلى د كره. 
لوجوده وكارة استعاهم لهء فكيف وهو إن خلا ععشوقه لا يظن أن لذة الغناء 
تشغله عقدار العشر من لذته » بلرعالم مخطرله ذلك الغناء على بال . وعلى أنذلك 
الطرب مجتاز غير لابث وظاعن غير مقيم ؛ ولذة المتعاشقين را كدة أبدا ومقيمة 
غير ظاعنة ٠‏ وعلى أن الغناء الحسن من الوجه الحسن والبدن الحسن أحين » 
والغناء الشهي من الوجه الشهى والبدن الشهى أشهى ‏ وكذلك الصوت الناعم 
الرخم من الجارية الناعمة الرخيمة . وم بين أن تفدى إذا شاع فيك الطربه 


9 


51-2 
حماوكك وبين أن تفدى أمتك ؟ وك بين أن تسمع الغناء من فم تشتهى أن تقبله 
.وين أن تسمعه من فم تشتهى أن تصرف وجهك عنه ! وعلى أن الرجال دخلاء 
على النساء فى الغناء » كارأينا رجالا ينوحون فصاروا دخلاء على النواتم ٠‏ وبعد» 
خأها أحسن وأملح وأشهى وأغنج ! أن يغنيك ل ملتف الاحية كث العارضين 


00 ع الاسنان مغضن اوجه م غنيك إذا هو سى شمر ورقاء بن زهير : 
كه و سه 


براحت عر يق 1 كل حَلدٍ فأقبلت أسى ٠‏ كالتئول ا 
أم تغنيك جارية كاأنها طاقة نرجس أو كأنها بامعينة أو كأ مها خرطت من ياقوتة 
'أومن فضة محاوة بشعر عكاشة بن محصن : 
ص 0 رية كن 2 من فضم قد طرقت غناباً 
كن عنام إِذَا نطقت بو فت ع يدها الال حسابا 
فصل مذ : فأما الغناء المارب فى الشعر الغزل فا ما ذلك من حقوق النساء 
«وإعا ينبغى أن تغى بأشعار العغزل والتسشبيب والعدّق والصيانة بالنساء اللواتى فون 
الطقتك تلك الأشعان ببح غبت الررجال :ومن أحليى تكافوا اقول ف القتديي: 
.و بعد فكل شىء وطبقه وشكله ولفقه حتى مرج الأمور يوزونة مستدة ومتنافية 
مخاصة . ولوأن زعلا بن أدمثُ الناس وأشدم تخليصا لكلامه ومحاسته لنفسه 
علوم امرأة ولا ََُ عنطق ولا تعرف سن حدديث ثم كان يعشقها ما كان 
“النايج بينهما من الأحاديت والمتلاقح بينهما من الممانى والألفاظ إلاما كان يجرى 
0 حنظلة وبين ابن لسان الْحممّةّ , وها هذا على قدر تمكن الغزل 
فى الرجل . 
فصل مثر : والرأة أيضاً أر م حالا مزالر جل فى أموركمتها:أنها الى تتغطب 


-وتراد وتعسشق وتطلب »وى الى قدي وني . قال عنسة بن سعيك للححاج بن 


يوسف : أيفدى الأمير أهله ؟ قال : واللّه إن تعدو نى إلا شيطانا واللّه لر ما رأيتنى 


“أقبل رحل إحداهن ٠.‏ 


أ 
لولاا 
هل مثر : و إما بماك المولى من عبده بدنه » فأما قلبه فليس له عليه 
ساطان . والساطان نفه و إنملك رقاب الاأمة فالناس تلفون فى حهة الطاعة 
فهم من طيع بالرغية » ومنهم من لطيع بالرهبة ؛ ومنهم من يطيع با حبة 0 وموم 
من يطيع بالديانة . وهذه الاصناف و إن كان أفضلها طاعة ألديانة فإن تلك الحبة 
مالم عازجها هوى لم وطاعيا عل قرة الندق ,وق الآثر البتفيض والثل. 
السائر : إن الهوى إععى و لهم . فالعشق يعتل 
. 3 5 2 1 
فصل مث : ومما يستدل به على جام شأن النساء أن الرحل ,ستحاف باللّه 
الذى لا سىء أعظم مله وبالثشىء إلى بنتُ الله وبصدقة ماله وعتق رقيقه فيسهل 
علية ولابأنت مله )6 فاناستحالف بطلاق أمرأته سر بد وحهة وطار الغضب فىدماغه: 
و عنم و لععى وغصب ويألى وإن كان الحلف سلطانا 5 و إن : يكن بها 
ولا يسشكثر منها وكانت نفسها قبيحة المنظر دقيقة الحسب خفيفة الصداق قليلة 


2 س0 0 نَ ' 5 


فصل من فى زكر الولر : وباب آخخر وهو أنا لوخيرنا رجلا بين الفقر أيام 
حياته » وبين أن يكون ممتعا بالباه أيام حياته » لاختار الفقر الدائم مع التع الدائمم . 
وليسثىء مما محدث الله لعباده من أصناف تعمه وضروب فوائده أبتى ذ كرا ولا 
أجل 1 من أن يكون للرجل ابن يكون ولي بناته وساتر صورة حرمه وقاضى. 
دينه وى ذكره » مخلصا فى الدعاء له بعد موته وقاما بعده فى كل ما خلفه مقام 
نفسه» فن أقلأسفا على مافارق ممن خلف كافيا جربا وحائطا منوراء المالموفورا 
| ومن وراء الهم حاميا ولسلفه فى الناس محبيا . وقال رجل لعبد الماك بن مروان 
0 ولد له:أراك الله فى بنيك ما أرى أباك فيك وأرى بنيك فيك ماأراك فى 
أبيك . ونظر شيخ وهو عند المهاب إلى بنيه قد أقبلوا فقال : آنسالله بك الاسلام 
فوالله إن1 تتكونوا أسباط نبوة كك لأسباط ماحمة . وليستالنعمة فى الولد الحجى. 

والخلف الكانى بصغيرة . 
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فصل من : وباب آخر » وهو أن الله تعالى خاق من المرأة ولدا من غير 
د روم عاق من الرجل ولداً ن غير أفى » خص 6 به العجيبة واليرهان المزير 
المرأة دون الرحجل » كا خلق 00 بطن مريم من غير ذ كر . 

فصل مد فى كر القرابات : وأما أنا فانى أقول : إن تباغض الأقرباء 
عارض دخيل وتام واطد أصيل » والسلامة من ذلك أعم والتناصر أظهر 
والتصادق فى المودة أ كثر ٠»‏ فلذلك القبيلة :برل معا وترحل مع وتحارب من 
ناوأها مماء إلا الشاذ النادر » كخروج غ غى و باهلة من عطفان » وكيزول عبس 
ببى عأمر اوم ااه ذلك . وإلاذ فان القرابة يدواحدة على م ن ناوأمم 0 
على من عادامم » وما صلاح شأن العشائر إلا بتقارب سادا 3 فى القدر وإن 
تفاوتوا فى الرياسة والفضل » كا قال فى الا ثر المستفيض : لايزال الناس كر ما 
تفاوتوا فاذا تقار بوا هلكوا . وحال العامة فى ذلك كال الخاصة 

فصل من : وقضية واجبة إن الناس لا يصلحهم إلا رئيس واحد جم 
كليم و يكفيوم وحميهم من عدوم و عنم قو بحم عن ضعيفهم » وقليل طم نظام 
أقوى من كثير لانظام لهم ولا رئيس عايهم ٠‏ إذ قد عل الله سببحانه وتعالى أن 
صلاح عامة الهائم فى أن يجمل سكل جذس منها لخلا يوردها الماء ويصدرها 
0 0 الكلاء » كالعير فى العانة والفحل فىالابل والححمة » وكذلك النحل 

لة والكرا ى ؛ وما يحمى المجور فى الروج إلا الحصان » لعل منها رؤساء 
متبوعة ة وأذنا باتابعة » ولول يه م الله للناس الوزعة من السلطان والماة من الملوك 
وأهل الحياطة ده نشرا لا نظام هم ومستكابين لا زاجر هم » 
وامكان د عو ون كر قو ف ولا اله الشويرا كا 00 و 
التغاين والبوار؛و<ىتنطمس منهوالا” ثارء ولكانت الا نما طعاما لأسباع وكانت 
عاجزة عن خاية أقفسها جاهله بكثير من مصالح شأنها : 1 لله تعالى عجزها 


بقوة من أحوجه إلى الاستمتاع بها ووصل جهلها بمعرفة من عرف كيف وجه الحيلة 


ب ٍ! #5 - 
:فى صونها والدفاع عنها . وكذلك فرض على الأثمة أن محوطوها بالحراسة لا والذياد 
' .عنها ويرد قو ماعن ضعيفها وجاهلها عن عالها وظلمها عن 0 وسفيهها عن 
ْ ش حليمم! * فلولاال انس ضاع الم.وس واولا قوة الراعى لكت الرعية 
ظ فصل ملم : وانفراد السيد بالسياد ةكانفراد الامام بالامامة » و بالسلامة من 
تننازع الرؤساء ايع الكلنة رحجوت الألفة ويصلح شأن الماعة » و إذا كانت 
«الجاعة انتبت الأعداء وانقطع تالا هواء . 
فصل مر : ولدنا تقول ولا يقول أحد ممن يعقل أن النساء فوق الرجال 
وني بطبقة أو طبقتين أو بأ كثُرءولكنا رأينا ناس يزرون عليهن أشد الزراية 
ْ .و حتقرومن أشد الاحتقار و يبخسومن أ كثر حقوقهن » وإن من العحز أن 
.يكون الرجللا يستطيع توفيرحتوق آلا باء والاأعمام إلا بأن ينكر حةوقالامهات 
وال خوال» فلذلكذ كرا جلة ما للنساء من ا ناساً يفخرون بالحلد 
وقوة اذ وانصراف النفس عن حب النساء م ى جعلوا شدة حب الرجل لأمته 
وزوحته وولده دليلا على الضعف وبابا من الور لما تكافنا م مما شرطناه فى 
: .هذا الكتاب 
فهل مث : فى ذ كر العشى : ورحلان منالنا الام الا عر 
أحدها النقير المدقم فان قلبه يشغل عن التوغل فيه و بلوغ أقصاه » والملك 0 
“الشأن لان فى الرياسة اكيز نوق عراز الا مروالتيى نوق :لاك رقات الهم 
ما يشغل شطر قوى العقل عن التوغل فى الحب والاحتراق فى العدق 
| فصل مث : كثيرا ما يعترى العشاق والحبين غير الحترقين كلرجل نكون 
له حارية وقد حلت منقلبه حلا وتمكنتمنه مكنا ولا يجتث أصل ذلكالحمب 
الغضية تعرض وكثرة التأذى بالخلاف يكون منها فيحد الفترة عنها لبعض هذه 
الحالات التى تعرض فيظن أنه قد سلا أو يظن أنة فى عزائه عنما على فقدها محتملا 
ببيعها إن كانت أمة أوطلاقها إن كانت زوجة .هلا ينشب ذلك الغضب أن 
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عزولوذلك الأذى أنينسى » فتتحرك له الدفائن و يمر ذلك الغرس فيتيعها قلبه ؛ 
فإما أن يسترجع الأمة منمبتاعها بأصُعافكنها أو ستر ا حة يمد أن ركعت 
فان تصير وأمكنه الصبر ل يؤل معذب » وإن أطاع هواه واحتمل المكروه فهذا 
هو القابيل والنكس . فليحذر الحازم النترة يجدها فى حب حبيبه والفضبة التى 
تنسيه عواقب أمره . 

فصل م : قال إبراهم بن السندى : حددي عبد الاك بن صالح قال : 
ينا عسى بن موسى قد خلا بنفسه » وهو قد كان 0-7 من النساء حى انقطع 
إِذ مرت به جارية كأأها جان وكأمها جدل عنان وكأها جارة وكأنها قضيس فضة 
فتحركت نفسه وخا فأن ذله قوته ثم طمع فى القوة لطول القرك واجماع الماء فيا 
صرعها وجلس منها ذلك املس خطر على باله : لوعحز كيف يكون حاله !؟ فانا 
فكر فتره فأقيل كالخاطب لنفسه فقال : إنك لتحلسينى هذا ال اس وحملينى على 
هذا الركب ثم تذليى هذا الإذلان وتقشيى نشل هنا الال 1 ورلا جيرة الحدل 
لاستعمل ما يقتل » وذلك أنه حين رأى ى أن 3 اليل فى توهيمها أن العجز لم 
يكن من قبله أن يقولطا : تعرضينلى وأنتتفلة 3 لاتروجين بأدبك ولاتسهدفين 
السيدك ولا تعينين على نفك حى كا نك عند عبد يشببك أو سوقة لايقدر إلا 
على مثلاك»أما لو كنت من بنات ماوك المجم لا لفاك سيد على أجود صنعةوعلى 
أحسن طاعة » إذ كل رجل ينبسط للتمتم مع التفل . 

قل عدوا أسهم 1 أقرأ فى الأحاديث المولدة في أن اماق وما صنع 
التن ف الاؤب وال" كياد والاتحثاء والزفرات:والحتين "وق العذليه والتوليين 
ون بهل الدمة وم متي الى 3141 . 

فصل من : ونحن وإن رأينا أن فضل الرجل على المرأة فى حملة القول فى 
الرهال : والنناء أ كثروأظين فلن يتب لنا أن قسف حقوق الرأة :4 ولس 


شبغى لق عض م حقوقالا, باء ل الصغر حقوقالا أمهاتءوكد لكالا حوة ةوالا" خوات 


.والبنون والبنات » وأنا وإن كنت أرى أن حق هذا أعظل ذ فإن هذه أرحم 


ظ -علاعم - 

فمل مى لامر لمزءاء 5 قال بعض من احتج للعلة الى من أحلها صار 
أ كثر الا ماء أحظى عند الرجال من أ كثر المهيرات أن الرجل قبل أن يماك 
الأمة قد تأمل كل ثبىء منها وعرفه ما خلا حظوة الخلوة » فأقدم على ابقياعها بعد 
وقوعها بالوافقة » والحرة إنما يستساز فى جماها النساء 6 والنساء لا .بيصرن من ججال. 
النساء وحاجات الرجال وموافةتهن ليلا ولا كثيرا , والرجال بالفساء أبصرء و إنما 
تعرف المرأة من المرأة ظاهر الصفة »6 وأما الخصائص الى تقع عوافتة الرجال فانها 
لاتعرف ذلك » وقد تحسن المرأة أن تقول كأن أنفها السيف وكأن عينها عين. 
غزال وكأن عنقها أبريق فضة وكأن ساقها جمارة وكآن شعرها العناقيد وكان 
أطرافها المدارى » وما أشبه ذلك . وهناك أسباب أخر مها يكون الحب والبغض 
فصل مل : وقد علم الشاعر وعرف الواصف أن الهارية الفائقة الحسن أحسن. 
من الظبية وأحسن من البقرة وأحسن من كل سىء لسنة به 6 ولكنهم إذا أرادوا 
القول شبهوها بأحسن ما يحدون » ويقول بعضهم : كأنها الشمس وكاأنها القمر . 
ضروب من الحسن الغر يب والثر كيب العحيب ٠‏ ومنيشك أن عين المرأة الحسناء. 
أحين دن عية النتزة ع وأن خيندها أن م حي الظبيّة + والاامر ذما ينتونا 

؛| متفاأوت 0 ولكنهم وم بيفعلوا هنا وشبهه ' تظهور بلاغتوم وفطنتهم ٠.‏ 
فهل 7 وات 00 الناس من البصراء ينجو هرالنساء الذن هم حها بذة 
هذا الأمر يقدمون المجدولة . والمجدولة من النساء تكون فى منزلة بين السمينة 
والمشوقة 4 ولابد من حودة القد وحسن الخرط واعتدال المنكيينواسة أء الظير» 
ْ ولابد من أن نكون كاسية العظام بن الممتلئة والقضيفة » و إعا ير يدون بقوطم 
محدولة : جودة العصب وقلة الاسترخاء وأن نكون سليمة من الزوائد والفضول . 
ولذلاك قالوا : حمصمانة وسيفانة وكانها جان وكاأنما جدل عنان وكا ها قضيب 
خيزران . والتثى فى مشيها أحسن ما فنها ». ولا يمكن ذلك الضخمة والسمينة 
وذات الفضول والزوائد » على أن النحافة فالمجدولة 5 » وهى بهذا المفنى أعرف» 
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| هاا ظ 
وهى بهذا المءنى تحبب على السمان الضخاموءلى المشوقات والقضاف » كا محببهذه 
الأصناف على المحدولات . وقد وصفوا الحدولة بالكلام المنثور قتالوا : أعلاها 

قضات وأمفليا كثست» 
فك ىمر نكا تحب أن مرج هذا الكتاب اما ويكون للاشكال الداخلة 
فيه جامعا » وهو القول فما الذ كور والإناث في عامة أصناف الميوان وما أمكن 
من ذلك حتى يمحصل مالكل جنس من المصال الحمودة والمأمومة » ثم يجمم 
بين الحاسنمنها والمساوىء<تىيستيين لقارىء الكتاب نقصان المفضول من رجحان 
الفاضل عا <اء فى ذلك هن الكتاب الناطق والخبر الصادق والشاهد العدل 
والثل الائر» حنى يكون الكتا ب عر با أعرابياً وسنياً جاعيا ؛ و<تى وتنب فيه 
اامو رضن والطرق المتوتمرة :وال لفاظ المستتكرة ونازيق المتكنين: وتلقيق أحاب 
00 المتكامين حتى نظرا أن لا ب.! 


8 
ن العراهين والزمها من الدلالة عليه وأنطقها به من الحجة له فنع من ذلات فرط 


مقادير ما استخزنها الله من اأنافم وغسّاها 


الكبوة و إفراط الملة وذءف المنة واتحلال القوة » فاما وافق هذا الكتاب مناهذه 
الحال وأأفى قلوبنا على هذه الا ذغال » احتنينا أن تقصد من جيم ذللك إلى فرق 
ما بين الرجل والمرأة » فلا اعغزمنا على ما ابتدأنا به وجدنادقد اشتمل على أبواب 
يكثر عددها وتبعد ينها » فرأينا الله الموفق أن تقتصر منه على مالا يباغ بالستمم 
إلى السا مة وبالألوف إلى مجاوزة القدر . ولدس ينبنى لكت بالآ داب والر ياضات 
أن يحمل أسحاما على المد الصرف وعلى العقل المحض وعلى الححق المر وعلى العانى 
الصعية البى تن 5 النفوس و تستفرغ الجهود » ولاصبر غاية وللاحمال نهاية » ولا 
ولا بأس بأن يكون الكتاب موشحاً بعضادزل . على أنالكتاب إذا 0 
سخ فك أنهإذا كثر جده ث#ل»ولابد اكتاب من أن يكون فيه بعضماينشط 
القارىء ويذنى النعاس عن المستمع . فن وجد فى كتابنا هذا عض ماذ كرنا 

أن قصدنا فى ذلك إبما كانعلى جهة الاستدعاء لقليه والاسمالة لسمعه و بعسره 

| والله تعالى نأل التوفيق 


/ الا 


من رسالته فى الشارب والمشروب 


قال أبوعمان : 
سألت أ كرم الله وجهك وأدام رشدك ولطاعته توفيقك» <ى تبلم منمصالح 
ظ دينك ودنياك منازل ذوى الاألباب » ودرجات أهل الثواب » أن أ كتب لاك 
صفات الشارب والشروب وما فيهما من المدح والعيوب » وأن أميز لاك بين 
الأنبذة والخخر » وأنأقفك على حد السكر » وأن أعرفك السيب الذى برغب ى 
ْ كرت الأننذة وما فيها من اجتلاب المتفعة » وما يكره من نبيذ الأوعية » وقلت : 
وما فرق ما بين الحرار والسقاء والمزفت وا متم والدباء » وما القول فى الم#تل 
والمكسوب » وما فرق مابين النقيع والذاذى » وما المطبوخ والباذق » وما الغربى 
والروق . وما الذى بحل من الطبيخ » وما القول فى شرب الفضيخ ؛ وهل يكره 
تبيذ المكر» وما القول في عتيق السكر وأنيذة الحرار وما يعمل من السكر ؛ ولم 
كره التقير والمقير » وسألت عن نبيذ العسل والمقرطبات » وعن رزين سوق 
١‏ الأهواز» وعن بيذ أى يوسف والجهور والعلق واللسحوم والحاو وترس شير ين 
ونبيذ السكدّءش والتين ؛ ولمكره الحاوس على البواطى والرياحين ! وقلت : وما 
قصيب الشيطان وما حاصل الإنسان؟ 
وسألت عمن شرب الا نبذة أوكرهها من الأوائل » وما جرى بينهم فيها من 
| الأجو بة والمسائلهوما كانوا عليه فيها من الآ راء وتثبتوا فيها م نالاأهواء» ولأى 
سب تضادت فيها الآثار واختلفت فيها الأخبار» وسألت أن أقصد فى ذلك إلى 
الايجاز والاختصار وحذف الا, كثارء وقات : و إذ حمل الله تعالى لامياد عن 
الخخر اللندوحة بالاأشرية النيئة الممدوحة » فا تقول فيا عن من الانيلة عتلاة © 
يو بعد مداه » واشتدت قواه » وعتق حتى حاد » وعاد بعد قدم الكون صافىاللون 
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- الاك 
هل يحل اليه الاجماع وفيه الا كثر اع ؛ إذ كان يخم الطعام ويوطىء المنام » 


وهو فى لطائف الجسم سار وفى خفيات العروق جار » لايضر معهبرغوت ولابعوض 
ولأخرجى حوصن بوقاك # ركف عل فق رك قن > إذا كانة زلف بمواظا 
ولجسمك ملاماء ولم لاقلت إن ثارك شير به كتارك العلاج من أدوأ الأدواء » 
وأنه كالعين على نفسه إذا ترك شر به ألخش الداء . وأنتتملم أنكاذا شر بتفعدلت, 
به طبيعتك » وأصلحت به صفار جسمك » وأظهرت به حمرة لونك » فاستبدلت 
به من السقم صحة » ومن حلول العجز قوة » ومن التكسل نشاطاً » ٠‏ إلى الاذة 
انساطاً » ومن | لغم لغم فرحا . ومن الجود نحركاء ومن الوحشة أنسا . وهو فى 
الأأزة عل وباس وعد الكلية حيو نامر كل الصيق وموك الاله فى 
العرين ؛ يلان لدولا يرن . وقلت : الحيد من الا نبذة يصنىالذهن.و يقوى الركن» 

وسّد القاب والظهر» و كنع الضم والقدر» و إششحذ العدة وبهيعج للطعام الشهوة 2 
ويقطع عن ! كثار الماء الذى حل الأدواء منه » و حدر رطوبة الرأس دبج 
العطاس » و سد البضعة و يزيد فى النطفة » ويائىالقرقرةوالر باح » ويبعث الحود 
والدماح » و يمنع الطحال من المظموالمعدةمن, التخم * و محدرالةوالياغم » و يلطف 
دمالعروقو ريه » ويرققه وويصفيه » و يبسط الآمال وينعم البال » و يغثى الغاظ 
في الرئة » وريصفى البشرة » و يمرك اللون كالعصفر» ويحدر أذى الرأس فى المنخر 
ووه الوجه » ويسخن السكلية » ويلذ النوم » وحالل التخم » و يذهب بالاعياء 
و يغذو لطيف الغذاء » ويطيب الا نفاس »؛ و يطرد الوسواس » و يطرب النفس » 
ويؤنس من الوحشة » ويسكن الروعة » ويذهب المة ؛ ويقذف فضولالصاب 
بالا نشاط لاجماع » وفضول العدةبالمواع » و يشجعالمرتاع ٠‏ ويزهىالذليل » ويكثر 


القليل يز بيد فى جال الحميل ول الزن 2 ومع الذهن ؛ ويذهب للم» 
ويطرد الغم ويكقفق عن قناع الحزم » و يولد في الحم المل » ويكفى أضغاٌ 
الحم »وحث على الصير» ويصحح هن الفكر» ويرحدى القانط » ويرفى الساخط 
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ويغنى عن الجليس»ويقوم مقام الاندس . و<تى إن عزم يقنط منه» وإنحفر لم 


د 


يصبر عنه » يدفم النوازل العظيءة » وين الصدر من الحصومة » ويزيد ف المساع 
و سخ رن ةالدماع ؛ ويذشط الباه حىلايز يف شيئا برآه »وتقبلهجميع الطبائم »و عازج 
به صنوف البدائم : من الاذة والسرور»والنضرة والحدور . وحى تعمى شر ب حصا 
وسمى فده حسفا . وإن شرب منه الصرف بغير مزاج محلل بغير علاج » وينفى 
: الادزان والهموم » ويدفع الأهو اء والسموم » ويفتح الذهن وعنع الغبن » ويلقن 
الجواب ولا يكيد ممه العتاب » به عام الاذات » وكال المروءات ٠‏ ليس لثىء 
كلاوته فى النفوس » وكسطوته فى الحباه والرؤس» وكانشاطه لا<ديث وا اوس » 

بحمر الالوان » ويرطب الا بدان وغام عن الطرب الأرسان . 
وقلت : ومع كل ذلك فهو يالجلج الاسان» و بكثر الهذيان»و يظهر الفضول 
والاخلاط ؛ ويناوب الكل بعد النشاط » فأما إذاتبين فى الرأس الميلان» واختلف 
عند المثى الرجلان » وكثر الاخفاق والتنخم والبصاق » واشتملت عليه الغفلة 
٠‏ وحاءت الزلة بعد الزلة » أو سال على الصدر لعابه وصار في حد الخروين » لا ينهم 
ولا مين . قبل دلالات الذكر » وظهور علامات السكرء يفسى الذكر؛ ويورث 
١‏ الفكر» ومبتك السترء ويسقط من الإدار» وحور فى الآبار» ويغرق ف الا مار 
ويعوق عن المءعروف » ويعرض لاحتوف » وتحمل على الهفوة » و يو كد الغفلة » 
ويورث الصياح والصمات ؛ و المرع الفهم للسات » فلغير معبى يضحك ٠»‏ ولغير 
سبب بمحك . وبحيد عن الا نصاف » وينقلب على السا كبالكاف » ثم يظهر 
| السرائر » ويطلع على مافى الغمائر» من مكنون الاأحقاد » وخنى الاعتقاد . وقد 
يقل على السكر المتاع » و يطول منه الأرق والصداع » ثم يورب بالغدوات الذار 
وتختل ساثر النهار » وعنم من إقامة الصلوات وفهم الأوقات » ويعقب السل » 
ويعتب ف القاوب الغل » و ينف النطفة» ويورث الرعشة » ويولد الصفار » 
وضروب العلل فى الا بصار» و يعقب الهزال» ويدف بلمال » ويحفف الطبيعة » 


ص اا7اسس#سسممم ا ااا ا ا ا ااا ااا اا 530 


8/ا؟ - 

:و يدوى الفاسد من امرة » ويذبل النفس » ويفسد مزاج الهس » و نحدث الفتور 
فى القلب ؛ ويبطىء عند الجماع الصب » حتى بحدث من أجله الفتق الذى ليس 
له رئق ؛ ويحمل على المظالم وركوب الاثم » وتضييع الحقوق حتى يقتل من غير 
عل ؛ ويكفر من غير فهم . 

فصل مم : وقلت : ومن الحاو فىالممدة التيخم وف الأبدان الوخم » ويولد 
كلكرش رياحاً كثل رياح العدس » وحموضه تواد فىالأسنانالضرس » والسكر 
حسبك بغفرط مرارته وكسو فونه و بشاعة مذاقه ونفارالطبيعةعنه . وأنواع مأبعالج 
من العر والحبوب فشرما الداء العضال . ولاسحور والبتى وأشياهها كدورة ترسب 
فى المعدة وتواد بين الحلرتين المكة + وأشباه هذا كثيرة تركت.ذ كرهاء لأى 
ل أقصدك بالسألة أبتغى منك محليل ما يحلب المضرة » ولكن ما تقول فها يسرك 
ولا يسوءك ؛ وإذا شر بته تلقته العروق فاتحة أفواهها كا فواه الفراخ محدنة للون 
ملذة للنفس يحم على المعدة ويزود فى العروق » و.يقصد إلى القلب فيولد فيه اللذة 
وفى العدة المضي »وهو غسوهًا ونضوحها » ويسرع إلى طاعة الكيد و يفيض 
بالمحل إلى الطحال و ينفخ منه وتظهر حمرئه بين المادتين » و يزيد فى اللون » 
وبواد الشحاعة والسسخاء » ويريح من ١‏ كتنان الضغن » ويعنى على تغير النكهة > 
وينقى الذفر» و ,سرع إلى الجببة » ويغنى عن الصلا وكنع القر؟ وماتقول فى 
بيذ الزييب اهمض والعسل المازى إذا تورد لونه وتقادم كونه » ورأيت حمرته فى 
صفرته تلوح وقراء اق لمكا بن 6 به فشن مافست م شاع تشحك فى 
الا كف . وما تقول فى عصير الكرم إذا أجدت طبخه وأنعمت إنضاجه وأحدن 
الدن نتاحه » فاذا فض فض عن غضارة » قد صار فى لون الحارة أو فى صفاء ياقوتة 
تدم فى اكالم تمر رقي #زقرات: لشي وبا رق 1 مق 
مصر قإنه يؤدى إلىشار به الصحيح منطعم الإغفرازمالا يلب سات لان » ولاجود 
إلا فى حدد الدنان » ولايستخدم الأتاس » ولا يألف الأرجاس » وكذلاك 


/ -ءم؟_- 
لو ل 5 قن قا وساي برل للراء 0 
الماء 04 وهو مع ذلك كاهز بر دى الأشبال المئقرس للا قران 3 من عاقره عفره 54 
ومن صارعه صرعه ٠.‏ وما تقول فى رزين الا هواز من زبيب الداقياذ 34 إذ عوطم 
صلبا من غير أن يسيل سلافه أو بماط عنه ثفله » حتى يءود كاون العقيق فى رانحة 
المسك الفتة مف َ( أصاب إل نسذة عر يكة 0-1 4 وأصلبها صلابة وأشدها خسونة 4 5 
لا سائءن لعسل ولا 0 ولا دوشاب 6 وما ظنك به وهو ز بيب تفيع ) لا سشتد 
ولا جود إلا بالضرب الوجيع . وما تقول فى الدوشاب البستافىسلالة الطب 
بالحب الرتيى 03 إذا أوجم ذ صر د با وأطيل 5 أعطى صفوه ومنح رقده 0 
ماعنده » فا فاذا كشف عنه قناع الطين ظهر فى لون الشسقر والككت 6 وس م طم براحة 
السك 3 وإذام على المعدة لانت له الطبائم » وسليت له إل معاء ) وأبسالحصر» 
وانقطع طمع القولنج 4 واتقادت له الببوسة وأذعنت له بالطاعة 04 وابتل به الحلد 
القحل » واريحل عنه الباسور» وكئىشار به الوخز » فاذا سنح بما :لفلى ورم بشرره 
, هل حل أن شع إذا سكن عاقة و بل دله .وما تقول ق الغلق من امد 
العر » فل نك تنظر 0 وكان النيران تامع من حوفة » قد ركد ركود الذلال حى 
لكان شار ب4 يكرع ف شهاب 34 ولكانه فريك ف وحةه سيف 3 وله صفييحة مرا 
جارة محكى الوجوه فى الزحاجة حى يفهم فيه الجلاس . وما تقول فى ثبيذ الحزر 
الذى منه تمتد النطفة » ونشتد النقطة» يجاب الأأحلام ؛ ويركد فى ميخ العظام ء 
وما تقول فى نبيذ التكشمش الذىلونه لون زمردة خضراء صافية» محم الصلابة» 
مفرط الحرارة » حديد السورة » سر يع الافاقة » عظم المؤنة » قصير العمر » كثير 
العلل » جم الطبات » تطمع الآفات فيه » وتسرع إليه ٠‏ وما تقول فى نبيذ التين 
فنك 5 أنه مع حرارته لين العريكة ؛ سلس الطبيعة » عذب المذاق ؛ سريع 
الاطلاق مرم للعروق 5 تضاح للكبد » فتاح للسدد » غسال لام معاء » هياج, 
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للباء » أخاذ لثمن ؛ جلاب لؤن » مع كسوف لون » وقبح منظر . وما تقول فى 
نبيد السكر الذى ليس مقدار المنفعة منه على قدر المؤنة فيه » هل ,يوحد فى ال#صول 
لشر به مععى معقول ٠‏ وما تقول فى المروق والغربى والفضيخ » ألذ الشروبات فى 
اا ؛ وأتقع الأخوذاكاق انها ء افك ودمكنة اولضف منزة وا كبز شىء 
قنوعا وأ سرعه بلوغا» ضمورات عروفات لارجل الوفى » وطا أراييج على الشاة كاأذق 
رائحة تنم » أقل المشروبات صداعا وأشدهن خداءا . 

فصل ملم : وكرهت أيضا تقليد الختاف من الأثار فأ كون كحاطب ليل 
دون التأمل والاعتيار» لعامى بأن كلام الشك لا يحاوه إلا مفتاح اليقين . 

فصل صلم : قد فهمت أسعدك الله تعالى بطاعته جيم ماذ 5 رت من أنوا اع 
لذ نيذة و بديم صفاء مهاء والفصل بين جيدها ورديها ونافمها وضارها » وما سألت 
من الوقوف على حدودها » ولا زلت من عداد من سأل ول سبحث » ولا زلنا فى 
عداد من يشرح ويفصح . إعل ال ا 0 
شرب ال #ورعل الأنبذة لم جد إلا جاهلا خذولاءأو حدنا مغرورا » أو ليما ماجنا 
أو رعاءا همجا » ومن إذا غدا مهيمة و إذا راح نعامة » ليس عنده من المعرفة 
أ كثر من انتحال القول بالجاعة » قد مزج له الصحيح باحال » فهو يدين بتقليد 
الرجال ليشعشع الداح ويحرمالمباح » فتى عذله عاذل ووعظه واعظ قال : الاأشر بة 
كلها خمر فلا أشرب إلا أجودها . وقد أحببت أيدك الله التوثق من صفاء فهمك 
وسؤت ظنا بالتغرير فقدمت للكت من التوطئة ما يسهل لك سبيل المءرفة » وذلائ. 
إلى مثلك من مثلى حرم » سها فها خفيت معاله ودرست مناهحه وكرت شبهه 
واشتد غموضه » ولو/ يكن ذلك وكان قد اعتاص على البرهانفى إظهاره واحتحت. 
فى الابانة عنه إلى ذ كر ضده ونظيره وشكله لم أحنثم من الاستعانة بكل ذلك »> 
فكيف والقدرة محمد الله وافرة والمجة واضحة . قد يكونالثئىء منجنس الحرام 
فيعالج بضرب من العلاج حى يتغير باون يحدث له وراحة وطعم ونحو ذلك فيتغير 
لذلك امعه وريصير حلالا بعد أنكان حراما . 


ا 3 


فهل عر فى كليل اهز رون ران فال لباقائل غنها درون" القل 
الاأنيذة قد دخلت فى ذكر تحر م اخر ولكن ا _كانالابتداء أجرىفىذ كرنحر جم 
لخر خرج التحريم عليها وحدها فىظاهر الخاطبة ودخ ل سائر الأشر بة فىالتحريم 
بالقصد والارادة ؟! قلنا : قد علمنا أن ذلك على حلاف ماذ كر السائل لأسباب 
موجودة وعلل معروفة . منها أن الصحابة الذين شهدوا نزول الفرائئض والتابعين 
من بعدم 1 مختلفوا فى قاذف الحصنين أن عليه المد » واختلفوا فى الأشربة الى 
تسكر ٠‏ ليس لهلهم أسهاء الور ومعانيها » ولكن الاخبار المروية فى نحر يم امسكر 
والواردةفى تحليلها ولو كانت الاشر بة كلها عند أهل اللغة فى القديم حمرا لمااحتاجوا 
إلى أهل الروايات في ار أى الاجناس من الاشر بة هى »كا لم مخرجوا إلى طلب 
معرفة العبيد من الاماء ! وهذا باب يطول شرحه إن استقصيت جيع ما فيه من 
السألة والحواب . وما ينكر من خالفنا فى تحليل الانبذة مع إقراره بأن الاثشر بة 
المسكرة الكثيرة ل تزل معروفة بأسهائها وأعيانها وأجناسها و بلدانها » وأن الله تعالى 
قصد لاخمر من بين جميعه! لخرمها وترك سائر الاشر بة طلقامع أجناس سائر المباح » 
والدليل على تجويز ذلك أن الله تعالى ماحرم على الناس شيأ من الاشياء في القدم 
والحديث إلا أطلق لهم من جنسه وأباح منسنخه ونظيره وشبهه ما يعمل مثل مله 
أو قرريبا منهء ليغنيهم الحلال عن الحرام » أعنى ماحرم بالسمع دون الحرم بالعقل. 
ظ قد حرم من الدم السفوح «أباح غير المسفوح ؛ كجامد دم الطحال والسكيد 

أختوهنا ) سرع لميتة وأباح الذكية » وأباح أيضا ميتة البحر وغير البحر كالحراد 

ظ وشبهه » وحرم الربا وأباح البيع » وحرم بيع ماليس عندك وأباح الصلح » وحرم 

النفاح وأباح النكاح » وحرم الحتز ير وأباح الجدى الرضيع والمروف والحوار ٠‏ 

والحلال فى كل ذلك أعظم موقعا من الحرام . 

فصل مر : ولمل قائلايقول: أهل مدينة الرسول صلى الله عليه وس وسكان 

حرمه ودار هحرته أبصر بالحلالوالحرا ام والمسكر سكير وما أباس ال سول وماحظره 6 
ا ا ايا ا اا ا 60 يال ال ا ار 
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وكيف لايكونون كذلكوالدين ومعاله منعندهم خرج إلى الناس؟والوحى عا 
انزل » والنى على الله عليه وسلم فيوم دفن » وم المهاجرون اللسابقون والأنصار 
'الؤثرون على أنفسهم ٠‏ وكلهم جمع على محر بم الأنبذةالسكرة وأنها كللثر , وخلفهم 
على منباج سلفهم إلىهذه الغاية حتى أنهم جلدوا علىالريح الإنى » وكيف لايفعلون 
ذلك ويدينون به وقد شهدوا من شهد النى صلى الله عليه و م قد حرمها ودمها 
وأمر يلد شار بها ء ثم كذلك فمل أعة الحدى من بعده » فهم إلى اليوم على رأى 
واحد وآمر متفق + ينهون غن ثترها ومحلدون عليها ! وإنا تقول فى ذلك : إن 
عظم حت البلدة لاحل شيأ ولا حرمه » وإعا يعرف الحلال والحرام بالسكتاب 
الناطق والسنة الجمع عليها والنقول الصحيحة والمقايس المعينة » وبعد فن هذا 
المهاجرى وال نصارى الذى رووا عنه تحريم الا نيذة ثم لم يرو عنه التحليل !؟ بل 
لو أنصف القائل لل أن الذين من أهل المدينة حرموا الاأنبذة ليسوا بأفخل من 
الذين أحاوا الننكاح فى أدبار النساء » كا استحل قوم من أهل مكة عارية الفروج 
وحرم إعضهم ذبائم الزنوج » لانهم فيا زعموا مشوهوا اماق » ثم حكوا بالشاهد 
والعين خلافا لظاهر التنزيل . وأهل المدينة وإن كانوا جلدوا عنى الريجح اللنى ققد 
جلدوا على حمل الزقالفارغ » لهم زعموا أنه آله الذرء حتى قال بعض من يشّكر 
عليهم : فهلا جلدوا أنقسهم لان ليس منهم إلا ومعه آلة الإنا ! وكان يجب على 
هذا المثال أن بم عثل ذلك على امل السيف والسكين والسم القائل . فى نظائر 

لك » لأنهذه كلباآلات القتل . . . !؟ 

و بعد فأهل المدينة 1 خرحوا من طبائع الإنس إلى طبع الملائكة » ولو كان 
كل ما 5002 من كان فى دار معيد 5 ريض وابن سر بج 
ودحمان وابن محرز وعلوية وابن جامع وتخارق » وابن شريك دوكيم وحاد 
و إبراهي وجاعة التابمين والساف المتقدمين » لا نهؤلاء فها زعموا كانوا يشر بون 
الأنيذة التى فى عندثم خمر » وأوائك كانوا يعالمون الأغانى التى فى :حل طلق على 
قر العيدان والطنابير والنايات والصنيج والزيج والمعازف الىابسست #رمة ولامنهيا 
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.عن شلىء منها» ولو كان ماخالفونا فيه من تحليل الذ" نبذة ونكر 3 الالسانى. 
الا وانى وصفاتها وأوزام! واختلاف مخارجها ووجوه مصارفها ويجار يها وما يدمج. 
وبوطل متها لتر الت والنقس واللبوات وت البآن. من 'نقمها .واه 
الدساتين أطرب وأمها أصوب وما تحفز بالهمن أو بحر ك بالغم ؛ وكالقول بأن المزج 
بالبنصر أطيب والسر يع بالوسطى على «الزير ألذ ؛ وعلى الى والمصعد فى ابن 
أطرب أ م ا حدر فى الشدة » لسهل ذلك ولسامنا عاهه أن يدعيه به و نجاذب من 
ودعى دو ع معرفته . 

فصل صم : ولج أحات الحديث ع : أسمع مثله فى تزييف الرجال 
وتصحيح الاأخبار» إن أ كثر وافى ذلك لتعلم حيدم عن التفتيش وميليم عن 

التنقير وانحرافهم عن الأنصاف . 
فصل مث : والذى دعاق الى وضع جبيع هذه الأشر بة والوقوف على 
أجناسها و بلدانها مخافة أن يقع هذا الكتاب عند بعض من عساه لا يعرف جيعها 

٠‏ ف ول إسمع بذ كرها فيتوثم أنى فى ذ كر أجناسها | الستشتعةوأ: اعها الممتدعة #الحاذى. 

: برقية العتقرب »وإن كان قصدى لذ كرها فى صدر الكتاب لأقف على حلالها 

| وحرامها وكيف اختافت الامة فيها وما سبدب اعثراض الشك واستكان الشبهة » 

ش ولأن أحتج للمباح وأعطيه حته» وأ كشف أيضا عن الحظور فأقنس له قسطه 
ذأ كون قد ساسكت بالهرام سديله وبالحلال منبحه اقتداء منى يول الله عز وجل 

ا يأ ا ا ار سات ما أحل الاك لكي ولا تعتدوا إن الله 
لا بحب المعتدرين » 

إ وقد كتيت لاك أ كرمك الله تعالى فى هذا الكتاب مافيه الجزاية والكفاية 
ولو افجات التو اركمل مسا ولا تالف منه الدثم » ورا كان الاقلال فى إياز 
أحدى من إ كثار ماف عليه الملل » أخلطت لاك جدا بهزل وقرنت لك ححة 
علحة » لتخف مؤ نة الكتاب علىالقارىء وليز يد ذلكفى نشاط المسقهم » لعلمته 
المزل بعدالحد حماما » والملحة بعد المحة مستراحاً 0 
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كتبها إلى الحسن بن وهب 

قال أبو عمان : 

أنا أبتاك الله الطالب المشغول والقائل المعذور» فان رأيت خطأ فلا تشكر» 
فإنى بصدده وبعرض منه » بل فى الحال الى توجبه والسبب الذى يؤدى إليه » 
وإن سمعت تسديداً فهو الغروب الذى لا تجده اللهم إلا أن يكون من بركة 
مكاتبتك وعن مطالبتك » ولأن ذكر ك يشحذ الذهن و يصورك فى الوم ويجاو 
المدّل » وتأميلك بننى الشغل . ولا يعحبى مارأيت من قلة إطنابك فىهذا النبيذ 
:وقلة تلبيك بهذا الشراب . وأنت مجد منفضل القول وحسن الوصف مالا يصاب 
عند خطيب ولا يوجد عند بلي واف ولونخية اللا وودرة اقلا 
وأرغبت الشعراء وأعطيتالخطياء ليكو ن القولمنهم موصولا غيرمقطوع ومبسوطا 
غيد مقدور » لكنت بعد مقصراً فى أمره مفرطا فى واجب حته » فلا تأديب الله 
قبلت ولا قول الناصح ممعت . سععت قول الله تبارك وتعالى « وأما بنعمة ربك 
خحدث » وقال الأول : إستدم النعمة باظهارها واستزد المواهب بادامة شكرها . 
بل “كانتت الحملباء وأرسلت إل لاطا و يكن فى قر بك ما يغنيك وفى 
النظر إليه ما يشفيك , ول ملكت نفسك دون أن تهذى » ول رأيت الوقار مروءة 
قبل أن تستخف . ول كان الهذيان.ههو الد ‏ والسخف هو المروءة»والتناقضهو 
الصحة ؟ و إلا بأى ثىء خصصت و بأى معنى أتيت » ول مغلم فيه العذار ول ل 
رج فيه عن كل مقدار : وأى شىء أجرب جلدك وأماتحالاك وأضعف مسرتك 


أووحش منك رفيقك إلا العقوبة الحضة و إلا الغضب والعقاب » وحرمكالثواب 
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ال اتياون فى أمره ؤقلة الرغاية عه ؟ وكتف مارت أمراضى. أمراض الأعنياء 
وأنات لك أمزائن النقراء الاكيزض عسل واللتتفافك كير © الا ترس أن 
منقرس مفلوج وأنت أجرب مبثور » فان تببت فا أقرب الفرج وأسرع الإجابة . 
وستفرغ لك إن شاء الله قرريما وتفلح سر يما ٠‏ وإن أصررتث وتتابست وكاديت. 
أناك الله من سذلة الأدواء وزوى عنك من علية الأمراض ما يضعك موضما 
لا ارتفاع معه» ويازق بعقبك عاراً لا زوال له ٠‏ ثم تنيع أشياخك السبة وتتبهم 
المذمة عللله أنه استطرفك واستماحك واستحسن قدك واسترجح عتلك وأ 00 
بك ظنا ورآك لنفسه أهلا ولاتخاذه موضماً وللانس به مكاا » وأنت لاه عنه زار 
عليه متهاون به » قد أقبات على ديوانك تشتغل علازمته وتدع ما بجب عليك. 
من صفاته والدعاء إلى تعظيمه » بل هل كنت من شيعته والذابين عن دولته 
والمعروفين بالانقطاع إليه والانبتات فى حيله إلا أنيكوزعندك التقعير هته والتهاون. 
بأمره اللازم ونهى الناس عنه » ولو خرجت إلى هذا مرجت من جميع الأخلاق 
الحمودة والأفعال المرضية . وأحسب أنك لانعظمه ولا ترق له » ولول تتعصب إلا 
لاله وحسنه ولولم تحافظ على تقائه وعتقه لكان ذلك واجيا وأمراً معروفا » فكيف 
١‏ مع المناسية التى بسكم والشكل الذى يجمعك » فان كان بعضنك لا يصون بعضا 
وأنت لا تعظم قشع ازا نت ولاه سق تيه | نهد وامرنة الصديق ك2 
ولقد نعيت إلى لايك وأنكلتنى حَما لك وأفيتت عندى كل صمييح »؛ وقد كان. 

يقال : لا يزال الناس خير ما تمحبوا من العحب قال الشاعر : 
ظ وملك” التى أن' لاثراح إلى الى وَأَنْ لا يرى شيا عجيباً فيعجبا 
وقال بكر بن عبد الله لمزنى : كنا نتعحب من دهر لا يتمحب أهله من المحب 
فقد صرنا فى دهر لا يستحسن أهله الحسن ؛ ومن لم يستحسن الحسن لم إستقبح, 
القبيح . وقال بعضهم : العحب ترك التحب من العجب . ولم أقل ذلك إلا لآن. 
تكون به ضنيناً وبما حب له عارفاء ولكنك لم توفر حقه ول تعرف تصيبه » فإن. 
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قلت : ومن يقفى واجب حته وينئهض محميم شكره ؟ قلنا : فهل أعذرت فى 
الاجبهاد حى لا يذم إلا تمحبك ؟ وهل استغرقت الاعتذار <تى لا تعاب إلا بما 
زاد على قوتك ! ولولا أنكعين الجود لنطابه منك , ولولا ظنك لم محمدك عليه » 
ولولا معرفتك بفضله لم نعجب من تقصيرك فى حقّه . واولا أن المطأ فيك أقبح 
والقبيح منك أسمج وهو فيك أبين والناس فيه أ كلف والعيون إليه أسرع لكان 
كتابنا كتاب مطالبة»ولم يكن كتاب معاتبة » ولشغلنا الحم لاك عن الح عليك » 
والقول للك عن القول فك: . وقد كنت أهابك بفضل هيبلك واجترى. عليك 
بفضلبسطك لى» فنعنى حرص الممنوع وخوف الشن وأمن الوائق وقناعة الراضى 

وبعد فن طلب مالايحاد به وسأل مالا يوهب مثله من جود بكل مين 
ويب كل خطير فواجب أن يكون من الرد مشفقاً وبالنجح موقت . و إن كان 
ماشه أهلا لأن عمنع وكنت حفظك الله أهلا لآن تبذلوجب أن يكون باذلا 
مانعا وسا كذا مطءئنا » إلا أن يكون الحر ب سالا والالات دولا . وهذهالمصال 
ماوقع الطاب وشاع الطمع ٠‏ فان منعت فعذرك مبسوط عند منعرف قدرك » و إن 
بذلت فلم تعد الذى أنت أهله عند منعرف قدرك , إلا أنه لا يجود مثله إلا غنى 
عن ججيع الناس أو عاقل فوق جميم الناس » وكيف لا أطلب طلب الجرىء 
لوز وأسيك: إسبياك المائن الوقر ولس ف الاأرطن حا يرق وده اال 
غيره » ولا يستتحسن الهذيان سواء ! على أن من الهذيان ما يكون منهوماً » ومن 
الحال ما يكون مسموعاً فن جيل ذلك ول يعرفه وقصر ولم يبأفه فليسمع كلام 
اللوفان والشكلان والغضيان والغيران ومرقصة الصبيان والمنعظ إذا دنا مئه الحلتى 
حى إذا استوهيك ا مهب له منه حى ثقف له وقئة وتطرقه ساعة ع م تستحسن, 
وتستشير» ثم تشفق على مستوهبه وتعجب من شار به ه ثم تطيل السكتاب بالامتنان 


وتسطر فيه تعظم الارنعام 4 مع د ر مثاقيه ونشر حكاسنه بقدر الطاقة 03 وإن 1 


تبلغ الغابة فاعرف ورنه وَأ 3 وأرخ ساعئه وأشهد 2 الناس يومه 5 وماظنك. 
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نكن لاقدر أن اسرد في ذ ره تفط فى مدحه وتقصيرك ولع فى كونه مكتو ا‎ 
ف طعمة موحودا ف رانحته 4 إذ كان كل تدوح يقصر عن مدح4ه وقدره و لصعر‎ 
فى جنبه » ولول يستدل على سعادة جدك و إقبال أمرك وأن لاك زى صدق فى‎ 


المعلوم وحظا فى الرزق المقسوم » وأنث ممن “بتى فعمة و يدوم شكره ويفهم النعمة 
ويريها ويدرأ عنها ويستدعهاء إلا أنه إن وقع في قسمك و راسك لكين 
ٍ ذلك أعفل البرهان وأوضح الدلالة » بل لا تقول إنه وقع إغاما وغرما :نامر د 
يكون التوفيق هو الذى قصد به » والصنع هو الذى دل عليه » ولول علك غيره 
لكنت غنياء ولو ملكت كل ثىء سواه لكنت فقيراً . وكيف لايكون 
كذاكوهومستراح قلبك »وال عقلاك»ومرتمعينك » و موضع أنسك “ومستنيط 
لذتكىو بوسر ورك» ومصباحكفى اأظلام»وشعارك من جميع الا قسام .وكيف 
وقد جمع أمة 5 الحلال » ورشاقة اللحلال » 1 البهاء » وشرف اتير » وعز 
الحاهدة ولذة الاختلاس »؛ وحلاوة الدبيب. . 
وسأصف لك شرف النبيذ فى نفسه وفضيلته 1 غيره 6 ثم أصف فضل 
١:‏ شرابك على سائر الاأشر بة كا أصف فضل النبيذ على سائر الانبذة » لأن النبيذ 
إذا تمتى فى عظا امك والتبس بأجزائكك ودب فى حنانك منحك صدق الحس 
وفراغ النفس وجعلك رخى البال خلى الذرع قليل الشواغل قرير العين واسع 
الصدر فسيح الهم حسن الظن » ثم سد عليك أبواب التهم وحسن دونك الظن 
١‏ و<+واطر النهم “وكفاك مؤنة الحراسة وَأَم الشفقة وخوف الحدثان وذل الطمع وكد 
الطلبووكلا اعترض على السرور وأفسد الأذة وقاسم ا . وهوالذي 
ظ برد التيرة ولام الخوابوبيرد الشيان فى نشاط الصبيان ؛ ولس ف شار به إلا 
ماوزة السرور إلى الاأشر وماوزة الأشر إلى لقلر» رار ل . ن أناديه ومئنه 
من جيل آلانه ونعمه » إلا أنكما دمت عزحه ا بينه وبين دمك 
فقد أعفاك م نالحد ونصبه»وحدن إليك امرا والفكاهة.و بغض إليك الاستقصاء 
والحاولة » وأزال عنك تعقد الحشمة وكد المروءة »وصا ريومه جالا لأا م |الفكرة 
اس ا ا 
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وتسهيلا للعاودةااروية » لكان فى ذلك ما يوحب الشكر ويطيب الذ كر . مع أن 
جميع ا وضفتاه وأحسن نا به عنه يقوم ار الجرم وأقل ان . ثم يعطيك في السفر 
ما يعطيك فى الحضر ء وسواء عليك البساتين والحنان » ويصاح بالليل كا يصلح 
بالنهار » ويطيب فى الصحو كا يطيب ف الدجنءو يلذ فىالصيف 5 يلذ فالشتاء» 
و جرى مع كل حال ؛ وكل ثىء سواه فاها يصلح فى بعض الا ال . ويدفم 
غمسرة الؤار كا يلب منفعه السرور . إن كنت جذلاكن بارا بلكو إن كنتذاهم 
نفاه عنك . وما الفيث فى الحرث بأنفع منه فى البدن » وما الريش السحام بأدفأ 
منه للمترور » ويستمرا به الفذائ و يدقع به ثقل الماء ويعالح بدالا دواءوو حمر به 
أوا جنتان » ويعد لبه قضاء الدين . إن انفردت به ألهاك وإن نادمت به ساواك . 
م هو أصنع لاسرور من زازل » وأشد إطراباً من مخارق » وقدر احتياجهما إليه 
كقدر استغنائه عنهماء لاأنه أصلاللذات وها فرعه » وهو أول السرود ونتاجه 
وله در أول من عمله وصنعه؛وسقيا لمن استنبطة وأظهره؛ماذا دبر وعلىأى ثىءدل 
و بأى معنى أنم وأى دفين أثار وأى كعز استخرج .!؟ ومن استغناء النبيذ بنفسه 
وقلة احتياجه إلى غيره أن جميع ما ساواه يمن الشراب يصاحه الثلج ولا يطيب 
إلا بو اول ما نثنى عليه به ونذكر منه أنه كريم الحوهر » شريف النفس6رفيع 
القدر؛ بعيد اهم . و آدلاك طبيعته المعروفة » وسحيته الموصوفة » وأنه سر 
النفوس » و نحبب إلا الجود » ويزين ها الاحسان » ويرغبها فى التوسع وب رتما 
الفنى ويننى عنها الفقركو علاها عزاً » ويعدها خيراء » و يسن اأسارة » ويصير 
به الييت خصبا » والحناب مر و ومأهولا مفشيا » ولس ثبىء من المأ كول 
والشروب أجمع لاظرفاء ولا أشد تألفا للأدباء ولا أجاب لهؤاسين ولا أدعى 
الى خلاف الممتنعين ولا أحدر أن يستدام به حديهم و رج مكنو مهم ويطول به 
عاسهم منه» وأن كل شراب و إن كان حلا ورقوصفا ودق وطاب وعذب وبرد 
ونفح » فإن استطابتك لول جرعة منه كثير ويكون من طبائمك أوقم م 
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لا يزالفى تقصان إلا أن يعود مكر وها و بلية إلا النبيذ » فين القدح الثانى أسول. 
من الأول » والثالث أيسر » والرابع الذ» والذامين أطلن #والدادين أطرب ه 
إلى أن يسامك إلى النوم الذى هو حياتك أو أحد أقواتك. ولا خير فيه إذا كانه 
إسكاره تغلباً » وأخذه بالرأس تعسفا » حتى عييتالحس محدته » ويصرع الشاربه 
بسورته » وريورث البهر بكظته » ولا يسرى ف العروق لغلظته ولا بجرى ف البدن 
لركوده » ولا يدخل فى العمقى ولا يدخل فى الصميم . ولا واللّه حتى يغازل العقل 
و يعارضهوو يداعبه و خادعهفيسره ثم مهره » فاذا امتلا" سرورا وعاد ملكا محبورا 
خاتله السكر وراوغة 6 وداراه وما كره » وهازله وغائهه . وليس كا يغتصب السكر 
ويمتسف الذاذىو يفترس الزبيب » ولكن بالتفتير والغمز والحيلة والمتلو محبيب. 
النوم وتزيين الصمث . وهذه صفة شرابك إلا مالا تحيط به من نعوته بتبذل إل 
ما يقبح منها امهل به . وخير الاأشر بة ما جع الحمود منخصاطا وخصال غيرها . 
وشرابك هذا قد أخذ من الجر دبيبها فى المفاصل وعشيها فى العظامولوما الغريب. 
وأخذ برد الماء ورقة اللهواء » وحركة النار وحمرة خدك إذا خجلت » وصفرة اونلكه 
إذا فزعت ؛ وبياض عارضيك إذا ضحكت . وحسبى بصفاتكعوضا م نكل حسن» 
وخلفا من كل مالم . ولا تعحب إن كنت نهاية الممة وغاية الأأمنية ‏ فإن حسن, 
الوجه إذا وافقى حسن القوام:وشدة العقل وجودة الرأى» و كثرةالفضلءوسمة الخلق» 
وا مغرس الطيب»والنصاب الكر يم؛والطرف الخاصع ؛والاسانالمفحم ؛ والخرجالسهل » 
والحديث المونق»مع الاشارة الحسنه » والنبلفى الحلسة » والحركة الرشيقة ؛ واللوحة 
الفصيحة»والعهل فى المحاورة » والهذ عند المناقلة»والبدية البديع ؛ والفكر الصحيح . 
والمعنى الشريف »ء والافظ الحذوف , والايجاز يوم الايجاز » والاطناب .يوم 
الاطناب » يفل المز ويصيب الفصل»و يبلغ بالمفو ما يقصرعته الجهد » كان | كثر 
لتضاعف الحسن وأ<ق بالكل والمد . و إن التاج تن وهو راس الاوك أبيق 2 


والياقوت الكريم عانق وطوق: حين لزاه متاك أهيى + والقير القاخر: 
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حسن وهو من الاعرالى أحسن فإ نكان من قو لالنشد وقريضه ومن كته وتحبيره 
ققد بلغ الغاية وقام على النهاية . 

وهذا الشراب حسن وهو عندك أحسنءوالهدية مندشر يفةوهى منك أشرف. 
و إن كقت قدرت أى إعا طلتعه .يرك الأثر به أو لاسقة أو لاعية أو لانمناه 
فى الخلا أو أديره فى الملا أو لا نافسفيه الا كفاء واختير زيادة الحلطاء أولا بتذله 
لعيون الندماء أو أعرضه لنوائب الأصدقاء فقد أسأت لى الظن وذهيت من 
الإساءة فى فى كل فن » وقصرت به فهو أسْد عليك »؛ ووضءعت منه فهو أضر 
بلك : وإن ظننت ألى إعا أريده لأطرف به معشوقة أو لاستميل به هوى ملك 
أولاغال بوسر الا 'فكدة أو أودص "يه خط الأشرية أو لا حار .يده اماد 
العليلة أو أصلح به الابدان الفاسدة أو لا تطول به على شاعر مفاق أو خطيب 
مصقأو أد يبمدقعليفتق للم المعانى وليخرج المذاهب » ولا فىجانبهم من الاجر 
وق أعناقهم من الشكرء ولينقضوا ما قالت الشعراء فى الجد» وليرجعوا ما شاع 
طم من الذ كر » فإبى أريد أن أضع من قدرها وأن أ كسر من بالها» فتد تاهمت 
وتيه مهاء أولان أتفاءل برؤيته وأتبرك بعكانه وآنس بقر به أو لأشنى به الظمان 
أو أجمله أ كسير أحاب الكيمياء أو لأن أذ كرك كلا رأيته وأداعيك كما قابلته 
أو لاجتلب به اليسر وأننى العسرء أو لانه والفقرلا يجتمعان فى دار ولا يهان فى 
ربع ؛ ولأتعرف به حسن اختيارك وأنذ كر به جودة إحتيائك أو لان استدل به 
علي خالص حبك وعلى معرفتك بفضلى وقيامك بواجب حقى» فقد أحسنت 
فى الظن وذ كرت من الإحسان فى كل فن . بلهو الذي أصونه صيائة الاعراض 
وأغار عليه غيرة الازواج ٠‏ واعلم أنك إن أ كثرت لى منه رجت إلى الأساد» 
وإن أقلات أقت على الاقتصاد » وأنا رجل من بنى كنانة ولاخلافة قرابة ولى فيها 


شفعة ومم بعد جنس وعصبة » فأقل ما أصنع إنأ كرت لى منه أن أطاب الك » 


وأقل ما يصنعون لى أن أننى من الارض » فإن أقللت فانك الولد الناصح » وإن 
أ كثرت فانك الفاش الكاشح والسلام 
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١١ 
من رسالته فى بى أمية‎ 

قال أبو مان : 

أطال الله بقاءك وأنم نعمته عليك وكر امته لاك ٠‏ إعلم أرشد الله أمرك أن 
هذه الاأمة قد صارت بد إسلامها والمروج من جاهليتها إلى طبقات متفاوتة » 
ومنازل مختلفة : 

فالطيقة الأولى عصر النى صلى الله عليه وس ٠‏ وأنى بكر وعمر رضى الله 
عنهما» وست سئين من خلافة عمّان رذى الله عنه . كانوا على التوحيد الصحيح 
والإ.خلاص الحض » مع الألفة واجمّاع السكلمة على الكتاب والسنة » وليس 
هناك عمل قبيحءولا بدعة فاشية:ولا نزع يد من طاعة»ولا حسد ولاغل ولا تأول» 
حّى كان الذى كان من قتل عمان رضى الله عنه وما انتبك منه ومن خبطهم 
إياه بالسلاح و يميج بطئه بالحراب وفر: ى أوداحه بالشاقص وشدخهامته بالعمد مع 
اكفه البسط ونهيه عن الامتناع » مع تعر ينه لهم قبل ذلك من 5 وجه يجوز قتل 
من شهد الشهادة وصلى لاقبلة وأ كل الذبيحة » ومع ضرب نسائه محضرته وإقحام 
الرجال على حرمته » مع اثقاء نائلة بنث الفرافصة عنه بيدها حتى أطنوا إصبعين من 
أصابعها » وق دكشفت عن قناعها ورفعت عن ذيلها ليكون ذلك رادعا لهم وكاسرا 
من غر بهم . مع وطئهم فى أضلاعه بعد موته و إلقائهم على المزبلة جسده جردا 
بعد سحبه . وهى المزيرة التىجعلها رسول الله صلىالله عايه و كنأ لمناته وأياماه 
.وعقائله » بعد السب والتعطيش والحصر الشديد والمنع من القوت ؛ مع احتجاجه 
عليهم و إخامه لم » ومع اجمّاعهم على أن دم الفاسق حرام كدم المؤمن إلا من 


أرئد بعك إسلام 2 أو زى بعك إخضان 4 أو قتل مؤمنا على عق أو رجلعدا على 


١ دعوو‎ 

الناس سيقه فكان فى امتناعهم مئة عطيه» ومع اجماعهم على ألا يشتل من هد 
الامة ولا جوز مها على خرع . 3 مع ذلك كله دمروا عليه وعلى أزواجه وحرمهة 
وهو حالس 6 محرابه ومصعدفه جلو ف حتحره لا إرى أن موحدا يقدم على قتل 
من كان ف مثل صفته وحاله ٠.‏ 

لا حرم لقد احتليوا به دما لاتطير رغوته ولا تسكن فورته ولا عوث ثاثره 
ولا يكل طالبه » وكيف يضيع الله دم وليه والمنتقم له ؟ وما سمعنا يدم بعد دم بحبى 
ابن زكريا عليهما السلام غلا غليانه وقتل سالخه وأدرك بطائاته وبلغ ميته 
كدمه رحة الله عليه . 

واقدكان طم ف أخذه وق إقامته للناس والاقتصاص منة وف 0 ما ظهرمن 
رياعه وحدائقه وناك أم اله وق حلسة با فى علية وف طمره حبىلا بحس بذاكره 
ما لغنوهم عن قثله إن كن قد زكت كل ما قذفوه به وأدعوه علية 5 وهذا كله 
بحضرة جلة المهاجررين والساف المقدمين والا نصار والتابعين : 

ولسكن الناسكانوا على طبقات تلنة ومراتبمتباينة: فنقاتل ؛ ومن شاد 
على عضده » ومن خاذل عن نصرته 6 والعاحز ناصر بارادته ومطيع سن نلته 
و إعا الك منافيه وفى خاذليه ومن أراد عزله والاستمدال به . فأما قاتله 0 
دمه والمريد لألاك منه » فضلال لاشك فييم ؛ ومراق لا امتراء فى حكهم على 
أن هذا ل يعد منهم النجور : إما على سوء تأو يل » وإما على تعمد للثقاء . ثم 
ما زالت الفين متصلة والحروب مترادفة » كحرب الجل وكوقائع صفين وكيوم 
المهروان 6 وقبل ذلاك الوم الزابوقة ) وفيه 0 سر ابن حئيف وقتل حكيم بن حملة ِ 
إلى أن قتل أثتاه0 ع بن أبى طالب رضوان الله عليه » فأسعده 5 بالشم 
وأوجب لقائله النار والاعئة » إلى أن كان من اعتزال الحسن رضى الله عنه 5 
وضليته الأمور عند اتتثار أصحابه وما رلى من الخلل فى عسكره وما عرف من 
اختلافهم على أبيه وكثرة ثاو: هم عليه . فعندها استوى معاوي 2 ة على الملاك واستيد 


7 سس سسسصسسس سس 
200 أن شقاها : هو عند الرحن بن ملجم 


ْ أ--98 
3 
على بنية الشورى وعلى جاعة الملمين من الأنصار والمباجر بن فى العام الذى سعوه 
« عام الجاءة » وما كان عام جماعة بل كان عام ار رع لوال 
الذى وات فيه الامامة ملكا كروي والخلافة منصياً قيصر يا » ول يعد ذاك 
أجم الضلال والفسق » ثم ما زالت معاصيه منحنس ماحكينا وعلى منازل ما رتبنا 
<دى رد قضية رسول الله صلى الله علية يه وس رد 0 فأ وححد كا ظا اهراً 
فى ولد الفراش وما يجب لاعاهر ؛ مع اجماع الأمة على أن معية لم تكن لأى سفيان 
فراشا » وأنه ها كان بها عاهراً . لخرج بذاك من حكم النجار إلى حك السكفار 
وليس قتل حدر بن عدى » و إطعام عمرو بن العاص خراج مصر » وبعة 
ظ 00 يزيد الخليع » والاستتار بالنىء » واختيار الولاة على الحوى , وتعطيل الحدود 
بالشفاعة والقرابة » من جنس ححد الأحكام المنصوصة والشرائم الشهورة الات 
المنصو بة . وسواء فى باب ما يستحق من الكفار جحد الكتاب ورد السنة إذا 
كانت السنة فى شهرة الكتاب وظهوره » إلا أن أحدها أعظم وعقاب الآخرة 
عليه اشد . 
ء: فهذه أول كفرة كانت من الاأمة © ثم لم تكن إلا فيمن يدعى إمامما 
واللخلافة عليها . على أن كثيرا من أهل ذلات النصر قد كفروا بثرك | كفاره . 
وقد أر بت عليهم نابتة عصرنا ومبتدعة دهرنا فقالت : لا تسبوه فإن له صحبة » 
وسب معاوية بدعة > ومن يبغضه فد خالف السنة . فزعمت أن من السنة ترك 
البراءة من ححد السنة ..!؟ 

9 الذى كان من يزيد ابنه ومن عماله وأهل نصرته » ثم غزو مكة ورنى 
المكعية واستباحة المديئة » وققل الحسين رضى الله عنه فى أ كثر أهل ته 
مصابيح الظلام وأوتاد الاسلام » بد الذى أعطى من ثقسه ومن تقر يق أتباعه 
والرجوع إلى دازء وخرمه أو الذهانا ق الا رضن د لا عي يدلام حت 
أمر به » فأبوا إلا قتله والتزول على حكهم . وسواء قتل نفنة بيده أو أسها إل 


مسصسضنٌٌ>»»ا1 ا |-ح-ح>-ح>حل > ا اا ادج ا االماملتسسسبسبصحصده 


وها 


عدوه وخير فبها من لا يبرد غليله إلا شرب دمه . فاحسبوا قتله ليس بكفر » 


وإباحة المديئة وهتك الهرمة لس بححد » كيف تقولون فى رمى الكعية وهدم 
الببت الحرام وقبلة المسلهين ؟ فاإن قلم ليس ذلك أرادوا بل إنما أرادوا المتحرز به 
والمتحصن حخيطانه ١‏ ها كان 2 حق البيت وحرعه أن غصروه فيه إلى أن لعطى 
بيذه! واى شىء بفى منرجل قد أخذت عليه الا رض إلا موطع قدمه! واحسموا 
سا زوواعليسه من الأخمار الى قوها شرك والتمئل عا “كف » كينا مضفوعا ؛ 
كيف لصن بتفر القضيب بين تذينى ال سين رفى اللفعنه إٍِ وحمل بنات رسول الله 
على الله عليه وس حواسر على الاأقتاب العارية والإيل الصماب » والكشف 
عن عودة على بن الحسين عند الشك 2 بأوغه 5 على أنهم إن وحدوه وقد أنبت 
قتلوه وإن لم يكن أنبت حاوه ٠‏ كا يصنع أمير جيش المسامين بذرارى المشركين!؟ 
وكيف تقولون فى قول عبيد الله بن زياد لا خوته وخاصته : دعولى أقتله فانه بغية 
هذا النسل فأحسم به هذا القرن وأميت به هذا الداء وأقطع به هذه المادة ..!؟ 

خبرونا : علام نذل هذه القسوة وهذه الفاظة بعد أن شفوا أنفسهم بقتلهم 

| 0 0 
وثالوا م احيوا فيهم 5 اندل على لصب وسوء راى وحقد وبغضاء ونفاق 3 وعلى 
يقين مدخول وإعان مخروج ! أم ندل على الالخلاص وعلى حب الننى صلى الله 
عليه 0 والحفظ له وعلى براءة الساحة وصرة السريرة | فان كان على م وصفنا 
لابعدو النسق والضلال » وذلك أدنى منازله . فالفاسق ملعون ومن نهى عن شنم 
اللمون فلءون . 

وزعنك ناتتعصر نا ومشرغةدهرنا أن سين ولاة السو تنه ولعن الحَوَرق 
دعة » و إن كاثوا يأخذون السمى بال مى والولى بالولى والقر يببالقر يب ء وأخافوا 
الأولياء 4 وأمنوا الأعداء 3 وحكوا بالشفاعة والهوى 2 وإظهار القدرة والتهباونث 


بالأمة 2 والقمع لارعية » والهم فى غير مداراة ولا ثقية » وإنعدا ذلك إلى الكفر 


وجاوز الضلال إلى الجحد فذاك أضل ممن كف عن شتمههم والبراءة منهم . على 


51ت 
أنه ليس من استحق اسم اسم الكفر بالقتل كن استحقه برد السئة وهدم السكعية + 
5 وليس من استحق اسم الكفر بذلك كن شبه الله مخاته » وليس من استحق, 
١‏ الشكفر بالتشبيه كن استحقه بالتحوير . والنابتة فى هذا الوحه أكفر من ع ال سد 


وأبنه وان زياد وأبنه ٠‏ ولو ندت أيضا على يزيد أنه عثل قول ابن ن الز بعرى 
ااي يدر شَهِدُوا عر َع الزرج رمن قم ا 
. ا 0 وح م > قالوا ا يد ف 
قَبَْنَا النل» من" ساوانيم' َعَدلكساة يكار فاعتدر» 
كارت وير النابى أربه وتسبيهه علقه أعظم من ذلك وأفظم ٠‏ طل أنهم 
يجمعون عل أنه ملعون من قتل مؤمنا » متعمدا أو متأولا. فإذاكانالةا تلسلطانا 
جائرا أو أميرا عاصيا لم يستحاوا سبه ولا خلمه ولا نفيه ولاعيبه » وإن أخاف 
الصلحاء وقتل الفتهاء وأجاع الفقير وظل الضعيف وعطل الحدود والثغور وشرب 
الؤور وأظهر الفحور ..!؟ 
ظ ْم مازال الناس يتسكعونمر. 5ويداهنوهم مرة » ويقار بونهم مرة ويشاركو مم 
: مرة » إلا بقية من عصمه الله تعالى ذ كره حتى قام عبد الاك بن مروان وابنه 
| الوليد وعاملهما الحجاج بن يوسف ومولاه يزيد بن ألى مس . فأعادوا على البيت 
ادم وعلى حرم المدينة بالغزوء فهدموا الكعبة » واستباحوا الحرمة » وحولوا 
قيلة واسط » وأخروا صلاة البعة إلى مغير بان الشمس » فإن قال رجل لأحدم : 
انق الله ققد أخرت الصلاة عن وقتها ؟ قتله على هذا القول جهارا غير ختل» 
وعلانية غير سر . ولا يل القتل على ذلك إلا ١‏ أتبع من ا 
العبد بشىء ولا يكفر بأعظم منه ! 
وقد كان بعض الصالحين ربا وءعظ الجبايرة وخوفهم العواقب وأراهم أن فى. 
الناس بقية ينبون عن الفساد فى الأرض » حتى قام عبد الملاك بن مروان والحجاج 


ابن يوسف فزحرا عن ذلك وطقبا عليه وقتلا فيه » فصاروا لايتناهون عن منكر 
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ات ظ 
فعلوه . فاحسب تحويل القيلة كان غلطاء وهدم الببت كان تأولا » واحسب. 
ماروا م نكل وحه أنهم كانوا يزعمون أن خليفة الرء فى أهله أرفم عنده من 
رسوله إلمهم » باطلا ! ومسموعا مولدا » واحسب وم ريدى المسامين ونقش ابدى. 
السلمات وردهم بعد الحجرة إلى قراهم » وقتل الثقهاء وسب أية المدى والنصب 
١‏ لعثرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لايكون كفرا ؛ كيف تقول فى جم لاث 
صاوات فيهن اجمة » ولا يصاون أولاهن حتى تصير الشمس على أعالى المدران 
كاللاء العصفر ؟ فإن نطق مس خبط بالسيف وأخذته العمد وشك بالرماح . ! 
وإن قال قائل : ائق الله ! أخذته العزة بالاثم » ثم لم يرض إلا بتر دماغه على 
صدره و يصليه حيث ثراه عياله 
وتما يدل على أن القوم لم يكونوا إلافى طريق العرد على الله عز وجل » 
والاستخفاف بالدين والتهاون باللمين والابتذال لأهل الحق » أ كل أمرائهم الطعام 
وشر بهم الشهاب على منابرمم أيام جعهم وجوعهم . فمل ذلك حبيش بن دلمة » 
طوارق مولى عمان » والحجاج بن بوسف »وغيرمم . وذلك إن كان كفرا كله فلم 
يبلغ كفر نابتة عصرنا وروافض دهرنا » لأن جنس كفر هؤلاء غي ركف رأوللك 
كان اختلاف الئاس فى القدر على أن طائفة تقول : كل شىء بِعَضاء وقدر. 
١‏ وتقول طائفة أخرى : كل ثىء بقضاء وقدر إلا المعامى . وم يكن أحد يتول : 
ِ! إن الله يعذب الأبناء ليفيظ الا باء » و إن الكفر والامان مخاوقان فى الانسان مثل 
العمى والبصر . وكانت طائفة منهم تقول ؛ إن الله يرى» لا تزيد على ذلك . فإن 
خافت أن يظن بها الثشبيه قالت : يرى بلا كف تقززا منالتجسيم والتصوير. 
حى نبنت هاده النابتة وتكلمت هذه الرافضة فقالت حسما » وجعلت له صورة 
وحدا :كبرت من ن قال بالرؤية على غير العجتتم والتصوير ثم زعم أكثرم 


أن كلام الله حسن 0 وححةو برهان » وأن التوراة غير الزبور» والز بور غير 


إلا جيل 2 والأتجيل غير القران » واليقرة غير آل عهران إن الله تولى تأليفه 
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وجعله برهانه على صدق رسوله » وأنه لوشاء أن يزيد فيه زاد» ولو شاء أن 
ينقّص منه نقص » ولو شاء أن يسدله بدله» ولوشاء أن ينس خم كله بغيره نسخه» 
وأنه أنزله تنزيلاء وأنه فصله تفصيلا » وأنه بالله كان دون غيره» ولا يقدر عليه 
إلا هوء غير أن الله مع ذلك كله لم عخاقه ٠‏ فأعطوا جميع صفات الخلق ومنعوا 
اسم املق ٠‏ 
والعحب أن املق عند العرب إِنا هو التقدير نفسه . فلذا قالوا : خلتى كذا 
وكذا . ولذلك قال « 0 الحراقين » وقال « كر ] اف » وقال : « وَإِدْ 
لق ف الطين كمقر الطر » قالوا : صنعه » وقدره » وأنزله » وقصله » 
وأحدثه , ومئعوا : خلقه ٠‏ وليس تأويل خلته أ كثر من قدره . ولو قالوا بدل 
قولهم : قدره ول يخلقه : خاته وم يقدره » ماكانت المسألة عليهم إلامنوه واحد 
والعحب أن الذى منعه بزعمه أن يزعم أنه الوق » أنه لم سمع ذلك من 
سلفه » وهو يع أنة ليس عخلوق ! وليس ذلك م 0 د » ولكن لا كان الكلام 
ن الله تعالى عندم على مثل خروج الصوت من الحوف وعلى جهة تقطيع الحروف 
و 0 اللسان والثةتين ؛ وا كان على غير هذه الصورة والصفة فليس بكلام 7 
ولا "كنا عندهم على غير عق لزن ركنا علا عبر عقون #وعت. أن الله 
عر وجل لكلامه غير خالق ؛ إذ كنا غير خالقين لكلامنا ٠‏ فاما قالوا ذلك 
لأنهم لم يحدوا | بي نكلامنا وكلامه فرقا » و إن لم يقروا بذاك بألنتهم فذلك معنامم 
وتسدام . 
وقد كانت هذه الأمة لا تجاوز معاصيها الاوثم والضلال » إلا ما حكيت لك 
عن بى أميةو بنى مروان وعمالهم » ومن لم يدن بإ كفارم ؛حتى حجنت [ هذه ]| 
النوابت وتابعتها هذه العوام . فصار الغالب على هذا القرن الكفر . وهو التشبيه 


والحير . فصار كفرمم أعظم من كفر من ممى فى الأعمال الى هى الفس.ق 
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[ وكانوا ا شركاء من كفر مهم بتوليوم وترك ! كفارم ٠‏ قال الله عز وجل 
عن قائل « ومن يتوم منك فإ نه منهم » 

وأرجو أن يكون الله قد أغاث الحتين ورحهم وقوى ضعفهم وكثر قلتهم 
حتى صارولاة أمورنا فى هذا الدهر الصعب والزمن الفاسد أشد استيصارا فى 
التشبيه من عليتنا وأعر ما يلزم فيه منا وأ كشف اقناع من رؤسائنا» وصادفوا 
الناس وقد انتظموا معانى الفساد أجع و بلغوا غايات البدع » ثم قرنوا بذلك 
العصبية التى هلك بها عالم بعد عال» واللبية التّى لانبق دينا إلا أفسدته » ولا دنيا 
إلا أهلكتها . وهو ما صارت اليه المجم من مذهب الدّمو بية » وما قد صار إليه 
الوالى من الفخر على المجم والعرب . وقد يحمت من الموالى ناجمة ونبتت منْهم 
نابتة تزعم أن المولى بولائه قد صارعر بياء لقول النىصلى الله عليه وس :« مولى 
القوم منهم » ٠‏ ولقوله : « الولاء خةكلحمة النسب لايباع ولا يوهب »© . 

قال : فقد ءلمنا أن المجم حي نكان فيهم الماك والنبوة كانوا أشرف من 
العرب » ولا دول ذلك إلى العرب صارت العرب شمر ف منهم . 

قالوا : فنحن معاشر الموالى بقديمنا فى العجم أشسرف من العرب » وبالحديث 
الذى صار انا فى المرب أشرف من المحم » ولاعرب القديم دون الحديث » ولنا 
خصاتان وافرتان فينا جميعا ؛ وصاحب الاصلتين أفضل من صاحب اللصلة . وقد 
حمل الله الولى بعد أن كان تجميا عربيا بولائه ؛ كا جمل حليف قريش من 
العرب قرشيا محلفه » وجعل إسماعيل بعد أن كان أعجميا عر بيا . ولولا قول النى 
على الله عليه وسل :ه إن اسماعي لكان عر بياه . ماكان عندنا إلا أعحميا . لاأن 
الأعحمى لا.يصير عر بيا كا أن العربى لايصير أعحميا . فأها علهنا أن إسماعيل 


صيده اله عر بيا بعد أن كان أعجمياء بقول الننى صلى الله عليه وسل . فكذلك 
2 قوله : مولى القوم منهم . وقوله : الولاء للمة . 
قالوا : وقد جعل الله ابراهم عليه السلام أبالمن لم يلد » كا جعله أبالمن ولد. 


ا 7 لد 

وجعل أزواج النى أمهات الؤمنين » ول لدن منهم اهذا وحمل “لطر الك تن 
ليلد . فى قول غير هذا كثير قد أثينا عليه فى موطعه. ‏ , 

وليس أدعى إلى الفساد ولا أجلب تاشر من المفاخرة » وليس على ظهرها 
إلالخور إلا قليل س وأى شىء أغيظ من أن يكون عبدك يزعم أنه أشرفه 
منك ! وهو مقر بأنه صار شريفاً بمتقك إباه ؟ ش 

وقد كتبت امل الله فى عمر لك س كتياً فى مفاخرة قحطان وفى تفضيل 
عدنان » وفى رد الموالى إلى مكانهم ف اففال والتقمن و إلن] قت هالجل اللتعال 
هم بالعرب من الشرف » وأرجو أن يكون عدلا ينهم وداعية إلصلاحهم ومنبهة 
عليهم وهم . وقد أردت أن أرسل بالجزء الاأول إليك ثم ريت ألا يكون إلابمد 
استئذانك واستئارك والاتهاء فى ذلك إلى رغبتك » فرأيك فيه موفق إن شاءالله 


عر وحل وبه اليقة 7 


زذ 


من كتأيه فى العباسة 


وقد زعم أناس أن الدليل على صدق خيرها 8 : ىأب رَ ومر ( 2 
منع المبراث وبر اءة ساحتهما 4 ترك أمعدان: رسول الله صلى 5 عليه وس النكير 
5 ها . . ! قد يقالهم : لأن كانتركالتكير دليلا علىصدقيما » إن تر كالنكير 
على المظامين واللمتحين عليهما والمطالبين لما دليل على صدق دعواهم أو استحسان 

مقالهم » ولا سه وقد طالت المناحاة وكثرت الراجعة والملاحات » وظهرت. 
الشكية واشنئدت الموجدة .وقد ف من فاطاية ا 51 بها اوت أن لابصلى عاء مها 
أبو أبو بكر : ولقد كانت قالت له حين أنه مطا الية مهأ واه أرهطها : 8 من رلك 


1١‏ و لاد 

يا أبا بكر إذامت ؟ قال : أهلى وولدى . قالت : ها بالنا لاثرث النى صلى الله 
عليه وسل ؟ ! فلما منمها ميرائه! ومخسما حتها واعتل عليها وجاح وخا واف 
لمهم وأيست فى التو رع ووجدت نشوة الشعف وقلة الناصر قالت : والله 
لأدعون الله عليك . قال : والله لاأدعون الله لك . قالت : وله لأكلتك أبناً. 
قال : ولله لا أهجرك أبداً . فان يكن ترك الذكير على أنى بكر دليلا على صواب 
منعها » إن فى ترك النكير على فاطمة دليلا على صواب طليها ؟ وأدنى ما كان 
يجب عليهم فى ذلك تعريفها ماجهلت وتذ كيرها مانسيت وصرفها عن الخطأ » 
ورفع قدوها” فى النذاء وأن غول هرا وعو رعادلا أو تقطم واصلا ؟ فاذا لم 
حدم أنَكروا على اللصمين جيعاً فقد تكافأت الأمور واستوت الأسباب . 
والرجوع إن أل 2 لله فى الموارريث أولى بناو 35 » وأوجب علينا وعليم : 

فان قالوا : كيف نظن به ظلمها والتعدى عليها * وكذا ازدادت عليه غلظة 
ازداد ها ليا ورقة » حيث تقول له : وان لا أ كلك أبدا فيقول والاه لاأهحرك 
أبداً. ثم تقول وله لاأدءون الله عليك فيقول والله لأدعون الله للك . ثم يتتحمل 
منها هذا الكلام الغليظ والقول الشديد فى دار الحلافة و بحضرة قر يش والصحابة 
مع حاجة الخلافة إلى البهاء والتعزيه وما بحب لها من الرفعة والطيبة » ثم لم عنعة 
ذلك أن قال معتذراً متقر يا كلام المعظم لمقها » المكبر اقامها الصائن لوجههاء 
المتحئن عليها . ما أحد أعز على منك فتراً ولا أحب إلىمنك غنى ! ولكن معت 
رسول الله صلى الله عليه وس كول 5 إن عاض الانياء لأنورة ركاه 
هبو صدقةع».؟ 

قيل طم : ليس ذلك بدليل على البراءة من الظلِ والسلامة من امور » وقد 
يبلغ من مكر الظالم ودهاء اما كر إذاكان أريباً ولالخصومة معتاذاً أن يظه ركلام 
الظاوم وذلة التتصف وحدب الوامق ومقة الحق . وكيف جام ترك النكير ححة 


قاطعة ودلالة واضحة وقد زعيتم أن عمر قال على منيره : متعتان كانتا على عبد 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ متعة النساء ومتعة الحج » أنا أنهى عنها وأعاقبه 
عليه » فا وجدتم أحداً أشكر قوله ولا استشنع مخرج بيه ولا خطأه فى معناه 
ولا تعحب منه ولا استفهمة ؟ وكيف تقضون بترك النكير » وقد شهد حمر يوم 
السقيفة وبعد ذلك أن النبى صلى اللدعليه وسلم قال :د الأئمة منقر يش » . ثم قال 
فى شكاته : ل وكان سالم حيا ما الى فيه شك . حين أظهر الشك فى استحقاق. 
كل واحد من الستة الذين جعلهم شورى ! وسالم عبد الأمرأة من الا بار وهو 
أعتقته وحازت ميراثه . ثم ل بنكر ذلك من قوله منكر ولا قابل إنسان بين قوله 
ولا تمحب منه ! و إما يكون ترك النكير على من لارغبة ولا رهبة عنده دليلا 
على صدق قوله وصواب عمله » فأما ترك النكير على من يلك الضعة والرفعة 
والأمر والنهى والقتل والاستحياء والحيس والاطلاق » فليس مححة تثنى ولا 
دلالة تغفىء . 
وقا ل آخرون : بل الدليل على صدق قولما وصواب عملها إمساك الصحابة 
' عن خامها والمروج عليها ؛ وثم الأذين وثبوا على عمان فى أيسرمن جحد التازيل 
ورد التسوضن ولق كن" 6 تتولون :وما تضغون ما كان سيل الآآأمة ميغ إلا 
اكسلباقد .عاق كن أغز نرآء وأشرف رهطاء وأ كثر عدداً وثروة 
وأقوي عدة ؟ 
قلنا : إمهما ا يححدا التتزيل وم يشكرا النصوص » وللكنها بعد اقرارها 
5 الممر اث وما عليه الظاهر من الشريعة» أدغيا رواية وتحدًا بحديث لم يكن 
عالاكومه ولا ممتنماً فى ححج العقول جيه » وشهد لها عليه من عاته مثل علتها 
فيه » ولعل بعضهم كان يرى تصديق الرجل إذ كان عدلا فى رهطه مأموئً فى 
ظاهره » و يكن قبل ذلك عرفه بفحرة ولا حرب عليه غدرة » فيكون تصديقه له 
على جهة حسن الظن وتعديل الشاهد » ولاأنه لم يكن كثير منهم يعرف حقائق 
الححج والذى يقطع بشهادته على الغيب » وكان ذلاث شبهةعلى أ كثرم. فاذلك 


0 
قل النكير وتوا كل الناس فاشتبه الاأمر فصار لابتخلص إلى معرفة حق ذلك 
من باطله إلا العام المتقدم » أوااؤ يد المرشد . ولاأنه ل يكن ليان فى صدور العوام 
وقلوب السغلة والطفام ما كان لها من الحبة والحيبة » ولانهما كانا أقل استتثاراً 
بالنىء وتفضلا بعال الله منه . ومن شأن الناس إديال الساطان ماوفر عليهم أمواهم 
و إستاثر مخراجهم ول يعطل لغورهم » ولأن الذى صنع بو بكر من منع العترة 
حقها والعمومة ميرائم! قد كان موافقاً لملة قرريش وكعراء العرب » ولاأن عمان 
ها كان تضعونا ىقبيه متكا بقدره لايمنع ضما ولا يقمع عدوا ؛ ولقد وب 
ناس على عمان بالشم والقذع والتشنيع والتكير لاأمور لو أتى أضعافها وبلغ أقصاها 


لما اجثرأوا على اغتيابه فضلا على مباداته والاغراء به ومواجهته »كا أغلظ ينا 


ابن حصن له فقال له : أما لو كان عمر لمعك ومنعك ! فال عبيئة : إن عمر كان 
خيراً لى منك » رهينى فاتقانى وأعطانى فاغنانى . 

والمحب أنا وجدنا جيع من خالفنا فى الميراث على اختلافهم فى التشبيه 
والقدر والوعيد يرد كل صئف منهم من احاديث خالفيه وخصومه ماهو اقرب 
إسنادا وأصح رجالا وأحسن اتصالاء حتى إذا صاروا إلى القول فى ميراث النى 
صلى الله عليه وسلم نسخوا السكتاب وخصوا الخير العام ا لايدائى بعض ماردوه 


وأ كذبوا قائليه » وذاك أن كل إنسات منهم إنما جرى إلى هواه ويصدق 


كتب أبو عمان إلى ألى الفرج السكائب فى المودة الخاطة : 
أطال الله بقاءك 6 وأعزك و كرمك 34 وأنم لعمة عايك ٠.‏ 


زعم أبقاك الله كثير ممن يقرض الدّعر و يروى معانيه » ويتكاف 


الأدب ويبتبيه : أنه قد معد المرجو اللأمول والفتى المزور »بأن يكون مخدوعا » 
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وعمى الطرف مغفلا » وسلم الصدر لاراغيين» وحسن الظن بالطالبين » قليل الفطنة 


لأبواب الاعتذار: عادراً عن التخلص إلى .الى الاعتلال » قليل الحذق برد 
السفما 45 شديد الموف من مياسس الشعرا اء» 0 5 الا<ة تحاج للمنع 01 سلس 
القياد إذا نبهته كثيه لليذل . واحتحوا بقول الشاعر : 

ا الْحَلييَةَ فاخدعه لد إن العلينة سوال شرع 

فانتحال المأمول لاذذلة التى تعترى الكرام » واختداع الجواد للخدع الطالبين 
لمحتدى » والتلطف لاستخراج الأموال » والاحتيال لحل عقد الاشحاء » 
ومسيع طبائم اكرام . 

وأنا أزعم بد ماك اله تعالى 0 إقرار المسثول با ينحل من ذلك نوك 
وإضاره لوم حتّى نصح القسمة ويعتدل الوزن 3 وأنا أعوذ الله من تذ كير وناسب 
الاقتضا وء ون ٠‏ اقتضاء يلضارع الالماح» وهن حرص قود إلى الحرمان 06 ومن 

رسالة ظاهره ها زهد وباطنها رغية 3 فإن أسقط 1 كلام وأوغدة وأهدة عن السعادة 
وأنكده م أظهر التزاهة وأمامن الكرمن. 3 ول للعيوكل بعين القناعة واستشنع 
ذل الافتقار » وأشنم من ذلك وا أقبح نه وأدين أن يظن ضاحيه أن معناه خنى 
وه ظاهرة وتأر ياد هيد الثور وق تريس التق قثا الله الى السلامة فانمها 
أصل النمؤة عا 39 » وتكمده على اتصال نعمتنا | بتعمتكم وما ألمنا الله تعالى مرك 
وصف ما 7 والجد لله الذى حعل الجد مستفتئح بالتابه وآخر دعوى أهل 
حنته ٠.‏ وأو أن رحلا احتهد ف عيادة ريه واستفرغع كهوده 32 طاعة سيدة ليهب 
له الا :خلاص ف الدعاء 0 ن أنهم عليه 7 حسن إليه 3 لكان 51 بذلك أنيدرك 
غاية الكرم فى العاجل » وأرفم درحات الكر امة فى الآآجل . وعلى ألى 

له أعرف معى ى أجع الخصال الشكر ولا أدل على جم اع الفضل ؛ من سحاو ةالنفس 


بأداء الواحب ٠.‏ وحن وإن م ذكن أعطينا الاخلاصضص قمعم حقة ؛ فان. المرء مع 


سسوء ا 
من أحب وله مااحتسب . ولا أعل شيئاً أزيد فى السيئة من استصغارها » ولا أحبط 
لاحسنة من النجب بهاء وما يستديم المطأالتقصير و إهمال النفس وتركالتوقف 
وقلة ال حاسبة و بعد العهد بالتثيت . ومهما رجعنا إليه من ضعف فى لمم وهان 
مانفقد من مئاقل 1١‏ 5 2 انا لاجسع بن التقصير والانكار . ونموذ بالل أن صر 
في ثناء على محسن أو دعاء لتعم»ولئن اعتذر الأنقسنا بصدق المودة و ميل الذكو 

فا يعد لك هن تحاتى الا مال , والمهوض بلا قال ال : أ كثر ٠‏ على أنتك لم محلونا 
إلا امف , وقد حملنا م الثتل» ولم تسألو نا الوزاء على إحساتكم » وقد سألنام 
الحزاء على ما سألنام » ولم تكلفونا ما يجب الكم » وكافناكم مالايحب عليكم 
ومن إقراط المبل أن ند كر حتنا فى تصديق ذلك الظن ٠‏ .وقد قال رسؤل الله 
صلى الله عليه وس : اعت نش الله كلأس إلا علتت' علير مو 
الئاس » . وأنا أسأل الله الذى أأزمم الؤن الثقال» ووصل بع آمال الرحال » 
وامتحنك بالصير على نر ع الرار» ركلف مفارقة ابوب من الأموال » أنف 
هلها علي ؛ ويحببها إليكم » <تى يكون شغ فك بالا حسانالداعى إليه؛ و صبابتكم 
بالمعروف الحامل عليه » وحتى يكون حب التفضل والمحبة لاعتقاد المثن » الغاية التى 
تستدعى المدبر » والهاية الى تعذر المقصر » وحتى تكرهوا على البر من أخطأ 
حظه » وتفتحوا باب الطلب أن قصر به المحز . 
ْم أعم أصلحك الله تعالى ‏ أن الذى وجد فى العيرة وجرت عليه 
التجر بة » وانسقى به النظم » وقام عايه وزن اسك ؛ واطرد منه التق » وأببته 
الفحص » وشسهدت له العقول » أن هن أول أسباب الماطة والدواعي إلى المحبة 
مابوجد على بعض الناس من القبول عند أول وهلة » وقلة | قباض النفوس مم 
أول الخالطة , ثماتفاق اللا سباب التى تق بللوا افققعند أول المجالسة » وتلا قالنفوس 
بالمشاكلة عند أولالالطة . 9 أدبان : أدب خلق وأدب رواية » ولا تكل 
أكون ففاعي الأادت إلا بهماء ولا يجتمع له أسباب الام إلا من أجاهياء ولايعد 


مداولا سد 


."ا - 

فى الرؤساء» ولا ينى به الحنصر فى الأدياء » حتى يكون عقله المتأمر عليهما 

والسائس لها . فان تمت بعد ذللك أسباب الملاقاة بعت المصافاة وحن الارلف إلى 

سكنه . والشأن قبل ذلاك ما يسيق إلى القاب ويف على النفس » ولذلاك احترس 
الحازم المستعدى عليه من السابق إلى قل بالا كعليه . ولذللك القسوا الرفق والتوفيق 

والاحاز وحسن الاختصار واتخفاض الصوت » وأن مرج الظالمكلامه مخر ج لفظ 
المظلوم حتى ترك الاحن ححتة بمد أن خاف الداهية كثيرا من أدبه ويفض من 
محاسن منطته التاسساً مواساة خصمه فى ضعف الحيلة » والتشبه به فى قلة الفطنة . 

نعم ومتى يكت بكتاب سعاية ومحل وإغراق فياحن فى إعرابه » ويخف فى 
ألفاظه » ويتجنب القصد ومهرب من اللفظ ا معحب ليخنى مكان حدتهو سكر موضع 
رفةه » حتّى لا ترس منه الحصم ولا يتحفظ منه صاحب الحم ؛ بعد أن لابضر 
بعين معناه » ولا يقصر فى الافصاح عن تفسير مغزاه . وهذا هو الذى يكون العى 
فيه أبين » وذو الغباوة أفطن » وازضقء أحوة 4 :والا نوك أخزم ؛ والأضيع أحى 
إذ كان غرضه الذى إياه برعي وغايته الى إليها يجرى » الانتفاع بالمنى امتخير 
دون المماهاة بالافظ » وإعا كان غايته إيصال الى إلى القاب دون نصيب السمع 
من اللفظ المونق والمعنى المتخير » بل رما لم يرض بلافظ السللم حتى سقمه ليقع 
المحز موقع القوة » و يعرض العى فى محل البلاغة . إذ كان حق ذلك الكان 
الانظ الدون والممنى الل . هذا إذا كان صاحب القصة ومؤاف لفظ الل والسعاية 
ممن يتصرف قله ويععل لسانه ويلتزق فى مذاهبه ويكون وسنة :وجل لأن 
محط نفسه فى طيقة الذل وهو غَز بر» ومحل العى وهو بليغ » ويتحول فى هيئة 
المظلوم وهو ظالم » ويمكنه تصوير الباطل فى صورة المق » وستر العيوب بزخرف 
القول. وإذاشاء طفاء وإذا شاء رسب» وإذا شاء أخرحه عقلا صميحاً . وما 
أكثر من لامحسن إلا الحيد فان طلب الردىء جاوزه » ل أنه ما أ كثر من 
الاستطيع إلا لردىء فان طلب الجيد قصر عنه . وليس كل بلي يكون بتاك 


-/ا ءا 

الطباع “يضر الأداف » ومويا عله فى موف اللبآن + وملونا عليه ىق 
تحويل التلم . وما أ كر من اليصراء من يح العميان و محول لسانه إلى صورة 
لنظ الفأفاء عا لايباغه الفأفاء ولا محسنه القتام » وقد جد من هو أبسط اسان وأبلغ 
03 لايستطيع يحاوزة مايشركه والمروج مما قصر عنه . واولا الحدود اللحصاة > 
وال قسام المعتدلة 2( 5 ا الأمور سدى 04 والتدابير مهملة 3 ولكانت عورة 
الحكيم بادية » ولاختلطت السافلة بالعالية . 

وأنا أقول بعد هذاكله : لولم أضمر لك محبة قدعةء وم أضر بر بشفيع 
من المشاكلة 4 ولا السب الاديب إلى الاديب 4 و 535 على قبول ولا على 
حلاوة عند ا حصول » ولم أ كن إلا رجلا من عرض المعارف » ومن جهور 
الانباع » لسكان فى إحاكم إليناو نامكم علينا » دليل على أنا أخلصنا الحبة » 
وأصفيئا لك المودة . و إِذا عرفتم ذلك بالدليل النير الذي أن سبيه » والنرهان 
الواضح الذى إليكم مرجعه » لم يكن لنا عند الناس إلا توقم ثمرة الحب وتنيجة 
جيل الرأى 3 و ننظار م عليه محازاة القاوب 8 بقذر الانعام جود النفوس بالمودة 
وبقدر المودة تنطلق الا لسن بالمدحة . وهذه الوسيلة أ كثر الوسائل وأقواها فى 
تشسى مر ولا عتحل 0 4 ولا لصيق العطن حديث الغنى 2 ولا برمر 
المروءة مستنبط الثرى » بل وصلته حمال أقال » ومقارع أبطال » ومن ولد فى 
الوسر ورى فيه » وحرى منه 29 0 3 دع إليه ٠.‏ ولا حير ف عين لاعتءلل 
هزال أخيه ؛ وصتحييح لا جب ركسر 

وقد تنقسم المودة إلى ثلاث ا : منها مايكون على اهتزاز الاريحيةوطبع 
الحرية 3 ومنها ما يكون على قدر فرط وسائل الفاقة 4 ومنها 5 نحسن موقعه على 
وهو الذى يدوم شكره دق على الايام وده والثالى هو الذى إعا متك حية 
على قدر موقع امال من قلب الجر يص المع والائم الطبع» فهذا الذى لايشكر 


#٠ م‎ 

وإن شكرم يشكر إلا ليستزيد ء ول يمدح إلاليستمد. وعلى أنه لابأنى الجد إلا 
زحفا ولا يفمله إلا شكلنا . وأنا أسأل الله الذى قم له أفضل الحظوط فى الانعام 
أن يقسم لنا أفضل الحظو نل فى الشكر . وما غاية قولنا هذا ومدار أمرنا إلا على 
طاعة وجب الدعاء » وحرية توجب الثناء» شا كر بى كنا أو منعمين» وراجين 
كنا أو مرجو ين . ومن صرف الله حاجته إلى السكرام » وعدل به عن الأثام » 
فلا يدن نفسه فى الراغبين ولا فى الطالبين الؤملين . لأن من جرع مرارة الطال 
و عد لاراجي التسويف ويقطع عنته بطول الانتظار وحمل مكروه ذل السؤال 
وحمل على طمع نه بأنن: » كان خايم من حدود الؤملين . ومن استولى على 
طمعه الث بالاياز وعلى طليته اليقين بسر عة الظفر وعلى ظفره المزيل مرف 
الافضال » وعلى إفضاله العم له التغريب و بالسلامة من التنفيص بالاس الشكر 
و بالغدو وبالرواح » و بالمضوع إذا دخل » والاستكانة إذا جلس » 9 مع ذلاك 
لم يكن نا اقم عارها ترا بلقتي حاولا تو يطانون كر كانت البفة مه 
خالمة ؛ ومهذبة صافية » وهى نعمتكم التى ابتدأتمونا بها . ولا تكون النعمة سابغة 
ولا الا يدى شاملة ولا الجر كثينا ذيالا» وكير العرض مطبقاً » ودون الفقر 
ار الفنى ملتحفا ء حتىضذرج من عندكر يم حر ثم متسب إلىشا كرحر ٠‏ 
بإيئناء المسكارم فى حال الهلة » وأخذتم لاق فيها بالقة على 
الأأواخى ومددتم الأأطناب نم التواعد . ولذلكةال الا ول : 


و م قوم تقدسم 
مقادير مامكتم 

ل 1 اه 03 0 90 

عزمب على إقامةؤ دى صباح لامر 6 لسوود من ود 

وأو الفرج أعزه الله - فتى العسكرين » وأديب المصرين » جع اريحية 
الشاب » ونجابة التكبولء وعد السادة » وماء القادة» وأخلاق الادباء » 


ائة عقول الكتاب » والتغلغل إلى دقائق الصواب » واللالة فى الصدور» 


والمهابه فى العيون » والتقدم فىالصناعة » والسبق عنداغاورة . شقيقأبيه » وشبيه 


ورش 


حده » حذو التعلبالتمل » والقذةبالقذة »لم يتأخر عنما إلافما لاتجوز أن يتقدمها 


ظ 8.9 
فيه » ول يقصر عن شأوجما إلا بقدر ماقصرا من سنخهما . وهم و إن قصروا عن 
مدى ابائهم وعن غايات أوا اللهم فم يقصروا عن جلة الرؤساء وأهل السوابق من 
الكبراء » ولست ترى تاليهم إلا سابًا » ولا مصليهم إلا للغابة مجاوزاً اسه 
سكيت ولامهور ولا منقطع . قد نقحت أعراقهم من الإقراف والحنة » ومن 
الشوب واؤم المجلة . 
ومتى عاينت أبا الفرج وله » ورأيت ديباجته وجاله » علءت أنه ل يكن 
فى ضرائهم وقديم لهم خارجى النسب » ولا يجهول المركب ولام مصعت 
ولا كثير الأوضاح مقرب » بل لاترى إلا كل أغر محجل » وكل ضخم ارج 
هيكل ٠‏ إنى لست أخير عن المونى » ولا استشهد بالغيب » ولا استدل بالحتاف 
فيه » ولا الفامض الذى تعظم الؤنة فى تعرفه » والشاهد لقولى يأوح فى وجوههم 
والبرهان على دعواى فى ثهائلوم » والاأخبار مستفيضة » والشهود متعاونة . وأنت 
حين ترى عتق تلك الديباجة » ورونق ذلك النظر » علمت أنالتالد هو قياد هذا 
الطارف . أما أنا م أر لأبى الفرج - أدام الله كرامته س ذاما ولا شانيا ولا 
عائيا ولاهاجيا . بل لم أجد مادحا قط إلا ومن سمع سابق إلى تاك المعانى » ولا 
رأيت واصفا له قط إلا وكل من حضر بهش له ويرتاح لقوله . قال الطرماح : 
هَل الَجْد لالدو دَدالموالتدى ورك ادي الاق عند الوا 
ولكن هل المجد إلا كرم الأرومة واطني #.ويند المية وكثرة الأدن + 
والثبات على العبد إذا زلت الأقدام » وتوكيد العقد إذا احات معاقد الكرم » 


وإلا التواضع حك حتدوك النسة 6 واحال كل البتزة و والنقك ف الكتارة 
والأشراف عل الصناعة ٠‏ والكتاب : وهو القطب الذى عليه مدار عل ماف العام 
وداب الملواك وتخليص الا لفاظ والفوص على المعانى السديدة والتخلص إلى إظهار 
مافى الضمائر بأسهل القول » والقييز بين الححة والشبهة » وبين المفرد والمشكرك 
وبين المقصور والمبسوط » وبين ماتحتمل التأويل مما لامحتمله » و بين السام والممتل. 


ا ار لص 


أ ١‏ 
0 - 
فبارك اله لهم فيا أعطام » ورزقهم الشكر على ماذوطم » وجعل ذلك موصولا 
بالسلامة وبا خط لم من السعادة » إنه تيع قريب فعال لما يريك . 
وكتب فى ذم الزمان : 
حنظك الله حفظ من وققه لاقناعة » واستعمله بالطاعة . كتبت إليك وحالى. 
حال من كثفت غمومه ) وأشكلت علي ةأمؤره ؛ واشتيه عليه حال دهره » ومخرج 
أمره . وقل عندهمن بثق نوفائه » أو محمد مغبة إخائه » لاستحالة زماننا » وفساد 
أيامنا » ودولة أنذالنا . وقديعا كان من قدم الحياء على نفسه . وح الصدق فى 
قوله » وآثر الحق فى أموره » ونبذ المشتبهات عليه من شؤونه : عت له السلامة » 
وفاز بوفو رحظ العافية » وحمد مغبة مكروه العاقبة . فنظرنا إذ حال عندنا حكه » 
وتحولت دولته » فوجدنا الحياء متصلا بالحرمان والصدق آفة على امال » والقصد 
فى الطلب ترك استعال الحة » وإخلاق العرض من طريق التوكل : دليلا على 
سخافة الرأى . إذ صارت الحظوة الباسقة والنعمة السابغة فى لوم المشيمة » وسناء 
٠‏ الرزق من حبة حاشاة الرضا وملابسة معرة العار . 5 نظرنا فى عقب المتعقب لقولنا 
: والكاسر لحتنا فأقنا له علما واضحا وشادداً قأما ومناراً بيناء إذ وجدنا من 
فيه الفسولة الواضحة والثالب الفاضحة » والكذب المبرج » والخلف الصرح .. 
والجهالةالمفرطة » والركا كةالمتخفة » وضعف اليقينوالاستثبات » وسرعةالغضب 
والحراءة : قد استكل سروره واعتدلت أموره » وفاز بالسهم الأغلب والحظ 
الأوفر والقدر الا فم والمواز الطائع والأمر النافذ . إن ذل قيل : حكم» وإن. 
أخطأ قيل : أضان ؛وإن هذى فى كلامه وهو يتظان قيل : رؤيا صادقة من 
نسمةمباركة . فهذهحجتنا وله على من زعم أن الول يخفض وأن النوك يردى * 
وأن الكذب يضر» وأن اللخاف يزرى 
ّ نظرنا فى الوفاء والأمانة والنيل والبلاغة وحدن المذهب وكال الروءة 
وسعة الصدر وقلة الغضب وكرم الطبيعة » والفائق فى سعة عله والحا َ طى ننسه. 


لل سا بيبا ات ا ا تلبت يت يي 2525252 


كه 


ا 


والغالب طواه 4 فوحدنا فلان دن فلان 4 ْم وحدنا الزمان / ينصفه من دقه وذ 


قام له بوظائف فرضه » ووجدنا فضائله القائمة له قاعدة به . د دليل أنالطلاح 
أجدى من الصلاح ء وأن الفضل قد مغى زمانه وعفت آثاره وصارت الدائرة 
عليه 5) كانت الدائرة على ضده . ووجدنا المقل بشتى به قرينه » أن اليل » 
والجق بحظى به خدينه . ووجدنا الشعر ناطقا طى الزمان وممر با عن الأيام 
حيث يقول : 

3 تنا مم الحقى إذَا مَالقَيتم؟ ‏ ولآقيهم ,الول فيل أَخِي الل 

وه الاق و ا ا فقول سَحيح وى عل 

لت ال دن بعلو كان قبك اليا 2 بالمقلٍ 
فبقيت » أبقاك الله » مثل من أصبح عل أوقار + رومن مدن عط غنهاة + 
لإسوغ له نعمةء ولا تطعم عينه غمضة »؛ فى أهاويل ينا كره مكروهها وبراوحه 
قَانْها . فاو أن الدعاء أجيب والتضرع مهم » لكانت الهزة العظمى والرجنة 
الكيري» فليت + أئ أحى ها أستيطاته من النفخة ونق خأة الصبتعة ففئ 
لحان » وأذن به فكان . فوالله ما عذبت أمة برجنة ولا رريح ولاسخطة » عذاب 
عينى برؤية المفايظة المدمنة والاأخبار المبلكة . كان الزمان بوكل يعذابى أو 
ينصب بأيامى . فا عيش من لابسر بأخ شفيق ولا يصطيح فى أول نهاره إلا 
برؤية من يكرهه وينمه بطلعته ! فقد طالت الغمة وواظيت الكربة وادلهمت 
الظامة ؛ وحمد السراج وتباطأ الاتفراج . 

وكتب إلى ممد بن عبد الماك الزيات : 

لا والله ما عالم الناس داء قط أدوى من الغيظ » ولا رأيت شيا هو أنفذ من 
من ثماته الأعداءء ولا أعم باب أجع الصال المكر وه من الذل » ولكن المظلوم 
مادام جد من ,برحوه والمبتلى مادام نجد من ير له » فهو على سبب درك وإن 


تطاوات لك الايام 6 فكم من ب قادحة 04 وصيقة مصوتة قل فتحت أقنالها 3 


أ 


91ت 
وفككت أغلاها . ومهما قصرت فيه يه فم أقصر فى العرفة بفضلاك » وفي حسنالنية 
بيني و يبنك » لا مشتت ال موى » ولا مقدم الأمل ؛ على تقصير قد احتملتهوتفر يط 
قد اغتفرته . ولمل ذلك أن يكون من ذنوب الإدلال » وجراتم الاإغفال . ومهما 
كان من ذلك فلن أجمع بين الاساءة والانكار . وإن كنت كا تصف من 
التقصير »وكا تعرف من التفر يط » فاتى من شا كرى أهل هذا الزمان وحسنى 
الحال ومتوسطىالمذهب . وأنا أحد الله على أن كانت مرتبتك ف المنعمين » فوق 
و فى الغا كرين . وقد كانت على بك نعمة أذاقتى طعم العز وعودتى روح 
الكناية .. 
أعاذك الله منسوه الغضب رسا وسرت اللرى؟ وفوف ما اعارك 

من القوة إلى حب الاأنصاف » ورجح فى قلبك إيثار الأأناة فقد خفت - أيدك 
الله - أن أكون عندكمن المنسوبين إلى نزق السفهاء» ويحانبة سبل الحكاء. 
0 0 اك 


0 - 2 


نَ الئاس إلا ما حنى أسعيد 


0 
سر 500 


0 
3 يها الئاس إلى ذَّ وم بلق وبالباطل 


فا ن كنت اجترأت عليك - أصلحك الله - ف أجترىء إلا لأن دوام 


8 


ذا فاك عنى شبيه بالاهال الذى بورث الاغفال» والمنو التتابع .ؤمن من 
الكافأة . ولذلك قال عيينة بن حصن بن حذيفة لئان : عم ركان خيراً لى منك 
رهق فائقانى وأعطانى فأغنانى . فإنكنت ت لابب عقابى - أيدك ال لخدمة 

سلفت لى عندك فهيه 6 ياديك عندى » فان النعمة تشفع فى النقمة » و إلا تفعل 
ذلك لذلك فمد إلى حسن العادة » و إلا فأفمل ذلك لحن الاحدوئة» وإلا فأت 
ا أنت أهله مق العفو دون ماأنا أهله من استحقاق العقوبة . فسبحان من جملك 


تمنو عن المعتمد وتتحانى عن عقاب المصر» <تى إذا صرت إل من حفوته ذ كر 


117لا 

وذنبه نسيان» ومن لابعرف الشّكر إلا لك والا , تعام إلامنك » دحت عليه 
بالعقو بة ؟ واعر أيدك الله أن شين غضبك على كزين صفحك عنى » وأن موت 
ذكرى مم انقطاع سى ناك كاه ذكرى مع اتصال سبى بك :داعم أن 
لاك فطنة عليم ؛ وغفلة ا والسلام 

وكتب 9 أحد بن أى دواد : 
لبس عندى ‏ اعزك الله سبب ولا قر على شفيع ؛ إلا ماطبعاث الله عليه من 
الكرم والرحمة والتأميل الذى لا يكون إلا من نتاج حسن الظن و إثيات الفضل 
حال الأمول . وأرجوا أن أكون من العتقاء السا كرين » فتكون خير معتتب 
وأكون أفضل شا كر . ولعل الله أن يجمل هذا الأمر سببًا لهذا الانعام » وهذا 
الانعام سببا للا نقطاع إل والكون نحت أجنحتك فيكون لا أعظم بركة 
ولا 9 ى قيةمن ذنب أصبحتقيه »و عثاك ‏ حملت فداك _ عاد اذى وسيلة 
والسيئة حسنه » ومثلك من اقلب به الشر خيرا » والغرم غها . من عاقب فقد 
أذ حظه » وإما الاجر فى الآخرة وطيب الذكر فى الدنياء على قدر الاحمّال 
وجرع الزازة وأرحو لا أضيع وأهلك 3 بين عتلك وكرمك » وما أ كثر من 
مفو عمن صغر ذنبه » وعظم حته » و إما الفضل والثناء العفو عن عظا بم هرم 
معنف اطرمة :إن كان 2 المي مستطرقاً من غير فى اذه فى 
رعا دعا ذلك كثيراً من الناس إلى مخالفة أ مركم ء فلا أتم عن ذلك تنكلون » 
ولا عن سالف إحسا 35 تندمون . وما مثلك إلا كثل عيسى بن مريم حين 
كان لاعر علا من بنى اسرائيل إلا أسمعوه شراً وأسممهم خيراً » قال له شعمون 
الصفا : ما رأيت كاليوم » كلا أسمموك شرا أسعمتهم خيراً ؟ فقال: كل امرىء ينفق 
مما عنده . وليس فى أوعيتكم إلا المير» ولا فى أوعيتكم إلا اارحمة ء وكل إناء 
ببالذى فيه ينضح . 

وكتب إلى إبراهم بن المدبر: 

(قال 1 رت عند ابراهم بن المدبر فرأيت بين 


3 


يديه رقعة يردد النظر إليها فقات له : ما شأن هذه الرقعة ؟ أنه استعجم عليك 


و فا ؟ فال : هذه رقعة ألى عئن الماحظ وكلامه يمحبى » وأنا أردده 
على نفسى لشدة إعجالى . قلت : هل يجوز آن اقرأها ؟ قال : نعم » وألقاها إلى" 
فاذا فيها) : 

ماضاء لى نهار ولا دجا ليل مذ فارقتك إلا وحدت الشوق إليك قد حز فى. 
كيدى » والأسف عليك قد أسقط فى يدى » والعزاع هر له قد لحان حلدق » 
فأنا بين حا خافقة » ودمعة مهراقة » ونفس قد ذبلت بما تجاهد» وجوائح قد 


بليت ما تكابد وذّكرت وأنا على فراش الارعاض » ممنوع من لذ ةالاغماض 


قول بشار 

املف افر نازع الهَوّى بشَوْق 0 5 - ى من لوحا 
7 م ا 

أى الله إلآ أ رق يكنا :ركنا كناء ل مم الشهاد 


لعل كان:-ها بد رَعَانَا وبنتيا كي كنب السك ولعي الو ردى. 

فانتظم وصف ما كنا نتعاشر عليه » وجرى فى مودتنا إليه فى شعره هذا > 
وذّكرت أيضاً ما رماتى به الدهر من فرقة أعذاى من إخواف الاين أنت أعرف؟ 
7 ى من أحناى وخلضاق الذي ن كنت أحبهم وأخلصهم » والجرعنيه 
من مرارة أيهم وإعد لقالهم 


. 00 0 2 ..- 
ولبن عدشى سرعه أو بتك ؛ وقات أبنانا تقصر عن صفة وحدى وكنه مايتضمنه:. 


و عمتحتى كن 
؛ وسألت الله أن يقرن آيّات سرورى بالقرب منك » 


قلى» وهى 


فى م من قط رالدموعر وي اا وى مذ لذ وجيب 


سس ع سكة بس سىس 5 
وى 0 حتى الد حي يعد عالحشا وَرَحِمٌ حَنِينِ لانؤاد م ليب 
5 000 عم واس 


2 7 
وى شاهد ون رب شبى وسقمها حبر عى أنى 1 كتيب 


90 وا عه م 


كانى ا أفجم ركد ة صأحبر لمات 06 دوالك عيب 


000080000000000 تتا ااا 


-16!ك- 

( فقلت لابن الدبر : هذه رقعة عاشى لارقعة خادم » ورقعة غائب لارقعة 
حاضر ؟ فضحك وقال : تحن تنبسط مع ألى مان إلى ماهو أدق من هذا وألطف 
فأما الغيبة فاننا مجتمع فى كل ثلاثة أيام وتأخر ذلك لشغل عرض لىلخاطبنى خاطبة 
الغائب »و أقام اتقطاع العادة مقام الغيبة ) 

وك معاتا : 

زينك الله بالتقوى » وكفاك ما أهمك من الآخرة والاولى ٠‏ من عاقب - 
أبناك الله تعالل ‏ على الصغيرة عقوبة الكبيرة وعلى الهنوةعقوبة الاصرار» 
ققد تناهى فى الم ٠وم‏ نم فرق بين الاأسافل والأعالى » والأداتى والذ قاصى » 
قفد قصرء والله لقد كنت أ كره سرف الرضا مخافة أن يؤدى إلىسرف الموى» 
ها ظطنك بسرف الغيظ وغلية الغضب من طياش عحول لخاش » ومعه من المرق 
بقدر قسطه من التهاب المرة الخمراء ؟ وأنت روح كات جسم » وكذلك جنك 
.ونوعك إلا أن التأثر فى الرقا ق أسرع » وضده فى الغلاظ المفاة أ كل » ولذك 
اشتد جزعى عليك من سلطان الغيظ وغلبته » فاذا أردت أن تعرف مقدار الذنب 
إليك من مقدار عقابك عليه فانظر فى علته وفىسبب إخراحه من معدنه الذى 
.مله يم » وعشه الذى منه درج »و إلى جهة صاحيه في التسرع والثنات » وإلى 
حلمه عند التعريض » وفطنته عند التو بة . فكل ذنب كان سببة ضْيق صدر من 
جهة الفيض ف المقادير » أو من طريق الأنفة وغلبة طباع البية » من جهة المنوة 
أو من جهة استحقاقه فها زين له عمله أنه مقصر به فى حقه » مؤخر عن رئيتة » 
أ وكانمباغا عنه مكذو با عليه » أو كانذلك جائزا فيه غير ممتنم منه . فاذا كانت 
:ذنويه من هذا الشكل 0 ويقف عليها كرسم » ولا ينظر فيها حليم ٠‏ ولست أمعيه 
بكثرة معروفه كرا حى يكون عله غامرا لعلمه » وعلهه غالبا على طباعه » كا 


الا أسعيه يكف العقاب 3 حى ى يكونعارفا عقدار 7 أخذ وترك 3 وى وحدثت 
الذنب بعد ذلاتك لا سيب له إلى البخض الحض والتفار الغالب » فاولم ترض 


51ت 

لصاحيه بعقاب دون قعر جهم لعذرك كثير من العقلاء » ولصوب رأيك عام من 
الأشراف . والأناة أقرب من الجد وأبعد من الذم ؛ وأناى من خوفالءجله ٠‏ وقد 
قال الأول : عايك بالأنا ة فانك على إيقاع ماتتوقعه أقدرمنك على رد ماقد أوقمته ‏ 
وليس يصارع الغضب أيام شبابه ثىء إلا صرعه » ولاينازعه قبل اماه [منازع | 
إلا قهره ٠‏ و إعاحتال له قبل هيحه » فبى يمكن واستفحل » وأذى ناره واشتعل » 
ثم لاتق من صاحبه قدرة » ومن أعوانه سععا وطاعة © فاو استبطنته بالتوراة 
وأوجرته بالاتجيل ولددته بالز بور وأفرغت على رأسه القرآنإفراغا وأتيتهبا دم شفيعا 4 
ماقصر دون أقصى قوتة . ولن يسكن غضب العبد إلا ذ كر غضب الرب 

فلا قف حفظك الله بعدمضيك فعتابى العاسا للعفو عنى» ولاتقصر 

عن إفراطك من طريق الرحمة بى » ولكن قف وقفة من ينهم الغضب على عقله 4 

والشيطان على دنيه » ويل أن للكرم أعداءء وعسك إمساك من لايبرىء 
نفسه منالطوى » ولايبرىءالطوى من الخطأ . ولا تتكر لنفسك أن تزل » ولمقلاك 
أن بهذو » فقد زل آدم عليهالسلام وقد خلته بيده . ولسث أسألات إلا ريها تسكن 
تفسك » ويرتد إليك ذهنك » وترى الم وما جاب م نالسلام وطيب الاأحدوثه» 
والله م وكق به علما . ْ 

لقد أردت أن أفديك بنشى فى مكاتبانى » وكنت عند فى فى عداد 
الموتى وفي حيز الملكى . فرأيت أن من الخيانة لاك » وءن الاؤم في معاملتكه 
أن أفديك بنفس ميتة » رأن أريك أنى قد جعلت لك أنفس ذخر » والذخر 
معدوم ٠‏ وأنا أقول 5 قال أخو ثقيف : مودة الاأنع التلد وإن أخاق خير من, 
مودة الأنخ الطارف و إن ظهرت مساعدته وراقت جدته . ساءك اللهوسإعليك» 
وكان لك ومنك 


22# لل 
ف< ١‏ 


يح ع حم الى ىله صم جو صا 


اوم 
قهر س رسائل الجاحظ 


عدد صفحةه 
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١ 1 خلاصة كتاب العثهانية‎ ١ 
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>55 من كتابه فى النساء‎ 
من رسااته فى الشارب والمشر وب ا‎ 

5 من رسالته فى مدح النبيذ‎ ٠ 

١‏ منرسالته فى بىآهية ذا 

من رسالته فى العباسية 6« 

١١‏ من رسائله الخاصة لوي 

تصحيح 
صقينة 3 
14" ا تصحح هذه العبارة هكذا : والشعر الفاخر حسن . 


وهو من فم الأعرانى أحسن» فان كان من قول المنشد وقريضه ومن نحته 


